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تقدیسم المراجع 


fiat‏ دراسة الدن عامة والدن العربية الاسلامية خاصة ركنا Cage‏ من أركان 
الدراسات الجفرافية » والتاريخية » والحضارية » والآثارية. ويرجع ذلك - بطبيعة 
الحال - إلى أن الدينة وتطوراتها السياسية e‏ والادارية ء والاجتماعية » والفكرية, 
والاقتصادية : والفنية Kai‏ الوحدة الحيوية والجزء الفعال من حركة التقدم الحضاری 
لأى مجتمع من الجتمعات. 

وتحفل الکتبات الحلية , والاقليمية , والعالية, بعدد وافر من الدراسات . 
والبحوث عن التمدن الاسلامی عامة gf‏ عن مدينة أو مجموعة من Gall‏ العربية 
الاسلامية من جمیع الزوایا وا میادین بغية |براز آهمیتها ومکانتها فى حركة التمدن » 
وكذلك دراسة ترکیبها السکانی والاجتماعی وأحوالها الصناعية والتقنية والفكرية 
والعلمية ومخلقاتها الآثارية وموقعها الجغرافی بماله من علاقة بنموها وتطورها 
ووظیفتها . 

ورغم أننا لا يمكن أن ننکر أو نتجاهل حقيقة الدور الذی قام به الرواد من 
الستشرقین والعلماء الفربیین؛ فهم الذين خطوا للشرق خطوات البحث العلمی الحدیث 
فى هذا الحقل الهم ,وأسهموا فى وضع اللبنات الاولی له ء وأرست آبحائهم 
ودراساتهم دعائمه على أسس متينة» إلا أن ذلك لا یعنی أن تغفل تلك الدوافع 
والأهداف السياسية التى كانت وراء هذا التوجه o‏ وذلك الاهتمام نحو دراسة المدن 
العربية الإسلامية خلال الراحل التاريخية المختلفة » وهی الأهداف والدوافع نفسپا 
التى كانت وراء الحركة الاستشراقية وتطورها وتشعبها. 


ومهما یکن من أمرء فان الدراسات الأجنبية العديدة حول التمدن الإسلامى ؛ 
ووضع الدينة العربية الإسلامية وتطورها ومكانتها فی حركة التمدن «Urbanization‏ 
قد أفرزت اتجاهين أساسيين: 

الأول إيجابى « والثاني سلبى. 

ومن بين أصحاب الاتجاه الأول كل من: ماسينيون وبوتى ولويس والأخوان وليم 
وجورج مارسيه ولومبارد وغيرهم. 

أما أصحاي الاتجاه الشانی فمن بينهم كل من: سوفاجيه وكارديت وبيرين 
وبلانهول وشتيرن وألبرت حورانى وغيرهم. 

وقد تناولت دراسات هؤلاء وأولئك إحدى Gall‏ العربية الإسلامية خلال مرحلة 
تاريخية معينة ٠‏ أى عبر ا مراحل التاريخية المختلفة ؛ ومنها دراسات كل من: ماسينيون 
عن الكوفةء ولیسز ولاسنر عن بغداد» وروجرز عن سامراء وسوفاجيه عن حلب» 
وفلزنجر وفتزنجر عن دمشقء ولويس عن إستانبول, وآربری وكلارك عن شیران, 
وکوستیلیو عن قاشان» وسرجنت عن صنعاء وكوبياك وسکانلون عن الفسطاط, 
وكليرجيه وأندريه ريمون عن القاهرة» ودیسبوا عن القيروان» وتورنو عن فاس» 
ولامبیر وفالدیو عن طلیطلةء وهیلنبراند عن قرطبة e‏ وبالنشیا عن إشبيلية » وجيمس 
دكى ( يعقوب زكى ) عن غرناطة ivan lovrenovie y:‏ عن البوسنة وغیر ذلك. 

کنات yn‏ فراستات ek‏ ته و ترا | deal‏ لام والتمذن ا PER SO‏ 
بصفة dole‏ أو دراسة موضوعات محددة ومفردات معينة divas‏ خاصة:؛ ومن هذه 
وتلك دراسات کل من: لابیدوس وشتيرن وآلبرت حورانی عن الدينة الإسلامية, 
ودراسة بینت عن أيديولوجية التمدن الاسلامی» ودراسة آشتور عن التمدن الاداری 
فى سوریا إبان العصر الوسیط, ودراسة کلودک‌اهین عن الحرکات الشعبية 
والتنظیمات الاجتماعية فى Gull‏ الاسلامية بان العصر الوسیط, ودراسة جویتین عن 
المدينة الاسلامية فى ضوء وثائق الجنيزة. ودراسة هرتزفلد عن العمارة الاسلامية فى 


دمشق, ودراسة هوتكيروفيت عن مساجد القاهرة e‏ ودراسة جابرييل عن مساجد 
إستانبول وغير ذلك . 

كما أن بعض الدراسات التى تناولت عدة مدن فى إقليم واحد ؛ ومنها دراسة 
لیوبولد تورس بالباس عن Gall‏ الإسلامية فى إسبانيا » أو دراسة المدن الكبرى خلال 
مدة تاريخية معينة ‏ ومنها دراسة أندريه ريمون عن المدن العريية الكبرى خلال 
العصر العشمانی وغیر ذلك. 

هذا وقد بدأت الدراسات العرپية الحديثة فى هذا الحقل العلمی الهم فى الظهور 
قبل منتصف القرن العشرین النصرم بقلیل , ثم سرعان ما أخذت فی التزاید 
والتضاعف حتی صارت تخصضا مستقلا جذب إليه الکثیر من التخصصین فى 
بعض الجامعات العربية. 


وحسبنا أن نشیر إلى بعض هذه الدراسات: ومنها — على سبیل الثال - 
دراسات JS‏ من: صالح العلی عن البصرة. وفواد فرج وعبد الرحمن زکی عن 
القاهرة» وأحمد فکری عن قرطبة» والسید عبد العزیز سالم عن قرطبة وا لاسکندرية 
وآلرية وطرابلس الشام ومرسيه وطلیطلةء والحبیب الجنحانی عن القیروان؛ ومصطفی 
dell‏ العوامل E LH‏ وتظور all all‏ رھ کر 
مصطفی عن Gull‏ فى الاسلام؛ ونزار الصیاد عن الدن والعمران فى صدر الاسلام. 
وعبد الجبار ناجی عن Gall‏ العربية الاسلامية» ودراسة آیمن فاد سيد عن التطور 
العمرانی Bal‏ القاهرة منذ |نشائها وحتی الان (۱۹۹۷ م) فدراسته الاضری 
(بالفرنسیة) عن عاصمة مصر حتی العصر الفاطمی (الفسطاط والقاهرة) ودراسة 
sei‏ راس سی اش ll)‏ 
منشورة » كلية ZEIT‏ « جامعة القاهرة) ودراسة عبد العال الشامی عن مدن الدلتا قى 
العصر العربی الاسلامی Ulin)‏ دکتوراه e‏ غیر متشورة ء کلپ الاداب » جامعة 
القاهرة) ودراسة جمال.حمدان عن جغرافية ull‏ ودراسة منظمة العواصم والدن 


الاسلامية عن أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية 
المختلقة بالعاصمة القاهرة (a VAN.)‏ وغير ذلك. 

ويعد» فان الکتاب الذى نقدمه الیوم للناطقین بلفة الضاد - سواء من 
التخصصی أو من القراء - إنما بتناول دراسة لاحدی الحواضر الکبری التی حملت 
مشعل الحضارة الاسلامية فى الأندلس ‏ وهی مدينة طليطلة ‏ ولکن من زاوية محددة 
وهی زاوية الفن - سواء الفن الاسلامی أو الفن الدجن - ولذاك جاء عنوان الکتاب - 
وهو الفن الطلیطلی: الإسلامى والمدجن  Gulia‏ وملائمًا لحتواه ومستوعيًا لمضمونه, 
وهى من تأليف ياسيليو بابون مالدونادو وقد صدرت طبعته الأولى فى مدرید عام 
۳ م ء والثانية عام ۱۹۸۸ ip‏ 

وطليطلة ¿Toledo‏ كما هو معروفء لم تكن مدينة مستحدثة أى مخلوقة إبان 
العصر الإسلامى e‏ وإنما هى مدينة قديمة للغاية» وقد ازدهرت فى عصر الرومان » ثم 
لم تلبث أن أصبحت قاعدة القوط الغرييين ( (Visigodos‏ ودار مملكتهم» وظلت بعد 
الفتح الإسلامى للأندلس محافظة على مكانتها المهمةء وكانت تضم عدة طوائف من 
المستعربين وا مولدین والیهود. فضلا عن آقلية من الفرنجةء وكانت مزاجًا لعناصر 
وتقاليد لاتينية وقوطية وإسلاميةء وفضلاً عن ذلك فقد كان لموقعها الإستراتيجى على 
نهر dali‏ هزه۲واحاطته لها من قلات جهات أثره الكبير فى مناعتها ؛ فلم تسر إلا فى 
جهة الشمال. 

ويعد سنوات طويلة من الثورات المتعددة أضحت طليطلة منذ عام ۳۱۸١ھ‏ / 
۰ تحت لواء الخلافة الأموية بقرطبةء وعقب سقوط الخلافة ۶۲۲ ه/ ١۰۳م‏ بقليل 
استقل بنو ذى النون بطليطلة ۱۰۰۳/۵۶۷۸-۶۲۷ - ۱۰۸۵ م» وفى هذه السنة 
الأخيرة- أى EVA‏ ه/ ۱۰۸۵ م - سقطت طليطلة فى أيدى آلفونسو السادس ملك 
قشتالة ؛ فكانت بذلك أول المدن والقواعد الأندلسية المهمة التى شقطت فی أيدى 
المسيحيين الاسبان, وكان ذلك بداية ما عرف بحركة الاسترداد المسيحى Reconquista‏ 
التى قوضت دعائم الإسلام وأزالت سلطان المسلمين عن الأندلس نهائيا فی عام 
VERY / AAV‏ . 
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وقد أدرك الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبى هذه الحقيقة ء فأنشد يقول: 
يا أهل الأندلس حثوامطيكم 
نما القام بها إلا من الغا ط 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسسط 
ونحن بين عدو لا يفارق ا 
كيف الحياة & الحياث فى bi,‏ 
وك اوذفن القن الس ي طليطلة انما ازدهار ¿elas‏ سر VIA‏ 
فى عصر أسرة ذى النون» وهو ما يستدل عليه من المصادر التاريخية « وتؤكده 
وتعززه الأدلة المادية الآثارية الباقية ء معمارية كانت af‏ فنية. 
sg‏ :فى المديحة 7 راگن الک a‏ عا هدك إن شاه 
ls ica‏ :ذلك lt‏ المشتران إقامة امشلمين ll‏ 
واضطلاعهم پالغرف والهن الختلفة, وقد اطلق على هؤلاء المسلمين اسم الدجنین 
التى أجادوها وآبدعوا فيها إلى هذا الاسم » فعرفت بالفن الدجن. 
ولا كان الفن الدجن قد ظهر أول ما ظهر فى طليطلة Gis‏ لكونها أول 
المدن والقواعد الأندلسية التی سقطت فى أيدى المسيحيين, ولذلك حظيت هذه 
اللخينة يورا نات lc a‏ جنات ذف الدواسات مت BEAT‏ 
ألقى خوسيه أمادور دى لوس ريوس خطاب انضمامه إلى الأكاديمية الملكية بسان 
فرناندو ويحمل هذا الخطاب خطوطًا للبحث استمر عليها الباحثون فیما بعد. 
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كما يتضح من هذا الخطاب مدى قلة العرفة المتوافرة وقتئذء وقد استمرت 
الناقشات التاريخية والمتناقضات المتعلقة بالفن المدجن e‏ سواء من خلال الأكاديمية 
الملكية , أى من خلال الكتب والمقالات الصحفیة التى صدرت خلال النصف الثانی 
من القرن ۱٩‏ 

وتوالت الدراسات حول الفن الطلیطلی منذ الربع الأول من القرن ۲۰ المنصرم 
وحتى الآن. وكانت البداية مع تلك الدراسة القيمة للسيد / مانويل جوميث مورینو عن: 
الفن الدجن فى طليطلة ( مدرید - ۶۱۹۱۲ ) وقد انتهی مورینو من دراسته إلى وجود 
عدة مراحل الفن المدجن ولا يزال الکثیر من الدارسین یسیرون على هذا النهج حتی 
الیوم, وخاصة تلك الدراسة ذات الانتشار الواسع على حد قول جوثمان. 

ومن الدراسات التالية حسبنا أن نشير إلى أعمال وإسهامات کل من: إيلى 
لامبير ( ۱۹۳۳م ) وهنرى تراس ( ۱۹۳۲ م - ۱۹۷۰ م ) وليوبولد تورس بالباس 
( ۱۹۰۲ م - ۱۹۵۲ م - ۱۹۸۲ م ) وباسیلیو بابون مالدونادو ومارتینیز کابیرو 
( ۸۱۹۸۰ ۱۹۸۲۰۰ م۰ ۱۹۹۰م) وماریا تيريزا إيجيرا (۱۹۸۶م ۰ ۱۹۸۷م ء 
۴۲ھ ۰۱۹۹۵ ۱۹۹1م ) وکلارا دلجادى بالیرو ( ۰۸۱۹۸۷ ۱۹۹۳م , ۱۹۹۵ م ) 
chit,‏ آباد کاستری ( ۱۹۹۱ م ) وروفائیل لوبث جوثمان ( ۲۰۰۰ م ) . 

كذاك ساهم بعض العلماء والباحثین العرب فى دراسة الفن الطلیطلی» سواء 
الإسلامى أى الدجن, وحسبنا أن نشير إلى الأعمال الرائدة للأستاذ الدکتور/ السید 
عبد العزیز سالم عن العمارة الاسلامية فى الأندلس وتأثیراتها الختلفة سواء فی 
إسبانيا نفسها أو فى خارجها , والتی نشرت فى آبحاث مفردة ؛ أو ضمن مولفاته 
المتعددة, ولکن حسبنا أن نشير هنا إلى بعض أبحاثه الرتبطة بطليطلة وآثارها . 
ومنها بحثه عن "مسجد الدچنین بطليطلة" النشور فى مجلة UK‏ الاداپ - چام عة 
الإسكندرية ‏ الجلد ۱۲ - ۱۹۰۸م ؛ وبحثه عن "طلیطلة النشور فى مجلة الفکر 
الاسلامی» السنة الأولی» العدد الخامس: بیروت ۱۹۷۰م . هذا وقد أعيد نشر البحثين 
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فى كتاب حوى عدة بصوث ودراسات له بعنوان( 'بحوث إسلامية فى التاريخ 
والحضارة والثار" - قسمان - بیروت» دار الغرب الاسلامی - ۱۹۹۲ م). 

ومنها دراسة كمال عنانی إسماعيل عن العمارة الاسلامية فى طليطلة فى 
العصر الاسلامی"» رسالة ماچستیر» غير منشورة ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
(۱۹۸۹ م) ‏ وكانت تحت إشراف أ.د. السيد عبد العزيز سالم. ومنها دراسة مُراجع 
هذا الكتاب الذى بین أيدينا Larin‏ وموضوعها "التخطیط غير التقليدى 
للمساجد فى الأندلس" دراسة تحليلية مقارنة لأصوله وتطوره فى العمارة الإسلامية, 
وكان هذا البحث قد ألقى فى ندوة الأندلس: الدرس والتاريخ التى عقدت بمرکن 
ا مؤتمرات بالشاطبى » والتى نظمتها كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية بالاشتراك مع 
رابطة الجامعات الإسلامية فى المدة من ۱۳ - Vo‏ إبريل ۱۹۹م » ونشر البحث فى 
مجلة دراسات آثارية إسلامية ‏ الجلد الخامس ۔ القاهرة ‏ المجلس الأعلى للآثار ‏ 
٥۵ھ‏ (هذا وقد أعيد نشر هذا البحث فى GUS‏ حوى بضعة بحوث لی بعنوان 
"بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية" ( الكتاب الأول ) - القاهرة ط ۱ SAAN)‏ م) 
ط ٢‏ ( ۲۰۰۰ م ) ومؤلف الكتاب الذى بين أيدينا ‏ وهو باسيليوس بابون مالدونادو۔ 
oa‏ ان basil‏ :لفون e‏ وم pa tall dal‏ الفسلی isa‏ 
لكتابيه السابقين اللذين تم نشرهما ضمن المشروع القومى للترجمة وهما: الفن 
الإسلامى فى الأندلس (۱) الزخرفة الهندسية (العدد (Y) (YoY‏ الزخرفة النباتية 
(الصدد۲۵4 ) القاهرة ( ۲۰۰۲م ) »ومن ثم فلا حاجة هنا لتكرار القول فى 
هذا الجانب. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أن مالدونادو يعد من آبرز العلماء التخصصین فى 
الفن الطليطلى ؛ حيث كانت أطروحته للدكتوراه حول الفن الطليطلى المدجن؛ كما 
تناول فى دراسات أخرى الفن المدجن فى المنطقة التابعة لطلیطلةء ولم يقف إسهام 
مالدونادو عند دراسة الفن الطليطلى المدجن فحسبء وإنما امتدت فشفلت الفن 
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الإسلامى فی طليطلة ‏ وهو الفن الذى كان سائدًا ومزدهرا فيها قبل سقوطها فى 
أيدى المسيحيين عام ۷۸٣ھ‏ / ۱۰۸۰م - ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أنه لا يمكن 
فهم الفن الطلیطلی الدجن - أى بعد عام / ۱۰۸۰م - دون معرفة جذوره وأصوله 
وإرهاصاته ؛ سواء فى طليطلة نفسها أو فى غيرها من المدن ولا سيما قرطبة 
والزهراء إبان عصر الخلافة الأموية؛ ولذلك فإن دراسة الفن الإسلامى قبل EVA‏ ه / 
۰ م Lei]‏ تمثل حجر الزاوية فى تفسير استمرارية الفن المدجن فى طليطلة. 

١‏ وحسبنا أن نستشهد ہما ذكره مالدونادو بقوله "إن الفن الإسلامى والفن الدچن 
۰ فى المذينة ‏ أى طليطلة ‏ إنما يشكلان عضوين من جسد واحد تفذيا على عصارة 
مشتركة هی الرحيق الاسلامی". 

ولم يقف مالدونادى عند هذا الحد فحسب, بل تناول فى كتابه أيضا علاقة الفن 
الطليطلى الدجن بالفن الإسلامى خلال عصر المرابطين والموحدين وبتی نصرء ومدى 
تأثر كل منهما يالآخر, وهو الأمر الذى قد يعطى انطباعا أوليًا بأن الفن الإسلامى فى 
إسبانيا إنما يدور حول طليطلة على حد قول مالدونادى نفسه. 

هذا وقد روعى أن تكون الترجمة مطابقة للأصل, ومحققة لجميع العانی 
والأفكار التی ضمنها المؤاف فقرات کتابه, ولم نشا أن نثقل الكتاب بالهوامش أو 
نصحح بعض الآراء التى لا نوافق المؤلف عليها؛ إذ إننا نعتقد أن مثل هذا الموضوع 
يتطلب بحوبًا مفردة » ولا سيما من قبل الباحثين العرب Lele‏ والمصريين خاصة. 

والحق أن ظهور هذا الكتاب باللغة العربية فى الثوب الذى أراده المؤلف سيكون 
حافرًا للمشتفلين بالآثار والفنون الإسلامية عامة والمتخصصين فی آثار وفنون الغرب 
الإسلامى خاصة على نشر بحوهم. وتنشيط الحركة العلمية فى هذا ا ملجال, وهذا هو 
الغرض الذى نرمى إليه وننشده. 

وقبل أن أضع القلم لا يسعنى سوى أن أشيد بالمجهود الفائق الذى بذله أخى 
الجليل الدکتور على إبراهيم على منوفى أستاذ اللغة الإسبانية بجامعتى الأزهر 
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الشريف والملك سعود فی نقل هذا الكتاب المهم وترجمته إلى اللغة العربیةء وليس هذا 

بجديد على ما قام به الدكتور على ؛ فهى صاحب باع طويل؛ إذ ساهم فى ترجمة 

الكثير من الكتب الإسبانية إلى اللغة العربية » أدبية كانت أم تاريخية أم آثارية» ومن 

هذه الأخيرة الكتابان اللذان سبقت الإشارة الیهما عند الحديث عن مؤلف هذا الکتاب . 
, وسوف تشھد الأعوام القليلة القبلة - بمشيئة الله تعالى ‏ مزيدًا من التعاون المثمر 

بيننا من أجل إخراج المكتبة الأندلسية المصرية فى كل ما يتعلق بمجالات الآثار 
والحضارة الإسلامية فى الأندلس وتأثيراتها المختلفة. 

alll,‏ يوفقنا جميعًا إلى ما فيه الخير لنا ولأمتنا الإسلامية التى كانت - ولا تزال, 


د/ محمد حمزة الحداد 


15 


لا يمكن لأية أمة أن تكون كيانًا جامدا أو مجرد خشبة مسرح يقوم الزمن عليها 
بأداء مسرحية الحياة ؛ فالارض وحدودها هی هدف ple‏ الجغرافيا » إلا إن تاريخ 
الشعب ؛ أى تاريخ الانسان كفرد اجتماعى e‏ يرتبط أساسنًا بالهموم التى تطرحها 
عليه حياته فى كل احظة . ونحن لم Sai‏ فى تاليف هذا الكتاب انطلاقًا من مفهوم 
الحضارات ؛ أى من مفاهيم ذات قيمة كبرى تم انتزاعها ممن أنجبوها » ثم ظلت 
تعيش فى إطار تلك القيم وقوانينها ء ولو كان ذلك.مقصدنا لما أقدمنا على ما فعلنا e‏ 
ولأصبح لكل من ثريانتس Cervantes‏ وبیلا ٹکیٹ Velazquez‏ وجويا Goya‏ وإیرنان 
كورتيس HCortes‏ المكانة التى يستحقها كل منهم ء مسبقًا » فى سلّم القيم الإنسانية. 
ورغم المصاعب فإننا نعرف اتجاه التاريخ والحياة التى ساعدت على بروز هؤلاء 
الرجال وكثيرين آخرين غيرهم من العظماء ‏ وهذا هو الباعث وراء إعدادنا لهذا 
العمل؛ ذلك أتنا فى حاجة ماسة إلى أن نعرف كيف إنه منذ القرن الثامن استطاعت 
جماعة من البشر - خلال حقبة حسّاسة فى تاريخها - أن توجد لنفسها آفاقًا 
جديدة - انطلاقًا من الموقف الذى كانت تعيشه - وأن تدرأ عن نفسها مخاطر محيقة 
بها وتهدد كيانها ء كما أردنا أن نبحث الكيفية التى تكون فيها ما يمكن أن نطلق عليه 
« نمطية الحياة الإسبانية » . 

وأحيانًا تجد الشعوب نفسها ( شأتها فى ذلك شأن الأفراد ) وهی تعيش مواقف 
صعبة » وتصبح على شفا الزوال » وعندما تحدث مواقف شائكة مثل هذه نجد البعض 
يسلم نفسه للموت » أو يظل على قيد الحياة ‏ غير آنها حياة خلو من الثراء أو 
الطموح إلى احتلال مكانة معينة فى عالم المثل العلیا . وهنا لا نجد من يعمل تطلعا 
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مهما كلفها الأمر » فتضع نصب عيونها طموحاتها » وتحلم بمستقبل الخلود فيه هو 
ا مال . وما يعكس الوصول إليه فی تلك الظروف الحساسة الغابة يعتير عنصرا Yai‏ 
وحاسمًا يتحول إلى أحداث وأفعال محددة تحفر بدورها - وبقعل التكرار - مجرى 
الحياة » ويرتبط عمق ذلك المجرى بقوة وصلابة وإصرار ا موقف الحيوى الذی تمخض 
عن تلك الأحداث » ويذلك یتم إبداع منهج وجود تؤدى الاستمرارية فيه إلى تحويله إلى 
ملامح قوية وثابتة . 

Lu!‏ ننظر إلى التاريخ على أنه إحدى السير , وأنه عملية وصفية عميقة وذات 
قيمة كبيرة لنمط حياة كريمة ء كما نعثر من خلال هذه العملية الوصفية على مجموعة 
القيم التى تدخل فى إطار حدود لا يمكن تجاوزها , ومن الواضح أن درجة الرونة فى 
أى نمط من أنماط الحياة لها حدودها , سواء تعلقت بحياة الفرد أو الجماعة» وإذا 
ما كان اتصالنا بالحياة التى نتحدث عنها حميما لأمكننا تخمين الأحداث التى لا يمكن 
لنا بلوغها . ومن الواضح أن معارفنا الضئيلة فى میدان علم النفس الوجودى للشعوب 
يجعل من الصعب الكشف عن الفترات والظروف الضرورية لصقل الطابع الجماعی . 
وعلى أية حال يجب أن نمیز بدقة بين مفاهيم الثقافة والحضارة e‏ وبين أنماط الحياة 
الجمعية التى تعبر عنها e‏ وعندما نصل إلى هذا الوضع يتضح لنا عدم ملاعمة 
مفاهيم مثل « ثقافة الغرب » أو « الثقافة اللاتينية » آو« الثقافة السلافية » 
أو« الثقافة الشرقية : وهنا سنری des‏ سييل اال abs‏ من اتا 
وفرنسا وإيطاليا تمثل - فی إطار مفهوم « العالم اللاتينى » - سمات شديدة 
الاختلاف » وهی سمات لها تأثيرها الحاسم أكثر من مجرد وجوه التشايه الثانوية . وحتى 
يمكن أن نفهم ذلك نجد التاريخ يتولى تقسميها إلى وحدات لكل منها سيرتها الخاصة بها . 

ورغم أن ما نقوم به محفوف بمخاطرة تتمثل فی احتمال الخطاً فى التقدير 
وعدم الاكتمال ء فيجب أن ندلف إلى حياة هؤلاء الذين عاشوا حياتهم الخاصة 
بهم ؛ بمعنى أننا يجب أن نكون فی داخل هذه الحياة وليس خارجها ؛ أى أن نکون 
فى صلب التاريخ le‏ اس ا يعدت 
ذلك « فإننا نری » مسبقًا الشكل الذى تسیر عليه . وهنا تفقد العملية السردية (ES‏ 
من جدواها ؛ إذ إن الحصلة عندئذ هی ثلة من الوقائع غير المحددة o‏ وعلينا بذلك 
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الكثير من الجهد حتى نرى » من خلال وحدات هيكلية » أين تبدأ الحياة وما هی 
توجهاتها » ف « الأحداث » ليست التاريخ » بل هی مؤشر عليه ء وهذ! هو السبب فى 
عدم التوازن بين « المواد » التى يمكن جمعها منذ القرن الثامن عشر , وبين 
التفسيرات التى تحاول إيجاد معنى لها فى غابة « ما هو إسبانى » المليئة بالغموض . 
ومن الأمثلة الواضحة على هذا التخبط - المناقشات الصبيانية والحادة حول ما إذا 
كانت إسبانيا قد عاشت عصر النهضة أو العلوم أى لا . وهنا يبدى الأمر وكأن إسبانيا 
فتاة متمردة وكسول رفضت الذهاب إلى المدرسة التى يتعلم الآخرون فيها » وهم 
آولتك الجادون الذين یستحقون الانتساب الى عصر النهضة . 

. لقد كان من العسیر على کاتب هذه السطور أن ینسی الاعتقاد القائل بوجود 
کیان « ثابت » هو إسبانيا » ویمکن مساواة ذلك الاعتقاد بأرضها التی تکاد تصبح 
جزيرة ؛ حبك عاشت Glad‏ آليمة وآخری سعيدة , إلا أن التاریخ لیس تسلسلا 
للاحداث بل هو عيشها أو اللاعیش , وقد كان على إسبانيا مثلها فى ذلك مثل أى 
کائن له إشكاليته الخاصة به - أن تشکل نفسها وتبقی علیها وهی تحیا , وهنا 
تکتسب الأحداث - ہما فیها الخطوب - مدلولاً ومعنی على أساس إشكالية الوجود ؛ 
یقول هاملت » العالم الحیط GYL‏ ينسب إليها ويتجه نحوها بوصفها منظورا » . 
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مدخسل 


يحاول هذا الكتاب تقديم رؤية شاملة للفن الطليطلى خلال العصور الوسطى e‏ 
وقد تناول القن الاسلامی والدجن کی طليطلة من قبلی أساتذة لهم مکانتهم فی میدان 
الفن الاسلامی فى الأندلس ؛ fire‏ السيد مانویل جومث M. Gomez Moreno gis pja‏ 
وهنری تیرّاس H. Terrasse‏ والسید لیوپولد تورس بالباس L.T. Balbas‏ › كما قام 
رکا شر AS‏ الف EU) PEN‏ شمیت را 
على الصعید التاریخی أو الفنی e‏ وسوف نتعرض لاسهامات هولاء على مدار هذه 
الدراسة » فلا یمکن أن نضیف إلا القلیل عن طليطلة إذا لم تكن تلك الاسهامات هی 
منطلقاتنا » والتى تعتبر حجة آمام الدارسین . والرقية الشاملة التی أشرنا إليها سلفا 
تتسم بأهميتها e‏ إن لم نقل إنها ضرورية ؛ ذلك أن طليطلة تمر الآن بمرحلة مواتية 
للقيام بمثل هذه الهمة ؛ فلقد ظهرت فى هذه الدينة الکثیر من الأعمال الفنية التی 
تنسب إلى العصور الوسطی فی هذه الدينة خلال السنوات الاخيرة, وقد أجريت 
حفائر مهمة زودتنا بالکثیر من العلومات التی تساعدنا على استکمال دراسة البانی 
العروفة ء كما أن الدراسات التی أعدها أولئك الباحثون عن طليطلة لم تکتمل بعد ؛ فقد 
انتهت إلى القرن الثالث عشر , US‏ ذلك كان حافرًا لنا على تقدیم هذه الدراسة الأولية . 

وأغلب بنود هذه الدراسة هی أطروحة الدکتوراه التی ناقشتها بعنوان " الفن 
الطلیطلی الدجن " » وفی أثناء (عداد الأطروحة تلقیت العدید من النصائح 
والتوجیهات من کل من السیدین مانويل جومث مورینو ؛ وهنری تیرأس . والیوم 
يتحتم على تقدیم dal‏ سريعة عن بنية الفن الاسلامی السابق على عام ۱۰۸۰ م حتی 
یمکن فهم الفن all‏ بشکل أفضل e‏ وعندما تتم مناقشة موضوعات عن طليطلة » 
مثل الوضوع الذی بين أيدينا ٠‏ فسرعان ما نلاحظ أن الفن الاسلامی والفن الدجن 
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فى المدينة إنما يشكلان عضوين من جسد واحد تغذیا على عصارة مشتركة هی 
الرحيق الاسلامی ؛ فهناك الكثير من التصميمات العمارية والأشكال الزخرفية المدجنة 
التى ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ء والتى لا يمكن فهمها Y]‏ إذا 
وضعنا الفن الإسلامى الطليطلى خلال القرن الحادى عشر فى الاعتبار ء ولقد انتقل 
هذا القن فى أغلب الأحوال إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر دون أن يطرأ عليه 
تغير يذكر » ومن هنا أضحى من المنطقى أن تضم هذه الدراسة الفن الإسلامى » وهو 
Gila‏ كان فى حاجة لزید من الاضافات خاصة بعد الاكتشافات GAY!‏ التى جرت 
فى الأعوام الأخيرة . 

يتسم الموضوع الذى نعالجه بالتعقيد مثله فى هذا مثل المدينة نفسها التى تعتبر 
أكبر امتداد لتاريخها؛ ففيها تتشابك الاتجاهات والتأثيرات والرؤى المحلية » ومع 
الوقت LAT‏ الزمن يترك بصماته المدمرة على الآثار الطليطلية التی سوف ندرسها ء 
وقد أثر ذلك على الصورة الخاصة بالفن خلال العصور الوسطی » التي تتسم يعدم 
وضوح ملامحها » وكان التأثير قويا لهشاشة المواد الخام المستخدمة , والمحصلة هى 
أن طليطلة تعتبر تراکمات من المشاكل الأثرية والفنية . 

وإذا ما gill GU‏ المدجن فى هذه المدينة بمثيله فى Guhl‏ الأخرى لوجدناه أكثر 
its‏ فى طليطلة - على الرغم من الملامح المتعددة التى یتسم بها ؛ فالفن المدجن 
الأصيل قد ولد فى طليطلة ثم تطور فيها وبلغ غايات محددة الملامع . والفن الدجن 
هو الفن الإسبانى الذى جاء على يد المسلمين الذين بقوا للعیش فى الأراضى 
السيحية , والتی كانت قبل ذلك ملكا لأجدادهم » وإذا ما انطلقنا من فتون عصر 
الخلافة وقصور ملوك الطوائف لوجدنا أن الفن فى طليطلة قد احتفظ بملامحه 
الخاصة على مدى القرنين التاليين للغزو السیحی للمدينة عام ۱۰۸۵ م » وبعد ذلك 
تثقل لنا مدة الاسترداد 8 الكثير من العناصر الاجتماعية والفنية « وتترك 
فى المدينة رواسب لكافة التيارات الفنية القائمة فى القطاع الجنوبی لشبه جزيرة 
أيبيريا » وهنا تظهر الانتقائية الطليطلية « والتى يمكن أن نميز من خلالها - طبقًا 
للترتیب الزمنی ee E‏ 
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كل من الفن الرومانی والقوطى إلى التيارات السابقة فى ke‏ 
مرور الزمن نجد أن الفن الطلیطلی ذا الأصول الاسلامية یتجدد وتنجلی ملامحه ۰ ثم 
يقدم لنا DGT‏ غير متجانسة کثیرا ما یصعب إدراجها فى إطار تاريخ الفن ؛ فأحيانا 
ما یتبدی لنا كفن للصفوة , لکنه فى أحيان كثيرة یظهر كفن للشعب , وهو فن 
إسلامى سواء فى هذه الحالة أو تلك . إنه فن یتسم بسهولة تأقلمه على القصور 
والكنائس والأديرة » وهو فن قومی كما عبر dic‏ البعض e‏ ولقد ولد ونما وخبا نوره 
ببطء على Li‏ وهناك الکفپر من الأرضیات والوزرات والزخارف العاصرة التی 
ترجم فی آصولها إلى هذا الفن رغم آننا قد لا نلاحظ الأمر للوهلة الأولى . 

نری إذن أن البصمة الاسلامية فى طليطلة تحسم بآهمیتها القصوی طوال 
العصور الوسطی e‏ وهنا نجد من النطقی أن تعتّی هذه الدراسة بالانماط العربية 
التى ترجم إلى أصول قرطبية e‏ ولقد آضفنا إلى هذا البحث قطعا مهمة تم انتشالها 
Ésa‏ فى الأندلس » فكل ما حدث فى میدان الفنون فی قرطبة الخلافة ومدينة الزهراء 
کے انعکاسا Ged‏ له فی طليطلة e‏ وهذا النصف الثانی من القرن العاشر نی 
قرطبة , الذی اتسم بالثراء الفنی ( ورغم هذا لم یعرف ولم يدرس جیدا ) والذی 
انصهرت فيه التيارات المحلية والشرقية هو الذى وهب طليطلة حياة مديدة ء وکان 
حجر الزاوية فى تفسیر استمرارية Gall‏ الدجن فیها . 

ولا كان الفن الدچن سهل التأقلم والبقاء فمن هنا نجده فى كل مکان › كما أن 
As‏ الواد الخام وبساطتها كان بمثابة عنصر للانتشار السریع والطّمُوح لهذا الفن , 
ولهذا هربنا من عملية تقدیم دراسة قاصرة على طليطلة فقط e‏ فلو كان الامر كذلك 
لتحولت الدراسة إلى إعداد دلیل محلّی » وأخذنا نتتبع آثر الفن الطلیطلی e‏ ولهذا 
تجولنا فى GK‏ الهضبتین ( الوسطی والشمالية ) وفی الأندلس e‏ وجمعنا ما بذلنا فيه 
جهدا طوال سنوات مضت. والفاية هی البرهنة على أن طليطلة كانت مدينة تتلقی 
الأساليب التنوعة ثم تعیدها » وقد انصهرت فى فن رفیع له ملامحه وشخصيته 
الفريدة, ولقد آسهم هذا الفن فى بناء منازل dde‏ القوم والقصور القشتالية ء وکذا فى 
الأندلس خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 
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ولقد أدركنا أن الكتابة عن طليطلة تعنى أننا نجازف بالكتابة عن إسبانيا 
- یکافة أرجائها - كما أن الحديث عن الفن الإسلامى الطليطلى يعنى الحديث عن 
الفن الإسلامى فى الأندلس ویماثله . ومن هنا فإن هذه الدراسة تعطى الانطباع بأن 
الفن الإسلامى فى إسبانيا يدور حول طليطلة ء ولقد خصصنا بعض أجزاء من 
الدراسة لقرطبة الخلافة والفن فى عصر المرابطين والموحدين »ولا يمكن التعرف جيدا 
على طليطلة دون اللجوء إلى عون إقليم الأندلس » وفى الوقت نفسه لا يمكن دراسة 
العمارة فى إِقليْم الأندلس oe‏ خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر إلا إذا 
عرفنا تطور العمارة فى طليطلة , وهذا ما ستعرض له . 

ولقد كان اللجوء للوثائق الكتابية أحد الهام الرئيسية التی تولیناها على اعتبار 
أنها الطریق الستقيمة والامنة لعرفة طليطلة . والأمر یتمثل فى أن نبذل قصاری 
Gage‏ للحفاظ على هذا التیار الضخم للأشكال الفنية التی تشکل اللوحة الطليطلية 
خلال العصور الوسطی » وکان محور اهتمامنا A‏ الشکل والتقنية › وتطور هذه 
وتلك من خلال وحدات زخرفية مرسومة ؛ أى آننا عملتا على أن نستخرج من هذه 
اللوحة الجميلة وحدات نمطية ء وأن نتعرف على آشکالها وننتشلها من النسیان » ثم 
نعرض على هذه الصفحات ما هو معروف Lage‏ كان غير ذلك حتی نعطی للوحة 
بهاسا ونسیجها الأصيل « وبذاك رّضی الفضول ال الذى نحن عليه . 

ومما لا شك فيه أن مهمة مثل هذه - تصویر هذا الفن على أنه فن قومی - 
تتسم بأنها شاقة شارکت فیها جهود سابقة وحاضرة ؛ وسوف تشارك فیها آیضا 
أبحاث الستقبل ؛ فإذا كنا ننادی بتکامله القومی الذی استغرق حسوالی تسعة 
قرون أو عشرة GL‏ سوف يظل محط اهتمام الباحثين والعلماء » وهذه هى الطريقة 
المثلى لاستعادة ملامح الفسیفساء الضائعة . 

نود أن نعبر عن شکرنا للافراد التالية آسماژهم لاسهامهم فى دعم وتشجیع ذلك 
البحث ؛ وهم : السید مانویل جومث مورینو » وهنری تيرأس » والسید دییجو آنجولو 
إنيجيث ؛ والسید خوسیه مانویل بیتا آندراوی » والسید خواکین رومیرو موروبی ۰ 
والسید خیسوس پرمودیث باریخا . نشکر أيضًا معهد " دییجو بیلاتکیث › ومعهد 
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is a ll al ا ا ا فعا‎ ds 
شال إذارة‎ aladas وغرناطة والحهراة ومدينة‎ 
الحمراء وجنة العریف وأعمال الترميم فى طليطلة « والمهندس العماری الذى يتولى‎ 
y stay Us استتتاح کل طلحطلة‎ ala 
كوندى: دي كارتاهينا: والأكاديمية اك ارخ رانا رد من‎ Perr Prine خالنی‎ 

الأبحاث التابعة للمجلس الاعلی GLA SU‏ العلمية e‏ وهيكة الثرات الفنی الوطنی م " 
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الفصل الأول 


الإطار التاريخى 


السيطرة الإسلامية : كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية عندما وطئت أقدام 
المسلمين أرض شبه جزيرة أيبيريا e‏ وهنا اختارت الدولة العربية الجديدة قرطبة لتكون 
عاصمة لها ؛ الأمر الذى قلل من أهمية طليطلة , ووضع BAN‏ الجدد Gai‏ جديدًا لها 
هو " مدينة الملوك " بعد أن كان باللاتينية Urbes Regia‏ . 

وقد اتسمت طليطلة طوال مدة الإمارة ( القرنين الثامن والتاسع ) بكثرة 
مناوأتها للسلطة المركزية فى قرطبة» واستمرت المواجهات على هذا النحو حتى أسس 
عبد الرحمن الثالث عصر الخلافة (۹۱۲م) وهنا نجد شعراء البلاط يثنون على 
الحملات التى يقوم بها الخليفة ء وینعتون طليطلة بأتها المدينة التى لعنها الله وسواء 
كان ذلك القدح جائرًا أو لا ؛ فإنه يتعارض مع بعض الأخبار العربية التى تعود 
للمدة السابقة » والتی تظهر فيها طليطلة مدينة تطبق الشريعة الإسلامية » وتذكر 
باحترام وتوقير أسماء الأمراء السابقين على عبد الرحمن الثالث » ومن المعروف أن 
أقصى فترات التمرد هی المدة الممتدة من حكم هشام الأول وحتى عهد عبد الرحمن 
الثانی ؛ فقد حدثت الواقعة الشهيرة والمعروفة باسم " يوم الخندق " (۷۹۷م) فى عصر 
الحكم الأول وكانت نتيجتها إذعان زعماء التمرد التالى لسلطة لا ترحم هى سلطة 
الولد عمروس الوشقى ( من وشقة (Huesca‏ . 

وخلال عام ۹۳۲م استطاع عبد الرحمن الثالث إخضاع طليطلة » وبعد ذلك لم 
تحدث تمردات آخری » وفی عام AET‏ م انتقلت القيادة العامة للثغر الأوسط من 


طليطلة إلى مدينة سالم Medinaceli‏ غير أن ذلك لم يقلّل من أهميتها كمدينة حربية ؛ 
فلقد كانت تقع فى مركز وسط بين أراضى الجنوب والأعداء | لسیحیین فى الشمال ء 
وهنا نجدها وقد ظلت BE‏ داخل أسوارها حملات الجهاد ء كما أخذ يؤمها الزهاد 
من كافة الأصقاع ليعيشوا حياة الرباط . 

وقد أسفرت الازمة السياسية الكبرى ( الفتنة ) - التى eH‏ على أرجاء الأندلس 
كافة - عن تولى أسرة بنى ذى النون أمر الحكم فى طليطلة e‏ وهی أسرة جات من 
Santaver‏ شنت بر . وتولى إسماعيل الصغیر ( ۱۰۳۲ - ۱۰۲ (a‏ وهو ملك من 
ملوك الطوائف فی طليطلة رعاية العلوم والفنون » إلا إن خلفه - ال أمون - 
( ۱۰۷۰-۱۰۳6 ) هو الرجل الذى حاز قصب السبق والمجد فى رعايته للثقافة 
الطليطلية فى عهده » وإليه يرجع الفضل فى بناء قصور المدينة التى بالغ الشعراء 
والمؤرخون العرب فى وصفها ؛ وكان حفيده القادر هو الملك الذى aSa‏ المدينة عندما 
تمكن ألفونسو السادس - من خلال إحدى المواثيق - من غزو المدينة عام ۱۰۸۵ م 
وإثر ذلك أخذ المسلمون يهجرون المدينة ‏ وکانوا قد هذه الطريق قبل ذلك بشكل 
جزئی Lely‏ هؤلاء إلى قرطبة وإشبيلية وغرناطة وبعض مدن الشمال الأفريقى » غير 
أن طليطلة لم يذهب عنها ساكنوها القدامى ؛ فلقد بقى فيها مسلمون من مختلف 
الفئات » وقد تحول أحد الفقهاء إلى المسيحية بعد غزوها ء وقد نسبت إليه قصيدة 
يعبر فيها عن الوقف الجديد المثير للقلق من الناحية الدينية ء والذى تمثل فى وجود 
المسيحيين من جديد . 

ومع نهاية القرن الحادى عشر نجد أن طليطلة كان يقطن بها حوالی ۲۷ آلف 
Loud‏ - طبقًا لتورس بالباس Torres Balbas‏ - كما بلغت مساحتها ستة ومائة 
هكتار » وكانت آنذاك واحدة من أكبر تسم مدن كبرى فى الأندلس . 

كان يحد مملكة طليطلة من الجنوب الشرقی كل من بلنسية وألمرية ودانية 
«Denia‏ وبطلیوس Badajoz‏ من الغرب » ومملكة سرقسطة Zaragoza‏ من الشرق » ومع 
نهاية القرن الحادى عشر نجد أن أبرز مدن مملكة طليطلة تتمثل فى طليطلة وويذة 
Huete‏ وقونقة ( كوينكا ) Cuenca‏ وإقليش Uclés‏ وقلعة chy‏ . أما فيما يتعلق 
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بعناصر السكان فقد کانوا مكونين من العرب والبربر المنحدرين من الغزاة ء كما هى 
الخال فى باقی الدن > وکان هناك الولدون ) وهم السیحیون الذين اعتنقوا الدين 
الاسلامی ) والستعربون ( الٍسبان الذين احتفظوا بدیانتهم المسيحية ) كما كان 
تعداد الیهود کبیر] » وکانوا یمارسون مهنة التجارة . وتجدر الاشارة إلى آهمية 
طائفة الستعربین الطلیطلیین » وظل الأمر على هذه الحال ؛ ذلك أن تلك الدينة ظلت 
حتی القرن الحادی عشر العقل الرئیسی لكافة السیحیین فى الأتداس » أضف إلى 
هؤلاء الستمربین الآخرين القادمین من الجنوپ والهاجرین إلى الشمال » ويذلك كانت 
طليطلة تضم بين آسوارها آکبر عدد من الهاجرین › ولقد استمر نزوح هولاء 
الهاجرین - كما سنری - طوال موجات الغزو التی قام بها الرابطون والموحدون , 
ذلك أن طليطلة هى ملك املوك السیحیین . 

الدجنون : بدأت السيطرة المسيحية فى شبه الجزيرة بفزو آلفونسو السادس 
لطليطلة » وتحولت آوضاع السلمین الذين قرّروا البقاء فى الدينة إلى مشكلة () , 
وحاول آلفونسو السادس أن يهيئ للمسلمین » الذين سوف یتعایشون مع السیحیین , 
الحفاظ على عاداتهم وتقالیدهم وعقيدتهم» واحتفظوا بحقهم فى أنهم من الأحرار لهم 
آملاکهم العقارية والنقولة ء ولم تفرض عليهم Ul‏ ضرائب سوی تلك التى اعتادوا 
سدادها أثناء الحکم الاسلامی » واحتفظوا بحقهم فى ممارسة مهنهم وفنونهم 
وممارسة الشعائر الدينية ؛ فقد ترکت لهم بعض الساجد ۳ . 

ولقد أصبح السلمون مشكلة مماثة لتلك التی كان علیها الستعرپون أثناء 
الحکم الإسلامى ‏ , غير أن الأمر معکوس ؛ فقد أطلق علیهم خلال العصور 
الوسطی نعت " المشارقة " Sarracenos‏ آو المورى Moros‏ ء وذلك طبقا لنسبهم — 
سواء من العرب أو من الأفارقة . كما أن لفظة mudéjar‏ هی النعت الذی أطلق 
علیهم اعتبارا من القرن السادس عشر » وهی لفظة من أصل عربی هو : المدجن ؛ 
أى الخاضم أو دافع الجزية . 

حظی هؤلاء السلمون بقبول السیحیین خلال السنوات الأولی للحکم السیحی ؛ 
ولم يكن هذا المسلك فقط لاسباب اقتصادية تتمثل فى أن السلمین کانوا أيدى عاملة 


رخيصة بالنسبة للغزاة » بل أيضا ¿Y‏ الملوك القشتالیین ظلوا يذكرون لسنوات طويلة 
الإدارة الممتازة والعظمة الفنية التى كانت علیها الخلافة فى قرطبةء والتی انتقلت إلى 
ملوك الطوائف وتوّقر عليها الدجنون P‏ , وتكمن أسباب الإعبجاب بالحضارة 
الإسلامية فى المقام الأول إلى التقدير العظيم الذى حظى به الفن العربى عند 
المسيحيين خلال العصر الوسيط المتأخر , وليس لأسبانٍ اقتصادية فقط ء وبغیر هذه 
الرؤية لا يمكن لنا تفسير قيام كل من الملك ألفونسى الثامن والسيد بدرو " القاسى' 
بإنشاء مبان إسلامية الطراز فى قلب قشتالة والأندلس مثل المبانى الملحقة التابعة لدير 
لاس أويلجاس فى برغش Las Huelgas de Burgos‏ وقصر تورديسياس Tordesillas‏ 
وقصر إشبيلية . 

غير أن التغايش الاسلامی السیحی سرعان ما فقد الوضم الذی کان علیه على 
عهد آلفونسو السادس وما منحه للمسلمین « وتبين لنا الوثائق الستعربة الطليطلية 
التی ترجم إلى القرنین التاليين على غزی الدينة كيف أن المدجنين بدأوا یفقدون دورهم 
الریادی السابق ‏ ولم يعد يبرز بين الورو آناس جدیرون O‏ ء ومع هذا فإن مهارتهم 
الواضحة فى ممارسة مهنهم وفنونهم جعلتهم ذائعى الصيتء وامتد lia‏ حتی عصر 
املوك الكاثوليك » ولم تعرف طليطلة Éi‏ آخر غير الفن الدجن حتی القرن الخامس 
عشر باستثناء الكاتدرائية القوطية ؛ حیث إن مقصورة الكهنة بها عقود مفصصة 
مردها إلى التقنیات الدجنة العاصرة e‏ ویعتبر سيطرة ما هو عربی على الستعربین 
حتی القرن SIL‏ عشر دليلاً واضحا على أن آلثقافة الاسلامية كانت تضرب 
بجذورها فى مجتمع طليطلة CO,‏ 

ورغم أن منازل الدجنین كانت ضمن منازل السیحیین -- طبقًا للوثائق الخاصة 
7 داقتعا lll‏ لها متفه ماه jus‏ 
الوثائق التی آشرنا إليها إلى وجود تجمعات فى سان رومان S. Roman‏ وسانتا 
خوستا S. Justa‏ وسان خینیس ”ال .5 التی تقع فى وسط الدينة » غير أنه خلال 
القرن الثانی عشر صدر قرار بمنع تعايش السلمین والیهود بين السیحیین . وینص 
الجمع الکنسی الرابم » والذى عقد عام ۱۲۱۵ م على السیر خطوة آخری فى طريق 


30 


ke‏ تعض :فى rl‏ والمسلمين أن 
يرتدوا ملابس مختلفة عن المسيحيين e‏ وأدت المشاكل الناجمة عن هذا التعایش إلى 
تدخل اللوك للحفاظ علی نقاء العقيدة السيحية » وقد ظل العمل بالقوانین التی 
تقيّد بناء الساجد خلال عصر آلفونسو العاشر ؛ إذ ينص کتاب " القوانین "= 
السابع ( الخو الخامس . الرابع عشر : القانون (UNI‏ علی " آن الناطق ذات 
الاغلبية السيحية Y‏ يجوز للمورو |قامة مساجد فیها ء أو یحتفلوا بطقوسهم الدينية , 
ویجوز لهم الاحتفاظ بالساجد القامة قبل ذلك ٠‏ والتی یشرف علیها الك ویولی علیها 
فقهاء ممن يراهم صالحین لهذه الهام " . ولقد كان اللوك وحدهم هم الذين لهم Gall‏ 
فى اتخاذ القرارات بشان الورو الذین پعیشون تحت إمرتهم ۰ ویلتزمون بالقانون دون 
أن یعتنقوا السيحية . 

كانت مهنة البناء هی التى يفضلها الدجنون كما کانوا یمارسون مهنة صناعة 
الفخار والتحجير واللجارة وتکسیر الحجارة وصناعة الزجاج وبيع الجیر ؛ ویشیر 
" كتيب وضع الخزف " الذى عثر عليه فى طليطلة إلى الکثیر من أتواع الانتاج ومن 
بينها الخزف الذهب N)‏ وترجم تلك الوثيقة إلى عام ١۱۰۹ء‏ لکننا لا نعرف قیما إذا 
كان هذا الانتاج ظل على ما هو عليه خلال العصر السیحی al‏ لا . وتتحدث القطع 
الوجودة من هذه الاصناف فى متاحف الآثار عن السيطرة الكاملة للفنون الخزفية 
الإسلامية , Laf‏ فیما یتعلق بالبناء فهذه مهنة لم تكن قاصرة تماما على المدجنين ؛ )3 
كان هناك بناء‌ون مسیحیون ویهود طبقا ما تورده الوثائق الستعربة . 

sai‏ الفصل الأول للوائح الخاصة بهذه الدينة يتضمن أن كلمة Froga‏ تعنی 
" آعمال الجص والبناء " » ولابد أنه كان هناك نجارون وبناء‌ون وقائمون باعمال 
الجص وحچارون بين صفوف الدجنین ¿y‏ الوقت الذى حافظ فيه البناعن 
والنجّارون على التراث الحلی دون إدخال تغييرات جوهرية. نجد القائمین بأعمال 
الجص یسیرون على النهج القائم فى عمارة الرابطین والوحدین » وهی طرق آدخلها 
هؤلاء المسيحيون الذين نزحوا من الأندلس وأقاموا فی طليطلة . وپذاك أخذ الفن الستورد 
والفن المحلى بتعایشان فى مبنی واحد حتى قبل معركة Navas de Tolosa‏ * موقعة 


31 


SE‏ (۱۲۱۲ م) O‏ وفى منتصف القرن الرابع عشر نجد الزخارف الجصية 
الطليطلية تقبل بوجود عناصر وتقنيات زخرفية مالوفة فى الزخارف الحجریة 
القرطبية » واندمجت الأساليب المحلية والقوطية المسيحية والإسلامية المستوردة خلال 
عمين املك پدرو القاستن. والحصلة هی GM‏ نجد all‏ کا طلیطلیا: ia]‏ 


ولقد تم إضفاء الطابع الغربى على الفنون الإسلامية فى الدول المسيحية بشكل 
تدريجى ويطىء ؛ ففى أرغون Aragon‏ على سبيل JEL‏ - منح خايمى الثانى لقب 
المعلّم jul‏ الأعمال القائمة فى الجعفرية Aljaferia‏ المشرقى بییکو MBellico‏ « وذلك 
PIS ll E‏ ما Slats las‏ اعمال الات فقن ٹلاھا النيوة des‏ 
ous‏ إبراهيم کاباروس lo Caparros‏ ۰ وهو حرفى مشرقى قام ببعض الأعمال الفنية 
" الرسم" فى منازل الجعفرية » وفى قرطبة ساهم المعلّمون السلمون فى فن البناء فى 
تشييد عدد من الكنائس القوطية الجميلة التى استخدمت الأحجار فى إقامتها بعد 
الغزى المسيحى لها عام ١۱۲۳م‏ »وقد أسهم العلم محمد - الحجار - فى بناء 
القصر المسيحى فى قرطبة حوالى عام ۱۳۶۸ مء كما تولى فنانون مسلمون 
زخرفة المصلى المستعرب Capila‏ الكائن فى كاتدرائية طليطلة باستخدام الأسلوب 
المسيحى ؛ وفى الوقت نفسه أبرز الفنانون المسيحيون معرفتهم بأصول الفن الاسلامی 
من خلال إسهامهم فى زخرفة الصالة الرئيسية S. capitular‏ بالكاتدرائية نفسها I‏ 

ولهذا فإن تعريف الفن المدجن " بأنه فن المسلمين فى إسبانيا الذى JE‏ يعيش 
ويحدث تأثيره بعد الغزى وتحت السيطرة المسيحية " ليس صحیحا فى ری لامبير 
Lambert‏ « كما أنه ليس كافيًا ۳۱؛ إن من الواضح والبدیهی وجود تعاون بين 
المسلمين والمسيحيين فى الأعمال ذات الصنبفة الإسلامية ابتداء من القرن الثالث عشر . 
وقدم لنا لامبيرث Lampérz‏ تعریفا „AT‏ للعمارة Gaull‏ : " هی تلك العمارة التى 
أقيمت لخدمة المسيحيين بالجمع بين عناصر الفن الإسلامى والفن المسيحى بدرجات 
متفاوتة » وهذا يرجع إلى أن المورى كانوا يعملون لحساب أصحاب الشژن الجدد. 
ويرجع فى كثير من الأحيان إلى هؤلاء الذين تعلّموا على يد المهزومين OD"‏ كما 
سنرى فيما بعد أن الستعربین كانوا يتقنون فن البناء باستخدام الآجر Glas]‏ تاماء 
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ومن هنا نجد أن المبانى المشيدة من الآجر الطليطلى » والآجر الخاص بالهضبة 
الشمالية قام ببنائها مسيحيون ومسلمون على السواء . 

ومع كل هذا فإن التعريف الأخير غير صالع فيما يتعلق بالزخرفة الجصية 
وزخرفة الألوان ؛ إذ يغلب أن يقوم بها مسلمون تلقوا الدرس على يد فنانين رومانيين 
وقوطيين » وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر؛ 
حيث يدخل القن الاسلامی - كلما رأينا - أقصى مراحل إضفاء الطابع الغربی dale‏ 
وهنا يتم تعريف الزخرفة المدجنة لهذا العصر بأنها إضفاء الطابع المسيحى بشكل 
تدريجى على الفن الإسلامى » وهی عملية بدأت بأكثر المبانى تواضعا , والتی قامت 
على أساس استخدام فن التعایش, وتوجت بالأعمال الملكية التى تمت فى عهد AIM‏ 
بدرى القاسى e‏ وكذلك الأسرة الملكية تراستمارا Trastamara‏ . 


واذا ما استمر هذا الفن کی طریق تطوره التی آوضهناها سلفا فان مأله هو 
التوحد مع الفنون المسيحية. 

ولقد مر الدجنون بعصر الأزمة الذی تمثل فى عصر کل من اللك خوان الثانی e‏ 
واملوك الکائوليك » ولم يكن آمامهم من سبیل إلا تعلم الفن القوطی الذی ساد طليطلة 
آنذاك ء وذلك حتی بتمکنوا من مواصلة العیش e‏ وهذه هى حال المصلى الستعرب فى 
كاتدرائية طليطلة ؛ حيث زخرفها السلمون خلال القرن السادس عشر باستخدام 
الأسلوب المسيحى : كما نجد أن محراب مسجد تستور Testour‏ فى تونس gon‏ 
الذى أقيم بعد أعوام قليلة من طرد المدجنين من شبه جزيرة أيبيريا )11-9 (a‏ يحمل 
تصميم حوامل الأيقونات نفسه وواجهات الكنائس الطليطلية التى أقيمت أثناء حياة 
الجریکو duly Greco‏ خورخى مانويل Jorge Manuel‏ « كما تولى موريسكيون من 
الأندلس إقامة أسوار تطوان خلال السنوات الأولى للقرن السادس عشر ؛ حيث نشهد 
الشرافات الدفاعية التى لازالت قائمة حتى الآن فى الحصون القشتالية ء وقصبة 
اللرية التى ترجع إلى عصر ا لوك الكاثوليك OY‏ 


الستعربون : كان هؤلاء يعيشون إلى جوار المدجنين » وكانوا يشكلون مجموعة 
شاف فن سكيع AAA A‏ من a‏ 
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المدة الأولى للسيطرة » ولم يكن هناك مناص إلا احترام نمط حياتهم المحلى بعيدًا عن 
باقى الخاضعين لهم ولقد كان لهؤلاء المسيحيين القدامى عمدتهم الخاص يهم ؛ وكان 
القضاء بينهم pies‏ لواد " GUS‏ العرف القشتالی" (Y) Fuero de Castilla‏ وعند غزو 
المرابطين ثم الموحدين لجا الكثير من الستعربین إلى طليطلة ۱ واستمر الطابع 
العربی الذى كان عليه هؤلاء حتى نهاية القرن الثالث عشر . 

الفرنجة : هم أبناء الفرسان الذين قدموا من وراء جبال البرانس لمساعدة 
الفونسى السادس فی عمليات حرب الاسترداد ہ ولابد أنهم شغلوا الحى الكائن وسط 
المدينة والمجاور للكاتدرائية , وقد أطلقت عليه وثائق المستعربين "حى الفرنجة " ء وكان 
هؤلاء من الأقليات المتميزة التى حباها آلفونسو الثامن بإحدى المزايا عام ۱۱۸۰ م, 
وذلك للتوحید بين مختلف السلالات فی طليطلة او 

اليهود : كانت الطائفة الإسرائيلية فى طليطلة هی الأكثر عددا فى شبه الجزيرة 
خلال العصور الوسطى وکانت تحظى باحترام کبیر من قبل الملوك المسيحيين لم 
تحظ به إلا فى القليل من المدن فى شبه الجزيرة ء وخاصة خلال المدة بين حكم 
آلفونسو الثامن والسيد بدرى القاسى i‏ ولقد عبّر ألفونسو السادس عن مناصرته 
لليهود كما استقبل آلفونسو الثامن فى الدول التابعة له كلا من اليهود والمستعريين 
الذين طردوا من الأندلس بعد غزى المرابطين والموحدين . 

وقد أطلق عليهم " الإسرائيليون " ء وكانوا يستخدمون العربية فى تدوين وثائقهم 
ويعيشون - مثل المدجنين - فى أحياء منفصلة عن الأحياء السيحية, بواسطة حاجز 
من الطوب» بها الكثير من الدروب؛ كما أن الربض الكبير لليهود ( مدينة اليهود ) كان 
يمتد من مكان قريب من کنیسة سان رومان gia S. Román,‏ جسر سان مارتين 
Martin‏ وکانوا يحظون باحترام شديد حتى وفاة بدرو القاسی e‏ ويُستفاد ذلك من 
العبارات التى تذكرهم فى وثائق الستعربین E‏ « وكان يسمح لهم بحرية ممارسة 
الشعائر الدينية ء كما كانوا يدفعون ضريبة للملك وأعشار الكنيسة » وبلغ الأمر بعلاقة 
الصداقة بين المسيحيين والیھود فى طليطلة ء خلال حكم الفونسى الثامن ( أكبر ilaa‏ 
الإسرائيليين ) أنه عندما قامت القوات الأجنبية المرابطة بجوار المدينة بالاشتباك مع 
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اليهود عشية موقعة العقاب ۰۰۹ ه / ۱۲۱۲م Ga Las Navas de Tolosa‏ الفرسان 
الطلیطلیون السلحون للدفاع عنها . 

اقم الیهود alo‏ حرفیون مهرة + وتجار لدیهم القدرة على جلب كافة e La‏ 
البضائم ( المریر والشفولات ..) كما کانوا یقپلون الاقراض بفائدة فی ظل بعض 
القبود ء ولابد آنهم أسهموا - كبنائين - فى إقامة بعض المنشات الطليطلية الهمة . 
كما کانوا یشرفون على حسابات بعض اللاك - سواء من رجال الدين أو غیرهم 
ویقومون بدور الوكالة عن الدین الغنى السمی بدیر سان کلیمنتی clemente‏ 5۰ » وعن 
الأسقف نفسه السید رودریجو خیمنث دی R.J. de Radalaly‏ فی عملیات الشراء »كما 
نری آحیانا أن مسيحيين يرثون يهودا مشما ورث استیبان ایلان Ean‏ على بن 
ple Aber Talla Lil‏ ۱۲۵۶م 4 والقدر العظیم الذی لم پبلفه آي یهودی کی شبه 
الجزيرة كان لصمویل هالیفی [ آبو العافية ] حیث تولی أمر الخزانة الملكية للسید 
بدرو [ الصارم ] وتغير الوقف بوفاة ذلك اللك (e WA)‏ ؛ إذ كان الرأى العام 
یشکو من أن أفضل الناصب العامة يمسك بها الیهود e‏ وفی عام ۱۲۹۱ م تعرضت 
الجماعات اليهودية الرئيسية لأعمال عنف شديدة على يد الممسيحيين » وتعرضت 
الجماعة اليهودية فى طليطلة لأذى عظيم , وقد تم سرد هذه الأحداث فى مرثية ترجع 
الی اة فلقد کان فی Whale‏ القرن اترام عشر بیع يهودية + وخمسة مراکز 
للدراسة والصلاة » وکلها كانت تعمل کمدارس . (") 
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الفصل الثانى 


النقوش الكتابية العربية فى طليطلة 


كان فى طليطلة اثنتان من الجبانات الاسلامية » وذلك طبقًا لوثائق المستعريين ؛ 
وللمكان الذی ظهرت فيه بعض شواهد القبور » ومن المعتاد - مثلما هی الحال فى 
المدن الأندلسية - أن تكون هذه الجبانات خارج المدينة ؛ أى فى الجهة الشمالية 
التى لا يحيط بها نهر تاجه Tajo‏ وكانت إحدى هاتين الجبانتين إلى جوار مصلى Ermi-‏ 
ta‏ سانتا ليوكاديا Leocadia‏ .5 » آما الأخرى فتقع إلى جوار أطلال السيرك الرومانی ' 
فى لابيجا LaL‏ ) السهل الأدنى ) Vega Baja‏ وتمتد حتى نقطة قريبة من بواية 
بيساجرا Puerta de Bisagra‏ وقد ظهر الكثير من شواهد القبور المصنوعة من الرخام. 
والتى تعود إلى القرن الحادى عشر ؛ كما عثر على أجزاء من الخزف التى ترجع إلى 
القرنين العاشر والحادى عشر ') [ شكل رقم ١‏ ] » وتوجد فى متحف الآثار الخاص 
بالمدينة قطع من الآجر وعليها كتابة سيراميكية تتضمن آیات قرأنية » وقد عثر على 
بعض هذه القطع بالقرب من مصلى سانتا ليوكاديا . | 

وأقدم نقش كتابى عربی فى هذه المدينة هو عبارة عن تاج مؤرخ فى عام ۹۰۲ - 
۳ م" daly,‏ شاهد قبر لشخص غير معروف , وهو شاهد من الرخام محفوظ 
no. ۳۹ 5 + fu PR 5 5‏ 
فى متحف الآثار ء ويرجع تاريخه إلى الرابع من يونيى عام ۹۸۱م JO‏ لوحة رقم ]١‏ , 

ومسجد الياب المردوم Cristo de la Luz‏ هو آلیتی الإسلامى الوحيد الذى وصل 
إلينا وعليه لوحة التئسیس ( ۹۹۹ - ٠٠٠١‏ م ) [ ۳۹۰ھ ] وهی لوحة سوف نتناولها 
فیما بعد » كما توجد فى كنيسة سان أندرس أعمدة وعليها نقوش كتابية du je‏ 
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محفورة » وهی الأعمدة المستخدمة لحمل عقود الآجر الخاصة بحائط المدخل » وتم 
العثور علی شاهد قبر هناك برهم إلى عام OY) AVY‏ , ونعش آیضا على شاهد فی 
poa a]‏ ہپ لكايه ( ۱۰۱۰ م ) e‏ وهناك شاهد آخر 
یرجم لعام ۱۰۲۰ م ۲۳۱ [ لوحة رقم ۲ ] وقد عثر على قطعة رخامية أخرى ترجع لعام 
٥ھ‏ ا فی دير سان بارتولوميه القريب من ذلك المصلى » والذى اختفی من 
الوجود فى الوقت الحالی . 

غير أن هناك اثنتين من فوهات الآبار لهما آهمية فنية أعلى ؛ فهما مصنوعتان 
من الرخام ‏ وعلیهما كنار به نقوش كتابية محاطة بضفائر وحلقات صفيرة ذات 
طابع خلافی , ویبلغ ارتفاع إحدى هاتين القطعتین ۷۷سم ارتفاعا ؛ وتتضمن Cipi‏ 
كتابية تتحد تتحدت عن مس فى اچ رر مہو فی عهد #سمامیل 
السفير ( ۱۰۳۲م ) والد المأمون ‏ [ لوحة رقم ۲ ] أما القطعة الثانية فقد وصلنا 
منها الجزء العلوى المؤرخ فى عام ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸م . 

ورغم قلة النقوش الكتابية التى تشير إلى المنشآت GU‏ لوحة التأسيس الخاصة 
بإقامة بلاطة فى مسجد سان سلبادور عام ۱۰۶۱ م تساعدنا بعض الشىء ؛ وهی 
لوحة Yule sic‏ فى مصلى Capilla‏ سانتا كتالينا » كما سوف نتحدث عنها بالتفصيل 
فيما بعد ۱" [ لوحة رقم ۳ ] وأثناء أعمال الترمیم الأخيرة التى أجريت فى بوابة 
بيساجرا الجديدة عثر على قطعة من الرخام الأبيض يشير النقش المدون عليها إلى 
أنها تمت على يد ذلك العاهل/ السفير ؛ غير أن القطعة لا تحمل أى تاريخ ء ورغم 
ذلك فقد تم إعدادها سد رهام ۲ و ٠١44‏ مء وهی Bull‏ التی حكم 
فيها ذلك الملك [ لوحة رقم LOTE‏ 

وإذا ما كانت أهمية هذه القطع ترجع لقيمتها التاريخية , ولكونها شاهدا کتاب 
فإن من الهم Gaal‏ إبراز ما عليها من نقوش زخرفية ء ومدى جودة النقوش الكتابية 
المكتوبة بالخط الكوفى والتى ترتبط بیعضنها بعضا من خلال الفن القرطبی ألذى 
یرجم إلى القرنین العاشر والحادی عضر وفناك احتمال کین آن یکین إسماعيل 
السفیر وراء النشاط الفنی الطلیطلی خلال القرن الحادی عشر « والذی كان آحد 
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(Fr) ۰ O! 
الان ا‎ a نحو‎ 


وكما حدث فى میدان العمارة تجد أن " المعلمين " المدجنين يرثون عن أجدادهم 
فنون إعداد شواهد القبور فى صورة لوحات وأيدان أعمدة . وهناك شاهد قبر مدجن 
أقل جودة من تلك الشواهد التى ترجع إلى العصور الإسلامية » يرجع إلى عام 
کا reat‏ 

وتكثر النقوش العربية - لکن لا تقل أهميتها رغم هذا - المكتوية بالخط الکوفی؛ 
وتوجد على الألواح الخشبية الكائنة تحت الأسقف والطنف فى المبانى الملكية 
الطليطلية ء كما ارتبطت النقوش الكتابية بالتوريقات القديمة ء ولازال الكثير منها 
يحتفظ بذلك الشکل paii‏ الخاص بالنقوش الموجودة على حافة البئر المشهورة التى 
تعود إلى عام ۱۰۳۲ م > وقد ظهرت بعض تلك النماذج فى دير الملكة Convento de la‏ 
Reina‏ . 

وإذا ما كانت الزخرفة باستخدام النقوش الكتابية ء ومعها الزخارف النباتية 
القديمة ء قد ظلت مُستخدم على الخشب فى طليطلة طوال العصور الوسطى ؛ أى 
ابتداء من الأعوام الأخيرة للقرن الثانى عشرء فإننا نلاحظ وجودها فى الزخارف 
الجصیة وكذا فى شکل Lule LES‏ » وقد تأثرت ہما كان سائدا فى عصرى المرابطين 
والموحدين » ونستطيع أن نرى أحد هذه النقوش الكتابية التى تأثرت بهذا الفن, 
المستورد فى دير لاس أويلجاس فى برغش Burgos‏ وهو على علاقة حميمة 
بحروف غير مشبكة منحوتة على الجص ترجع إلى القرن الثانى عشر ومحفوظة اليوم 
فى متحف الآثار بطليطلة ‏ ونری تأثير الموحدين أيضا فى عبارة " السعادة والازدهار 
" دين لاس آویلجاس age‏ الٹی نراها مكررة Cast‏ فى الکنائس التالية : 

سان رومان » وسان خوان إیبانخلیستا Evangelista‏ .ل .5( فى أوكانيا (Ocana‏ 
والتوسعة الدجنة فى مسجد الباب الردوم ؛ وكنيسة سانتیاجو دل آرابال S. del Arrabal‏ 
وهذه كلها ترجم إلى القرن الثالث عشر . كما نری ذلك فى عدد آخر من الآثار » ومن 
بينها المعيد الیهودی الترانزیتو ‚Transito‏ 
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ویلاحظ ظهور التاثیرات الغرناطية خلال النصف الثانی للقرن الرابع عشر » ویری 
ذلك بوضوح فى النقوش الكتابية الطليطلية التى شاعت فى أعمال الجص فى المنازل 
الكبرى , وهی التى سوف نقوم بدراستها فيما بعد تحت عنوان عام هی " العمارة ذات 
الطور الفرناطی " ء وهی نقوش كتابية ذات طبيعة زخرفية واضحة تم نقل معظمها 
من مبان أندلسية : مثل القصر المدجن المسمى بقصر السيد بدرو Don Pedro‏ فی 
قصر إشبيلية » والمصلى اللکی C. Real‏ بالمسجد الجامع فى قرطية وقصور الحمراء . 
وتعتبر ' ورشة المسلم " Taller del Moro‏ أيرز فصول النقوش الكتابية ذات الأصول 
الفرناطية » وتتكرر تلك العبارات الغرناطية فى العمارة الدنية فى طليطلة دون انقطاع 
على مدى القرنین الرابع عشر والخامس عشرء ويعتبر دير سان خوان دی لا بنتنثيا 
de la Penitencia‏ ل .5 آخر المبانى الطليطلية التى تحمل نقوشا كتابية من هذا الصنف . 

والعبارتان الشهيرتان " لا غالب إلا الله . ومحمد رسول الله " تظهران لأول مرة 
فى مقاطعة طليطلة خلال الأعوام الأخيرة للقرن الرابع عشر e‏ ونراهما مكررتين 
كعنصر زخرفى فى سقف جميل بقصر آل كارديناس Los Cardenas‏ فى أوكانيا . 

وفيما يتعلق بهذه المدة أى المرحلة الغرناطية التى كان عليها الفن الطلیطلی تسب 
إليها بعض قطع السيراميك ذات النقوش الكتابية ؛ إذ نجد على فوهة بئر مصنوعة 
من الطين المحروق ومدهونة باللون الأبيض عبارات محفورة ملونة باللون الأخضر 
Ly Kay‏ بالخط الكوفى الزخرفی e‏ وقد أشار أمادور دی لوس ريوس A. de Los Rios‏ 
إلى أن النص هو " الله مالك كل شىء " C‏ , وهناك فوهة بئر أخرى درسها أمادور 
دى لوس ريوس ( ومحفوظة اليوم فى متحف فيكتوريا وألبرت ) مزخرفة بحلية ( جفت ) 
۶۵ وهی فوهة تشبه فوهة آخری موجودة فی معبد الترانزیتو » وذقشنا Gas‏ 
يحمل الکلمات التالية طبقًا لذلك العالم :" السلطان والرحمة والسلدم "۲ا 

كما أن العناصر الزخرفية الطبيعية التى اتسمت بها القصور الطليطلية خلال 
الاعوام الأخيرة للقرن الرابع عشر أخذت تفرض نفسها على فوهات LY)‏ الصنوعة 
من الضزف ‏ والتی تعود إلى القرن الخامس عشر ۲۷ ء وربما كانت تصنع 
خلال تلك الدة جرار من الطین وذات الأذرع الغرناطية ء وترجع زخارفها الطبوعة 
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( الاستامبا) estampados‏ - مثل ورق الكرم ذى الأسلوب " الطبیعی " - إلى 
الزخارف الجصیة الموجودة فى معبد الترانزیتو , والی الزخارف القائمة فى قصور 
الملك السيد/ بدرى » ولا نعدم بعض نماذج من هذه الجرار التى تحمل عبارات 


۳ کہ‎ 
( A). En Toledo me fece Deo Perez de Saloman sia باللاتينية مثل‎ 


ويمكننا أن نرى عبارات ذات صبفة قوطية لأول مرة فى طليطلة فى معبد سان 
رومان » وعلى الزخارف الجصية ء التى ترجع إلى القرن الثالث عشر ( هناك زخرفة 
حصية تشير إلى تاجر من بایونا Bayona‏ موجودة فى صحن شجر البرتقال 
بكاتدرائية إشبيلية ) وعمومًا فهذه القطع لا تزودنا بالكثير من المعلومات التی يمكن 
أن تخدم فى الدراسة الأثرية أو التاريخية للمنشآت , وتقتصر تلك البيانات على ما هو 
مدون فى اللوحات التذكارية ( أغلبها جنائزية ) المعشقة فى " العقود الجنائزية " 
٥ا‏ المزخرفة بالجص ( مدفن فرنان بيرث - المتوفى عام a WEY‏ وكذا 
الصلی الطلیطلی بیلین Belén‏ ومقبرة فرناندو دى جودیل ágil)‏ ۱۲۷۸م ) فى 
مصلى سان إيو خینیو بكاتدرائية طليطلة ) . 
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الفصل الثالث 


الدفاعات العسكرية 


تولى كل من لیوبولد تورس بالباس Balbas‏ وهنری تیراس وفیلکس إيرنانديث 
دراسة الاسوار الطليطلية ا لی تعود ال العصر الاسلامی( ۲ ۰ غیر آننا لازلنا بحاجة 
إلى دراسة قاصرة على هذا الوضوع بعینه ء وذلك حتی نتمکن من التمییز بين ما هو 
إسلامى وما هو رومانی وقوطی فى تلك الأسوار . 

ولقد تمكن تورس بالباس من العثور على أقدم آثار التحصینات الطليطلية فى 
كل من الجزء الشمإلى للمدينة - الذى لا يحظى بحماية النهر - وجزء مهم فى القطاع 
الشرقى ؛ وهذه الآثار هى : المداميك السفلية فى " بوابة القنطرة Puerta de Alcantara‏ 
وبعض الجدران الساترة التى ترسم خط البناء المتجه نحو الجنوب والباب الأوسط 
التهدم فى ' دوثى كانتوس ' Doce Cantos‏ [ لوحة رقم o‏ ] وكذا فيما يتعلق 
بالواجهة الشرقية للسور ؛ حیث الجدار يأخذ فى الصعود بزاوية حادة متجها صوب 
الیرادیرو [ المرقب]  Miradero‏ ويرى تورس بالباس أن كلا من الباب المردوم واب 
سكرا ( بوابة بيساجرا القديمة ) Bisagra Vieja‏ .5 وكذلك البرج المسمى gon‏ آبادس 
45 ةإسلامية الأصل هى الأخرى ‏ رغم الترميمات الكثيرة التى أدخلت عليها . 

أ Laa‏ بقعلق Salen‏ التناع المتشفيمة فی blas oda‏ :وهی غبار عن 
آحجار من الجرانيت » فقد تم جلبها من منشآت رومانية وقوطية e‏ ويمكننا أن نشاهد 


SUS‏ حجرية مرصوصة على طريقة آدية وشناوى فى بعض أجزاء من الأبراج المحيطة 
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ببواية القنطرة وكذا فی برج ادس وتجدر الإشارة إلى أن وضع الکتل المجرية 
بهذه الطريقة كان شائعا فى آثارنا التى تعود إلى العصر الرومانى وعصر الخلافة . 

ولم يصل إلينا من بوابة القنطرة إلا الجزء السفلى لبرجيها ( لوحة رقم ) آما 
الباب المردوم الذى یتسم عقده الیوم بأنه نصف دائرى فقد كان فی الأصل عقد 
حدوى , وقد جرت عليه يد الترميم فى وقت لا نعرفه بدقة › وتعتبر بوابة سكرا حالة 
أنها تفتح فى مدخل بارز عن الجدار » ولا توجد آبراج على جوانبها » ويوجد بالواجهة 
الخارجية عقد حدوة مشرشر حوله طنف ء كما يوجد عتب قوى من قطعة واحدة يقوم 
بدور ساند ویبلغ ارتفاعه مبلغ اليراذع Salmeres‏ وهذا الجزء هو إسلامى الأصل 
حتی الخط الأفقى للطنف» وقد أنشئ فى عصر الخلافة القرطبية . 

وقد أضيفت إلى هذا القطاع السفلی الانشاءات العلوية » وهی عبارة عن الدبش 
اس الق an‏ الجن سرک hs‏ ترش eis sl‏ 
للمدخل » وأضافوا إلى ما سبق Legs‏ من الشبكة rastrillo.‏ وفتحات مائلة كالنوافذ 
فيما بين الواجهتین buhardillas‏ , 

ويمكننا أن نقبل بالنظرية القائلة بوجود بوابتين متجاورتين من الناحية المعمارية 
وتتسبان إلى عصرين مختلفين : أولاهما من الكتل الحجرية وعلى جانبيها برجان 
صغیران استخدمت کتل حجرية غير منتظمة فى إنشائهما . ثم تولى المدجنون الإفادة 
من البروز الناجم عن تلك الكتل ؛ وأقاموا الواجهة الخارجية ذات العقود الثلاثة 
الیدیهی أن البوابات الإمسلادية القديمة في Gall‏ جرت علیها ید الترمیم مع مرور 
الزمن ؛ وتم تحدیث بعض GUY)‏ والنظم الدفاعية بشکل تدریجی List.‏ نجد آنفسنا 
أمام مشكلة الفتحات المائلة buhardas‏ وفيما إذا كانت ترجم إلى العصر الاسلامی أو 
یعود إلى القرن العاشر OP‏ ٹر ی الازدواجية فی البوابات وفیما بینها آنشنت الفتحات 
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الأندلس وترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ( مثل بوابة العدل Justicia‏ 
فى قصر الحمراء ) . 

كما أن العقود الثلاثة للواجهة والمبنية من الآجر لها تصميم مشابه للعقود التى 
تم اكتشافها مؤخرا فى كنيسة سانتا إيولاليا Eulalia‏ .5 » كما تشبهها العقود الكائنة 
فى أبراج سانتياجو دل أرابال S. del Arrabal‏ وسان بارتولوميه „S. Bartolomé‏ 
وتتوافق العقود الكائنة فى هذه المنشأة الأخيرة مع عقود بوابة بيساجرا من حيث 
تصميم الأفاريز المكونة من شريطين من الآجر . 

وهناك منشات إسلامية ومدجنة متجاورة وقائمة فى الحوائط الساترة الممتدة 
على جانبى بوابة بیساجرا e‏ وسوف نشاهدها أيضًا فى الکنائس الطليطلية الأولية . 
ومن الأمثلة UW‏ على ذلك ما نراه فى حوائط ماكيدا Maqueda‏ (لوحة رقم A‏ وشکل 
رقم ۳ ) فالساتر الغربی » الذى أدخلت عليه ترميمات كثيرة فى الوقت الحاضر e‏ 
كان يريط بين برجى أبادس - العصر الاسلامی - وبوابة كاميرون Cambron‏ المعروفة 
منذ القرن الثانی عشی ببوابة الیهود EN‏ 

كان القصر الاسلامی القدیم فى طليطلة یحتل الزاوية الجنوبية الغريية لمنطقة 
الحزام ( (Alticén‏ بالقرب من بوابة القنطرة؛ حيث قام الولد عمروس (۷۹۷م) بتنفیذ 
أوامر صادرة من الحکم الأول بإقامة قصر يواجه به التمردین الطلیطلیین OED‏ 
ویقول القرخون العرب إن آسوار القصر كانت من القوالپ الصنوعة من التراب 
الدقوق الطابية , ثم قام الأمير محمد الأول بهدمه , وأعيد بناژه بعد ذلك فى 
عصر عبد الرحمن الثانی » وبعد ذلك أتى عبد الرحمن الثالث » وأحل مکانه dali‏ 
قوية البنیان OD‏ 

ویتحدث کتاب " التاریخ العام " لألفونسى العالم » عن قصر بنیت جدرانه من 
التراب الدقوق الطابية tapial‏ أطلق عليه منازل si‏ قصور جاليانا Galiana‏ » وهذه 
النازل سوف تكون قصور المأمون الواقعة فى المنطقة التى تشغلها الآن مبان هی دير 
سانتا فی S. Fe‏ ودیر كونثبثيون فرانٹیسکا C. Francisca‏ ومستشفی سانتا کروت S.‏ 
cruz‏ ويميز تورس بالباس بین قصر عمروس القدیم ویحدد مکانه الحالى 
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يمكان الديرين المذكورين » والذى كان قبل ذلك قصر المأمون » وبين القصر الجديد 
الذى أسسه ألفونسو السادس » ثم بعد ذلك قام من أتوا بعده بتوسعته وتجميله 
بالشكل الذى عليه قصر كارلوس الخامس فى الوقت الحالى ‏ » غير أن قول الفصل 
فيما يتعلق بهذه النقطة سوف يعتمد على الحفائر الأثرية التى يصعب القيام بهاء 
ویبدو متطقيًا التفكير فى أن الحصن القديم الذى أقامه عمروس تم فی الجزء العلوى " 
للحزام " » وبالتحديد فى المكان الكائن فيه القصر الحالى » وهذا الموقع منطقى حيث 
نرى مواقع أخرى مماظة فى التحصينات الكائنة فى إسبانيا خلال العصور الوسطی, 
ويرى السيد خايمى أولیفیر Oliver‏ .ل هذا الرأى . 

كان " الحزام " يحد الجانب الغربی بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب » وبه 
بوابة فى النتصف. وهذه البوابة كانت تسمى بوابة سانجری ( Sangre ) aall‏ « 
وهناك مناظر مرسومة ترجع إلى القرن التاسع عشر ؛ حيث تظهر هذه البوابة ولها 
E‏ 

أما المدخل الوحيد للمدينة فى الجزء الذى يمر به نهر تاجه فهو فى جسر 
القنطرة « ويذلك أخذت البوابة الكائنة هناك اسمه : ویتحدث المؤرخون العرب عن 
الجسر فى سياق الحديث عن حالات التمرد فى المدينة خلال عصر الإمارات فى القرن 
الثالث عشر وبدايات القرن التاسع e‏ ومن المعروف أن الجسر هدم أكثر من مرة وأعيد 
بناؤه ء وربما كانت آخر عملية بناء تمت خلال الحكم العربى هی تلك التى جرت فى 
spe‏ النصور بن أبى عامر (۹۹۷م) ونعرف ذلك - طبقا لتورس بالباس - من خلال 
ترجمة من الرومانث وصور متتابعة للكتابات العريية الأصلية » وعندما تعرض الجسر 
للتهدم من جراء الأمطار الجارفة قام ألفونسو العاشر بإصلاحه ثم وضعت فى برج 
الجسر نقوش كتابية قوطية ضمت ترجمة للكتابات العربية » وأثناء حكم فيليب الثانى 
تم نقل الكتابة القوطية فى لوحات ثلاث من الحجر؛ وتم تكفيتها فى الواجهة الداخلية 
للبرج المذكور . 

ويعد الفزى المسيحى للمدينة نجد أن جسر القنطرة يحميه حصن واقع على 
مقربة منه هو حصن سان سرپاندو Servando‏ .8 « ورہما يرجع وجوده ll‏ الحكم 
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العربی ثم هدم بعد ذلك عدة مرات ؛ ذلك أنه كان يعوق محاولات من يهاجمون المدينة 
للسيطرة عليها . وليكن معلومًا لدينا أنه كان موجودا عام ۱۱۰۹ م - آثناء ولاية الملك 
آلفونسو السابع - عندما قام الإمبراطور [ الأمير ] ا مرابطی على بن يوسف بمهاجمة 
المدينة . ومن المفترض أن الترميمات التى قام يها السيد بدرى تينوريى P. Tenorio‏ 
فى نهاية القرن الرابع عشرء قد قضت على البنية الإسلامية الأصلية (اللوحة رقم .)٩‏ 

ومن المحتمل أن ينسب برج سانتیاجو دل JUDI‏ - دار العبادة المذكورة آنفا - 
والمشيد عام ۱۱۲۵م» إلى كنيسة أقدم من دار العبادة الحالية التى ترجع إلى القرن 
الثالث عشر . ويمكن أن تكون عملية إحلال مبانى جديدة وكبيرة محل مبان قديمة 
وصغيرة برهانا على أن " الأرابال " الطليطلى » القائم خلال العصر الاسلامی 
(وهذا حسبما تؤكده بوابة بيساجرا ) ٴ۶ ء وقد JE‏ حجمه وامستد حتى 
" أنتيكرويلا Antequeruela‏ ۰ حيث نرى الأبراج المريعة تتناوب مع أبراج أخرى ذات 
قاعدة شبه مستديرة ( شكل ٤‏ ) وفى الجزء الشرقى من هذا السور نجد البرج 
البرانى " "Albarrana‏ ( شكل ٤‏ ) » وهو أقدم برج فى المدينة وربما يرجع إلى القرن 
الثامن ( برج الموفلا ) T. Almolfala‏ 


ولقد تم ترميم السور القديم الذى يوجد به باب المردوم ء والمصيط بالجزء 
الشمالى للمدينة خلال القرن الرابع عشر » ويرجع تاریخ بنائه إلى العصر القوطى . 
وفى نهاية القرن الرابع عشر تولى المدجنون فتح بوابة فى هذا السور هى " البرانة " 
والمعروفة الآن ببوابة الشمس Puerta del Sol”‏ [ لوحة ]٠١ NRL‏ وهذه البوابة ترجع 
الأبراج البرانية الدجنة فی طلبيرة دی لا رينا Talavera‏ إلى القرن الثالث عشر ‏ . 
يرجع إلى أصول ites‏ ومع ذلك تجدر الملاحظة إلى أن به تأثيرات أندلسية ذات 
طابع ale‏ كما أن كلاً من العقد الحدوى وكذلك العقد المدبب الذى يسبقه - عقدان 
حجريان - يجعلانه يشبه بوابة بیساجرا , كما أضيفت فی الجزء العلوى طنف من 
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العبادة سانتياجى دل آرابال وسانتا ليوكاديا , ويمكننا أن نرى نمسوذج البرج 
" البرانی " ذا بوابة الدخول فى الجزء السفلى » فى قصبة بطلیوس Badajz‏ إلا أنه 
هنا نو طابع دفاعى محض, بينما نجد أن بوابة الشمس فى طليطلة - سیر على 
البوابات الغرناطية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر - لها قيمة زخرفية ء Sy‏ نری 
AS All las‏ 

والجديد فی طليطلة هی تلك الفتحات التى نجدها فى الجزء الأكثر برورًا فى 
pl‏ کن أن ري aa‏ حكن مان ماني و او او گا 
البرجين قد بنيا فى عهد السيد بدرو تينوريى ( شكل o‏ ) ولا أعرف أكثر من حالتين 
فى التحصینات الطليطلية التی تحمل تأثيرات غرناطية وهما : عقد المدخل لحصن 
سان سرباندو وهى عقد مدبب له سنجات نصف قطرية بارزة وغائرة » وهذا ما نراہ 
فى البوابات الناصرية التى ترجع إلى القرنين الشالث عشر والرابع عشر I‏ 
فالحوامل ذات الحليات المقعرة nacela‏ والاطار المستدير Lali - baqueton‏ فى بوابة 
العدل » ويوابة الأرضيات السبع Siete Suelos‏ فى أسوار قصر الحمراء ( القرن 
الرابع عشر ) ثم نقلها إلى البوابة الخارجية لجسر سان مارتين Martin‏ .5 الذى cst‏ 
أى أعيد بناقه خلال المدة بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 

وفى الوقت الذى نرى فيه أن أقبية المذابح المستديرة Absides‏ فى دور العبادة 
الطليطلية تحل محل تلك الأخرى ذات الأسقف المسطحة فى الكنائس القديمة ؛ فإن 
التحصينات العسكرية - كما سنرى - أخذت تتحول بشكل تدريجى لتصبح جزءا من 
الأسوار وتصبح الأبراج شبه مستديرة فى تناوب - فى بعض المناطق - مع الأبراج 
الربعة العربية » وعلى أية حال فان البناء المنحنى الخطوط - فى هذا الطراز أو ذاك - 
مرده إلى الشمال . 

يمكننا أن نرى آبراجا مستديرة فى ( القورجه ) Coracha‏ الوحيد فى المدينة , 
والذى يقع إلى جوار جسر سان مارتين (I‏ [ شكل ه ] وهو عبارة عن دعامة مدببة 
تبدأ من السور الجنوبى وينتهى عند شاطئ النهر » وكانت هذه الدعامة RG‏ وقت 
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الحصار لتزويد المدينة بالمياه » ولقد كانت الأبراج " البرانية" والقورجات ضرورية فى 
الدن الاندلسية e‏ وخاصة اعتباوا من القرن الثانی عشر . 


ولا كانت طليظلة تحتل موقعا متمدو ۰ فهی فى ومسط شبه الجزيرة :كما آنها 
تقع على مرتفع یکاد نهر تاجه يحيط به من جميع جوانبه ؛ ولهذا كانت لها مكانة 
متميزة أيضا فى باب التحصینات العسكرية » ورغم هذا الوقم الهم إلا أن طليطلة لم 
تكن استثناء عندما تحتم الظروف باٍدخال تجدیدات » وعلی ذلك فقد تعرض سمتها 
العربی القدیم لکثیر من التعدیلات ذات الطابع السیحی وکذلك الوحدی e‏ وهنا نجد 
أن هذا الخلیط من العناصر الدفاعية قد أسفر عن هندسة معمارية عسكرية طليطلية 
امتد تأثيرها حتى بلغ برغش C‏ ء ويمكن تمییز هذه العمارة خارج طليطلة من خلال 
كتل الدبش والآجر والعقود الإسلامية والأبراج البرانية والفتحات المائلة buhardas‏ 
التى فى أعلى » وإذا ما ظلت التحصينات فى طليطلة على حالة التقشف التى فرضها 
العرب - نظرا للمفاهيم القديمة التى وجب احترامها - إلا أن الدفاعات المنبثقة عنها 
زادت فی تراثها الزخرفی والنمطى مع مرور الزمن » والبرهان على ذلك هو حصن 
مدينة ریو سیکو C. Medina del R. Seco‏ وحصن لاموتا La Mota‏ وحصن مدینة دل 
Medina del Campo are‏ وحصن آریبالو Arévalo‏ وكلها قد أقيمت فى القرن الخامس 
عشر ! حيث نرى فى أسوارها جدرانا مائلة حتى مستوى الأرض - النحدر - 
ومقامر Garitones‏ دائرية وشرافات ذات سقف مزدوج ولها مرمى للسهام ( مزغل ) 
0 فى الوسط + كما أن حصن ماكيدا يشترك مع تلك السابقة جزئيا ؛ وهو 
EN‏ ‘ أو A‏ » فى عهد السيد جوتير دی لاس کاردناس G. delas‏ 
LaS Cardenas‏ فرض اللوك الكائوليك هذا النوع من التحصینات علی الجزء الذی 
آمروا ببنائه فى قصبة الرية Almeria‏ ۰ وقد وصل النمط الدفاعی القشتالی حتی 
آراضی تطوان ؛ حيث نری آسوار مدينة تطوان وأبراجها الدفاعية النشاة خلال 
القرن السادس عشر » وقبل أن تصل هذه التأثيرات إلى الشمال الأفريقى كانت 
مسبوقة بخری قادمة من وسط شه الجزيرة خلال cas Ball‏ القرتین الثالث عشر 
والرابع عشر » وتشهد على ذلك آبراج قرية بویونس Bullones‏ الواقعة على بعد 
کیلومترات قليلة من سبتة ؛ حيث تذکرنا - من خلال مواد البناء - الدیش الحاط 
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بالمونة » بالنشات الطليطلية - مثل قلعة - قصر جاليانا » والجزء الخارجى لسور 
مدينة طليطلة e‏ وهناك فصل لم تكتب معظم أجزائه بعد فى ميدان العمارة العسكرية 
فى طليطلة وهو أطلال الحصون التابعة للمدن القديمة فى الإقليم خلال العصور 
الوسطی ولازال بعضها يحتفظ حتى الآن بهياكله وعقوده الحدوية ally‏ الاسلامی 
والمدجن ؛ ولنا خير مثال على هذا فى حصن Y‏ بویبلا دی موتتالبان Puebla de Montal-‏ 
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مخطط آثارى إسلامى مدجن لطليطلة (باسيليى بابون) 
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عقد عربى فى سور 


ماكيدا - 
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شكل ٤‏ 
برج مدجن فى السور الذى يضم آنتكيرويلا - طليطلة 
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اللوحة الأولى 


منظر من gall‏ لطليظلة القطا y‏ الشرقی . مدخل الدينة عن طریق جسر القنطرة 

لقد كان الشکل العا م لطليطلة مثار فضول فى کل آن ؛ فهو عبارة عن صورة بانورامية لا تتغیر 
وتعبر عن أى تاریخ عاشته الدينة , والسبب هو آنها - المدينة - استطاعت بمهارة الحفاظ على 
السیاق + والبقاء فى الزمن التاریخی . ولهذا بلفت طلبطلة مكانة کبيرة فى لوحات الجربکو؛ فاحیائ 
نجدها كطروادة ء وأحيانًا آخری کالقدس . 

يكاد النهر (التاج) يحيط بها من كل الجوانب ؛ وكان محط اهتمام خاص من قبل السكان 
المسلمين الذين أقاموا فيها ؛ فحولها تم ضرب سور حصين واستخدم التھر كفندق طبيعى > ولم يكن 
هناك باب لدخول المدينة من ناحية إلا عن طريق جسر القنطرة . 

ولهذا فإن طبوغرافيا الدينة توحى بنوع من التوازى بالمقارنة بمدن قديمة من المشرق مثل حلب . 
كثرة الأنظمة الدفاعية حول جسر القنطرة وما يبرهن عليه وجود القصر (الذى كان قصبة إسلامية 
قبل ذلك) وحصن سان سرباندو . إنها مدينة يحيط بها النهر والسور ؛ وكانت مركرًا روحيا لأناس 
أتوا من مختلف أنحاء الإقليم الإسلامى ؛ إذ كانوا يأتون لطليطلة للصلاة والاستعداد للجهاد وعيش 
حياة Ll yl‏ . ۱ 
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اللوحة الثانية 


منظر من gall‏ لطليطلة - القطاع الشمالى — مدخل المدينة عن طریق بوابة الشمس ويوابة مایوردومو 


يتسم سور المدينة ۶ فى الجهة التی لا يحيط بها النهر باه ذو طابع عسكرى واحتفالى فى الوقت 
La al‏ اخذت كسم شلال الجسی اط وجاء هذا ف سنؤرة الزيشن المبيس 
ناتاهو الذى توق انا امان والنهون lay aga‏ نات كار 
الاسوار مبانی الرباط ومصلیات #قامة lal‏ قى الهواء الطلق E‏ الکبری (LAM)‏ . 
وتعکس بوابة الشمس كثرة السکان الذين ینتقلون من داخل الدينة إلى الربض وباقی آماکن اللهو 
الوجودة خارج الأسوار . وکانت ell‏ البوابة برجا بدائیا - ی کان برجا دفاعیا خارجیا - Ugly‏ واجهتها 
الخارجية ومزخرقة بعقود النصر الزخرفة باقضل عناضر الزخرفة یاستخدام الاجر : وکانت الایراج 
dos Tally‏ هذا اله من المدينة الوط Ls‏ رسن الريهى A lali:‏ 
عن طریق صعود النحدر الذى يمر عبر بوابة الشمس أو بوابة مایوردومو (الباب الردوم ). 

la Stays ا هو ن الس‎ EA 
الأمثلة الآثارية على ذلك ما عثر عليه إلى جوار الباب المردوم » وعند عقد آلارکونس الواقع فوق بوابة‎ 
. الشمس ؛ حيث يلاحظ أن عقودها تسیر على مخطط العقود القوطية‎ 
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الفصل الرابع 


العمارة 


: العمارة الدينية‎ -١ 


(1) الساجد : يعتبر مسجد الباب المردوم - کریستو دی لوث عساهه ,6 - 
أقدم مسجد وصل إليناء وتشير الكتابة التى على الواجهة إلى أنه تم الانتهاء من بناء 
السجد عام ۹۹۹ - ۱۰۰۰ م [ محرم ۳۹۰ھ ] وأشرف على بنائه موسى بن على 
. المهندس العماری ؛ وتحت إشراف سعادة , وتولی أحمد بن حديدى سداد نفقات 
ae a‏ 


هناك مسجدان آخران ينسبان إلى العصر الإسلامى ریما أقيما فى نهاية القرن 
العاشر, وهما مسجد " أبو نصر فتح بن إبراهيم [ ابن القشاری ] ( ۹۳١‏ - ۱۰۱۳ م) 
وآخر كان فى منطقة الحزام (۱۰۶۲ (e‏ وكان یوم الصلاة فى هذا الأخير القاضى ابن 
دوناى, ومعروف أنه لم يتم تحديد مكان هذين المسجدين e ۳٩‏ ونقراً فى الحوليات 
الطليطلية ( الجزء الأول ) " أن مسيحيى طليطلة استولوا على كنيسة سان سلبادور 
دی مورو S. S. de Moros‏ عام ۹ء وھذا السجد ريما كان من المساجد الطليطلية 
القليلة التى بقيت للمورى لإقامة الشعائر الدينية فيها بعد استيلاء المسيحيين على 
المدينة CY‏ , تشير اللوحة التذكارية المكتوبة بحروف عربية » والتی عثر عليها فى 
مصلى سانتا كاتالينا Catalina‏ .5 الجاور لهذا المسجد , إلى أنه قد بنی به رواق 
( بلاطة ) عام EY‏ ىف (۱۰۶۱ م) من مال الوقف N‏ 
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ومسجد الباب الردوم مريع المساحة e‏ ويبلغ طول كل ضلع فيه ثمانية 
أمتار ( شكل ٦‏ - لوحة ۱۱ ) وهتاك أريعة أعمدة ذات تيجان قوطية, تم الاستفادة 
بهاء تقسم مساحة المسجد إلى تسع مساحات متصلة ببعضھا البعض من خلال عقود 
مشرشرة مبنية من الآجر؛ وعلى ارتفاع مناسب تغطى هذه التربیعات تسع قباب من 
ذات الأضلاع المتقاطعة من الطراز الخلافى ( اللوحات رقم ۱۲ ۰ ۱۳) كما أن البناء 
مشيد من الدبش المحاط بالمونة ء ولم يستخدم الآجر إلا فى العقود والبوابات والبوائك 
الزخرفية ء كما أن مقاسات قوالب الآجر هی ٤ x ۱۷ × ٦٢‏ أضف إلى ذلك وجود 
del a‏ مواقا انت سو AN Seah‏ 

وإذا ما كان مخطط هذا المسجد يذكرنا بالنماذج البيزنطية الشائعة الاستخدام 
فى شمال أفريقيا منذ القرن التاسع الميلادى ( مسجد بوفتاتة [ بسوسة ] - تونس ) 
إلا أن وضع الہش والاستخدام المنهجى للآجر يرجعان إلى العمارة الرومانية 
التأخرة CY‏ . وتجدر الإشارة إلى أن أطلال كنيسة تاموخاس Tamujas‏ الواقعة فى 
قطاع مالبیکا دی تامى Malpica‏ — محافظة طليطلة - والتى تعود إلى الفترات المتأخرة 
من عصر الإمبراطورية الرومانیةء قد استخدمت فيها أحزمة من الدبش الموضوعة بين 
المداميك البسيطة المشيدة من الآجر؛ ويجب ألا ننسى أن الكثير من الأحجار 
الجرانيتية المستخدمة فى البوايات الإسلامية للمدينة مصدرها المسرح الرومانی فى 
طليطلة e‏ ويقول تورس بالباس إن العقود نصف الأسطوانية الكائنة فی واحدة من 
واجهات مسجد الباب المردوم منقولة عن مبانى رومانية C),‏ 

وقد ولدت فى هذا المسجد الذى يعتبر نموذجا Grol‏ للعمارة فى عصر الخلافة 
من التصميمات والعقود التى سوف نراها فی الکنائس الطليطلية المدجنة. 

ولم يتبق من المسجد العربی المسمى سان سا کا S. Salvador‏ ) الذى أقيم 
على أعمدة رومانية وقوطية تم الاستفادة منها بالإضافة إلى عدة أكتاف 


. (*) عن مناقشة أصل تخطيط هذا السجد وأهميته ومراحل تطوره فى العمارة الإسلامية انظر (hay‏ 

> و - الوسوم ب« التخطيط غير التقليدى للمساجد فى الأندلس » دراسة تحليلية مقارنة لأصوله 
- وتطوره فی العمارة الإسلامية « ضمن كتاينا بحوث ودراسات فی العمارة الإسلامية ( الكتاب 
الأول ( القاهرة ۲۰۰۲م ء ص 17١‏ - ۱۹۰ ۰[ المراجع ] 
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9 العقود Baath‏ من الاجر e‏ لواحدة من البلدطات 
( اللوحتان (do ۰ VE‏ ويقول جومث مورينى G.Moreno‏ . إن دار العبادة هذه كان 
لها خمس بلاطات CY‏ مثل المسجد الجامع فى مدينة الزهراء والمعبد اليهودى سانتا 
ماريًا لا بلانكا Maria la Blanca‏ .5 الذى بنى فى عصر المدجنين » ولم يكن لمسجد 
الباب المردوم متذنة e‏ ومن الصعب أن نحدد فيما إذا كان الجزء السفلى من برج سان 
سلبادور - الذى تظهر فيه كتل حجرية قوطية - بقايا مئذنة تابعة للمسجد القديم 
الذی تمن بصدد دراسته gf‏ 9ك وربما كان ذاك هو الاحتمال الارجح . 

وتشیر الوثائق الخاصة بالسنتعربین فى طليطلة إلى كنيسة سان سباستیان 
S. Sebastian‏ المنشأة عام ۱۱۸۱م LS.)‏ أن اتجاهها غير المعتاد ( نحو الشمال ) 
يفسره ( طبقًا لجومث مورينى ) وجود مسجد اتجاه القبلة فيه نحو الجنوب e‏ وعندما 
انتقل إلى يد المسيحيين قاموا بتغيير الوجهة وأبقوا على البلاطات الثلاث بأعمدتها ' 
المنقولة من مبانى قوطية ء ثم قاموا فى نهاية القرن الرابع عشر بإضافة البرج (") 
( اللوحتان ۰۱۷۰۱۱ وشکل ۷ ) . 

ومن الصعب أن نعرف فيما إذا کان مصلی بيت لحم Capilla de Belén‏ وبرج 
سان لورنثى S. Lorenzo‏ - اللذان نجد فیهما عناصر معمارية شبيهة بتكك التى 
نجدھا فى الساجد التی ندرسها - GLS‏ دارین للعبادة لدی المسلمين . و BLS‏ 
منشأتين تابعتین لکنائس مدجنة ترجم إلى القرن الثانی عشر؛ لأنه فى fie‏ هذا 
الافتراض نجد آنها قد أقيمت على يد السلمین الذين ظلوا یشیدون البانی فى عصر 
ملوك الطوائف سیر على العماثر والزخرفة التی كانت عليها الساجد الاسلامية خلال 
القرن العاشر ( شکل رقم (CA‏ 

وتطرح الزخرفة الكائنة فى الواجهات الرئيسية للمسجد o‏ والْستّخدم فیها 
الآجر » مشکلة أصول ذلك النموذج الزخرفی » ويرى کل من جومث مورینو وهنری 
تیراس أنه يرجع إلى أصول مشرقية ؛ إذ نجد أن الضريح الذی آنشاه الأمير 
إسماعيل السامانى فى بخارى AV)‏ م) ينتصر فيه الآجر كمادة زخرفية , كما أن 
النشات العباسية التى ترجع إلى نهاية القرن الثامن وبداية التاسع - الرقة 
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والأخيضير - تحمل فى واجهاتها هذا العنصر الزخرفى الذى حظى بنجاح ساحق 
فى العمارة الفارسية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . ومن المعروف أن 
الأحزمة الزخرفية ء التى تظهر على شكل أسنان منشار . وكذا العقود ذات الفصوص 
والقباب المتقاطعة الأضلاع نجدها جميعها فى المسجد الجامع فى قرطبة » ومن 
العلوم أيضا أن العقد ذا الفصوص » والذى ظهر فى قرطبة لأول مرة خلال النصف 
الثانى من القرن العاشر » یرجم فى أصوله إلى تلك النشأت العباسية . وبغض النظر 
عن الآجر المستخدم كمادة بنائية - وهذا شأن أصيل فى شبه جزيرة أيبيريا - 
فالاحتمال كبير فى أن الميل إلى تغطية الواجهات الخارجية للمبانى الطليطلية 
باستخدام الآجر EILS‏ زخرفية - موضوعاتها إسبانية - يرجع إلى أصول مشرقية › 
وإلى جانب ذلك هناك العقد الفصص وأشكال زخرفية أخرى تم العثور عليها فى 
مدينة الزهراء . 

(ب) الكنائس المستعرية : أدى الاتجاه المحافظ الذى سلكه الستعربون فى 
طليطلة الإسلامية إلى الإبقاء على عادات وتقاليد القوط , الأمر الذى أسهم فى تأخر 
درجة تطورهم » وفى ميدان الفن نجد أن ذلك الموقف أدى إلى اختلاط التراث 
الرومانى والقوطى والإسلامى Stays‏ هنا متلما حدث فى قرطبة ؛ حيث قام 
المسلمون الأوائل فى طليطلة بالسماح للمستعريين بحرية ممارسة الشعائر الدينية 
فى الكنائس التى ترجع إلى العصور السابقة والمقامة فى داخل الدينة ء وربما تم 
فرض الرقابة على إقامة كنائس مسيحية جديدة فيما بعد C)‏ . والمعروف أن كنيسة 
سانتا مارا دى ميلكى هی الكنيسة الوحيدة فى مقاطعة طليطلة التی تصل Gall‏ دون 
ترميم ( شكل ۹) . 

ويمكن اعتبار كنيسة سانتا خوستا ای روفينا S. Justa y Rufina‏ واحدة من تلك 
الكنائس» وعلى أنها الكنيسة الوحيدة من بين ست كنائس شيدت فى العصور 
الوسطی » تقع وسط المدينة . وما يؤكد قدمها البقايا التی عثر عليها فيها : مثل الكتل 
الحجرية القوطية المشغولة ء وكذلك عقد حدوى كبير ومشرشر ( لوحة رقم ۱۸) ومن 
المحتمل أن يكون المستعريون الطليطليون الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامى قد 
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مارسوا الشعائر الدينية فى كنائس قوطية أو شى دور جديدة للعيادة أقيمت ياستخدام 
أنقاض السابقة . 


وهناك العديد من أجزاء الحجر القوطى المشقول تم العثور عليها فى مصلى 
سانتا ليوكاديا S. Leocadia‏ الواقعة خارج أسوار المدينة ء والتى يطلق عليها الیوم 
كنيسة کریستو دی لا بيجا (C. de la Vega‏ وفى كنيسة سان خینس S. Gines‏ 
بالإضافة إلى دور أخرى للعبادة اختفت من الوجود . وتم إعادة استخدام الأعمدة 
والأكتاف القوطیةء وحدث هذا فى أوليات الكنائس المدجنة وهی : سان أندرس S. Andres‏ 
وسانتا إيولاليا S. Eulalia‏ وسان رومان S.Rom?n‏ وأبراج سان بارتولومیه S. Bartolo-‏ 
mé‏ وسانتو توميه „S.Tomé‏ 

وفی الوقت الذی نجد فيه قرطبة الغلافة تقوم بتطوير الفن القوطی على ید 
الفنانين المستعريين والسلمین » كما تشهد على ذلك الکتل الحجرية الرائعة الشفولة 
فى قصور مدينة الزهراء + نلاحظ أن هذا الفن لم یستمر فی طليطلة O°)‏ ومازالت 
تنقصنا الشواهد الفنية التی تؤيد وجود فن مستعرب طلیطلی ؛ وهو أمر يجب أن 
تربطه بمُصادرة الکنائس المسيحية القديمة التی قام بها الفزاة العرب واستخدموا 
8 فى Be lo sl ee li‏ 
طوال القرن التاسم « والثلث الأول للقرن العاشر ء وهو موقف یسهم فى |حداث خلل 
فى النشاط الفنی لهوّلاء السیحیین » ولنر أمثلة آخذناها من نصوص إسلامية . 

فالسجد الجامع فى قرطبة ء الذی أسسه الأمير عبد الرحمن الداخل » قد أقيم 
على نصف مساحة الكنيسة البازيليكية القديمة المسماة سان بسنت «S. Vicente‏ وذلك 
باتفاق مسيّق مبرم مع الستعربین الذين ظلوا يواصلون إقامة الشعائر الدينية فى 


النصف الثانى للكنيسة , ويعد ذلك دفع المسلمون تعويضًا للمسيحيين حتى يستولوا 
على الجزء المتبقى من الكنيسة C‏ ء وتشير الصادر العزییة إلى أنه عند سقوط مئذنة 
السجد الجامع فى طليطلة VAS)‏ م) N‏ طلب المسلمون هناك من الأمير محمد 
الموافقة على قيامهم بإعادة إنشائها » وأن یضموا إلى المصلى الكنيسة المجاورة 
لتلك المئذنة. 
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ولاشك أن وضع الستعرپین الطليطليين خلال العصر الإسلامى لم يختلف عن 
وضع الدجنین» فرغم أن هؤلاء قد تمتعوا فى بداية الأمر بحرية إقامة الشعائر فى 
الساجد القديمة إلا آنهم Gab‏ ما حصلوا على موافقة بإقامة مساجد جديدة » وهی 
مساجد لم تتميز بقیمتها الفنية of‏ اتساع مساحتها بالقارنة بالکنائس الجديدة. lay‏ 
ما نلاحظه فى مسجد تورنریاس [ المعروف بدار الدياغين Tornerillas‏ ] الذى يرجع 
إلى عصر المدجنين OY)‏ 

ونقرأ فى كتاب " حوليات تاريخ الماك السید بدرو " أنه بعد الغزى المسيحى 
لطليطلة سمح الفونسو السادس للمستعريين بالاستمرار فى ممارسة شعائرهم فى 
کنائس محددة OY)‏ وهذه الکنائس ھی سان لوكاس eS. Lucas‏ وسان سباستيان e‏ 
وسانتا خوستا ای روفينا » وسانتا إيولاليا « وسان تورکواتو Torcuato‏ وسان 
ماركوس ہ ويؤكد الأسقف الشيد رودریجو خيمنيث دی رادا R. Jimenez de Rada‏ أن 
تلك الکنائس عانم شم أثناء الحكم الإسلامى بالإضافة إلى كنيسة سانتا 
ليوكاديا ( الواقعة خارج أسوار المدينةء والتى ترجع إلى العصر القوطى ٠‏ وفوقها 
أقيمت الكنيسة الحالية ذات الطراز المدجن ) وكنيسة سانتا ماريا بمنطقة " الحزام " 
( التى تحولت بعد ذلك إلى دير أطلق عليه دير القديس ہدرو (S. Pedro‏ وكنيسة سان 


كوسمى إى دامیان Cosme y Damian‏ .5( التى اختفت من الوجود ) )+ 


وقد ظلت الكنائس المستعربة المذكورة فى كتاب " حوليات تاريخ الملك السيد بدرو " 
قائمة حتی عام ٦۱۱۷م e‏ وهذا طبقا ما نقرأه فى (قوائم فيليب الثانى) : " إحدى 
وعشرون كنيسة لاتينية ء وست كنائس مستعربة هجرت اثنتان منها , وهما كنيسة 
سان توركواتو وكنيسة سان سباستيان "۴ ء وكانت كنيسة سان ماركوس - التى 
اختفت - توجد فى مخطط طليطلة الذی آعده الجریکو ElGreco‏ , ولقد جرت يد 
الترميم الكامل على كنيسة سان تورکواتو أثناء حياة ذلك الرسام ؛ وهذا ما يمكن أن 
نلاحظه فى الواجهة الحجرية الصغيرة » وهی BY)‏ الوحيد الباقی فى هذه الأيام » 
وقد خططها خورخی مانویل Manuel‏ اہن الجریکو . 
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وباختفاء کل من كنيسة سان تورکواتو e‏ وسان ماركوس أصبحت کل من كنيسة 
سانتا خوستا إی روفينا » وسان سباستيان الوحيدتين الموجودتين أثناء العصر 
الإسلامى » وقام جومث مورینو بوضع كل من كنيسة سانتا إيولاليا e‏ وسان لوكاس 
هن راس كانم دو الا لوت OY)‏ لوحة رقم ۹ء وقد استخدم الآجر فی 
بنائها وكذا الدبش pall‏ بطبقة من الجصء كما تشير إليها الصادر المستعربة عام 
٥۵ھ‏ ء وعام ۸ء ونتساءل رهلا فى دور عاد ةقاعا letras‏ 
عن كنائس أقامها المستعريون ؟ 

وقد أسهمت موجتان لهجرة الستعریین ll oy‏ طلیطلة ( هناك فة 
الستعرین القرطبیین التى تمت خلال النصف الأول من القرن الحادی عشر OY‏ وتلك 
الوجة الأخرى التی جات آیضا من الاندلس بفعل الفزوات التی قام بها 
' الرابطون والوحدون ) فى أن تقام دور عبادة جديدة مستعرية » أو ادخال 
تجدیدات على تلك القائمة منذ الحکم الاسلامی » وتم ذلك فى السنوات المتآخرة للقرن 
الثانى عشر » وقد استخدمت فى کلتا الحالتین مواد بناء وأساليب من تلك التی 
يستخدمها الدجنون . 

واختصارا للقول فإن بقاء العرب طوال قرون فى طليطلة ء مع ما صحب ذلك من 
تأثيراتهم الثقافية والفنية على السکان الستعربین - وخاصة فى عصر الخلافة - آدی 
إلى الزوال التدریجی للتراث القوطی لصالح التراث الاسلامی ‏ وعندما عاد الهدوء 
إلى صفوف الستعربین الطلیطلیین حوالی عام ۹۳۲ م أخذت مراحل تعريبهم من 
خلال alas‏ العربية والعادات والفنون GAG‏ آطوارها الطبيعية » وفی النصف الثانی 
لقرن العاشر أخذ الفن الطلیطلی يعيش على حساب فن عصر الخلافة القرطبية ؛ فكل 
النشأت فى الدينة : إما اسلامية آو مدجنة ء وأخذت الساجد تحتل مكانة بارزة خلال 
الحکم الاسلامی » وكذلك الأمر بالنسبة للکنائس والبیع خلال العصر السیحی . 

(ج) الکنائس الدچنة : لیس من السهل تحدید النشاة التی بدأ معها الفن 
الدجن طريقه فى طليطلة ؛ فقد رأينا أن العمارة الدنية فى طليطلةء التی ترجم إلى 
عصر ملوك الطوائف» ترتبط بوجوه شبه بالکنائس الأولى ذات الأسلوب الدجن e‏ 
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والتی ترجع إلى تاريخ معروف , والاحتمال كبير فى أن بناء هذه الكنائس قد تم على 
آیدی الفنانين Guill‏ عملوا طوال مدة الحكم الإسلامى . 
Belen‏ الکائن فی دير کومندادوروس دی سانتیاجو Comendadores de Santiago‏ 
( سانتافی ) CP‏ وتعكس قبته المكونة من عقود حدوية متقاطعة » وكذا مخططها 
المربع من الخارج والمثمّن من الداخل تاثیرات مباشرة للفن فى عصر الخلافة 
( شکل رقم «(A‏ كما أن بقاء هذا الفن خلال عصر ملوك الطوائف یفسر نا الطابع 
سندرسها على التوالى . 
الناحية الفنية ما عليه مصلى بيت لحم ( شکل ۸ ) ۳۹ , ورغم زوال تلك القبة فإننا 
نرى بقايا قوالب لحلیات معمارية مقعرة ۵ كاتت تحتها Lei‏ الحوائط فثرى 
فيها عقود حدوية ضخمة من الآجر » ونرى فى الجزء السفلی تشکیلا عبارة عن عقود 
زخرفية صغيرة مكونة من > خمسة فصوص ويها طنف Sing‏ العقد » وقد أشار جومث 
مورينى إلى أن هذه الزخرفة ذات الطابع القرطبى عبارة عن طراز جديد فى طليطلة 
على أساس أنها من الجص . 

هناك مبان مشابهة إلا أنها أدق تاريخيًا وهی مسجد تورنرياس [ العروف بدار 
الدباغين ] وكنيسة سان آندرس » وفيما يتعلق بالأثر الأول نجد أن الوثائق 
الخاصة بالمستعريين تشير إليه فى السنوات الأخيرة للقرن الثانی عشر ( شكل 
٠‏ ولوحة رقم ۲۰ ) e CY‏ وهذا الممسجد هو واحد من المساجد القليلة التی أقيمت 
الباب ا مردوم ‏ ويلاحظ أن ثماني من التربيعات التسع التى يتكون منها مخططه لها 
أقبية أسطوانية baldas‏ , وهی تلك التى توجد فى الأطراف » أما الوسطی فقد 


» Vaidas هی قباب أسطوانية مقسمة إلى أربع مناطق طوليا وعرضیا وتكتب هكذا أيضًا‎ (x) 
) والأصل أن اللفظة عربية هى بيضاوية ۰( المترجم‎ 
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يُخرفت بتسع قباب صغيرة توجد فى الفراغات الناجمة عن تقاطع أريعة أضلاع 
متوازية بشکل ثنائی , آما طبول العقود الجاورة للحوائط فهناك عگرد صفيرة زخرفبة 
ذات أنماط متعددة؛ إذ هناك عقود ذات ثلاثة فصوص مثل تلك القائمة فى مسجد 
الباب ا مردوم ؛ وهناك العقود التوأمية الحدوية والمكونة من سنجات Ugly‏ طنف ونافذة 
ذات عتب مکون من سنچات . 

وتذکر الوثائق الستعربة كنيسة سان آندرس ale‏ 61١١م‏ وعام ۱۱۸۰ م LD‏ 
وقد تعرضت لترمیمات كبيرة ابتداء من القرن الرابع عشر ء وعلی ذلك فان 3 
القربصات القائمتین فى التقاطع ترجعان إلى تلك الدة » وقد تم خلال ذلك القرن 
زخرفة العقد الجنائزی arco solio‏ الخاص بحائط الدخل بزخارف جصية رائعة ذات 
آسلوپ طبیعی . وأقدم شىء يعود إلى القرن الثانی عشر تم اکتشافه الآن هو البائكة 
اللتصقة بحائط الدخل والرتبطة بواحدة من البلاطات الجانبية فى البنی : لکن أبرز 
شىء فى البنی القدیم هو واجهته الصغيرة ؛ إذ بها عقود من خمسة فصوص تدخل 
فى عقود آخری من التصمیم نفسه e‏ وهذه العقود تضم تحتها أربعة عقود مسدودة؛ 
اثنان منها على شکل حدوة حادة فى منطقة الرکز » اما الآخران فهما من العقود 
متعددة الخطوط » وتقع فى الأطراف ( شکل (A‏ واللوحتان e‏ ۲۱ ۰ ۲۳). ویستند قدم 
هذه النشاة , التی ترجم بکل تأکید إلى النصف الأول من القرن الثانى عشر إلى 
الضفائر التی تزين باطن العقود الدببة الكائنة فى الرکز ء وقد ظهرت هذه الزخرفة 
لأول مرة فى إسيانيا فى مصلی بیابیئیوسا Villaviciosa‏ الکائن فی السجد الجامع 
بقرطبة » ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجعفرية خلال القرن الحادی عشر وإلى غرناطة , 
وقد عثر على cla Sus‏ حجرية Quicialeras‏ فی الکان الذی آقیمت فيه قصور الأمون 
فى طليطلة الامر الذی يؤك استخدام هذه الضفائر فی طليطلة العصر الإسلامى , 
وهناك تجديد مهم آخر فى كنيسة سان أندرس ألا وهى العقود متعددة الخطوط التى 
تم استخدامها أيضا فى الجعفريةء وظلت تستخدم فى الکنائس الطليطلية اللاحقة : 
مثل واجهة دير سانتا إيزابيل ويرج كنيسة سانت ليوكاديا والمعبد اليهودى سانتا 
ماريا لا بلانکا . 
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ويكمل البوابة الصفيرة عقدان يقعان خارج الاطار , ویماثلان العقود التى فى 
المركز » وهذا النمط الخاص بالواجهة - الذى یتسم بالتنوع ويستمر فى بوابة سانتا 
أورسولا ( S. ursula‏ لوحة رقم (vr‏ وفى واجهته سانتا ليوكاديا - لازال يرتبط حتى 
ذلك الحين بواجهات المساجد القرطبية ہی ج یت « وتشترك مع 
بعضها فى تبعية العقود الأخرى مرسومة بتخطيطات مختلفة ( شكل 8 ) رأينا 
بداياتها فى واجهة مسجد الباب المردوم . 

وتسير بنا الوثائق الخاصة بالستعربین » وکذا الزخرفة العمارية فى طريق 
محاولة إعادة تشكيل المرحلة الأولى للعمارة فى العصر المدجن » ففى كنيسة 
سانتا إيولاليا نجد النمط المسيحى لدار العبادة القديمة ( شكل ۱۱ واللوحات VV‏ ۲۶ > 
TAE‏ ورغم أن الحائط قد تم بناژه فى العصر الصديث إلا أن المخطط 
اليازليكى المكون من ثلاث بلاطات لها عقود حدوية مجتمعة مع بعضها بشكل ثنائى e‏ 
وتقوم على أعمدة رومانية وقوطية » قد وصل إلينا بشكل كامل « وكل زوجين من 
العقود يحيط Logs‏ طنفء ويذلك ينفصلان بواسطة كتف مبنى من الآجر ء ويلتصق به 
كلا العمودين . 

وهناك شرفات مستعارة ذات نوافذ مستديرة , خمس منها تتبع كل زوجين من 
العقود التى فى الأسفل Li.‏ العقد الحدوى الذى يؤدى إلى منطقة التقاطع Crucero‏ 
عند البلاطة الرئيسية فقد كان عليه طنف من عقود حدوية مديبة صفيرة» أضف 
إلى ذلك أن قبو المذبح الرئيسى الذى هو اليوم على شكل مستدیر يتناقض مع 
الأقبية الأخرى المسطحة والقائمة على البلاطات الجانبية ء ولايد أن ذاك الأول قد 
أدخلت عليه تعديلات فى العصر الحديث ؛ فقد كان الأصلى ذا سقف مسطح 
مثل البقية . 

ولابد أن كنيسة سان بارتولوميه - قبل أن یتولی السيد دی أورجاث orgaz‏ 
ترميمها خلال القرن الرابع عشر N)‏ كان لها شکل شديد الشبه بكنيسة سانتا 
إيولاليا s‏ وتمثلت عملية الترميم فى إضافة قبوين آخرین مسطحين مثلما .هي الحال 
فى كنيسة سان رومان ( لوحة رقم )٥٢‏ . 
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ورغم أن حجم كنيسة Gils‏ إيولاليا صغير الحجم ؛ كما هو معروف فى Jia‏ 
هذا النوع من دور العبادة والمبانى المدنية الطليطلية الأقدم , فإنها تقدم لنا كل من 
" كنيسة سان رومان نفسه » وكنيسة سان خوان إيبانخليستا دی آوکانیا S. J. Evange-‏ 
۵ فی محافظة طليطلة , وترجم Lis‏ كلقا الکنیستبن إلى التصف الأول من القرن 
الثالث عشر ( شكل رقم SCH‏ 

وتعتبر كنيسة سان لوكاس أسبق من الكنيسة السابقة بعدد قليل من السنوات 
( شكل ۱۱ ) وهی كنيسة من الكنائس المستعربة الست ۱ ء وتشير إليها وثائق 
الستعربین عام ۱۱۸۸ ep‏ وهی مكونة من ثلاث بلاطات تنتهى باقبية مذابح أو 
مصلیات مسطحة السقف ومتصلة ببعضها من خلال عقود حدوية « وإلى جوارها 
| ينض برج الاجراس الذئ تعرض لترمیم کبیر خلال العصر الحدیث ( لوحة رقم ۲۷ ) . 

وقد تم تكريس كنيسة سان رومان على يد الأسقف السید رودریجو خیمینث دی 
رادا عام ۱۲۲۱م Lage)‏ يميز هذه الكنيسة عن مثيلاتها من كنائس المدينة وجود 
زخرفة عبارة عن رسم ذى ملامح رومانية مدجنة موجودة على الحوائط, وهذا ما يؤكد . 
قدم الكنيسة O‏ ء وتتکرر البلاطة الرئيسية التى فی سانتا إيولاليا فى هذه الكنيسة 
( شكل ۰۱۱ ۱۲ واللوحتان YA ۰ TA‏ ) وكذلك عقود حدوية فى أفاريز وأعمدة قوطية ' 
Sug CI aca‏ ن الجن وشترفة ميمتعارة Tuba st do‏ 
الكنيسة عبارة عن بنية تدين لها دور العبادة بعظمة القاسات O)‏ وقد تم إعادة 
صياغة الایم الرئیسی خلال القرن السادس عشر لکن ظلت الجزثية الخاصة 
بالواجهة القديمة ؛ حيث نری فى داخلها نوافذ ذات خمسة فصوص فى کل من كنيسة 
سان لورنٹو وكتيسة سان آندرس , ولقد كان المذيح الرئيسى متعدد الاضلاع e‏ آما 
المذابح الجانبية فهی مربعة الشکل, LS‏ آنها مسقوفة بقباب مشطوفة e‏ وتوجد أسفل 
البلاطة الجانبية الیمنی نافذة بها عقد حدوی فی داخل عقد آخر من سبعة فصوص 
( شکل ۸۰٦‏ ) وهذا الجمع بین العقود یمثل تقدما فیما یتعلق بزخرفة هذا النوع من 
المساجد والکنائس الشيدة قبل القرن الثالث عشر » وبعد ذلك أصبح وجودها إجباريا 
فى الذابح التی ترجع إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر » وكذا فى العابد 
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. اليهودية القائمة فى المدينة وقد أضيف إلى دار العبادة المستعرية القديمة المسماة 
ol aja CR TBB bal lolas‏ 

وبعد أعمال التنظيف التى تمت خلال السنوات الأخيرة فى كنيسة سان رومان 
sh‏ تورس بالباس أن العبد الذى كرسه السيد رودریجو كان قد بنی مكان كنيسة 
أخرى لها الواجهة الداخلية نفسها O9‏ ( شکل ۱۳ ) e‏ ويعتمد هذا الافتراض على أن 
Las‏ سان INNE Hein dla‏ 
هذا الافتراض al‏ هو أن " عقود الدخل إلى المصليات الجانبية التى على شكل 
حدوى ملتصقة بمقصورة الكهنة والحوائط الجانبيةء ولا يوجد اتصال بين هذه وتلك : 
وأعتقد أن الواجهة الداخلية الحالية (الصدر) ذات المقاسات الضخمة - حسب طبيعة 
البلاطة الرئيسية - ليست سابقة على القرن الثالث عشر » ومن المحتمل أن تكون 
كنيسة سان رومان التى اختفت » والتی تعود إلى عام ۱۱۲۵ م ۰ أقل حجمًا من 
الحالية حيث توجد أساساتها فوق الأساسات القديمة المطمورة , ولقد كانت كنيسة 
سان رومان التی كرسها خیمینٹ دی رادا مكونة من ثلاث بلاطات ومذبح متعدد 
الأضلاع فى منطقة الوسط فقطء أما المذابح الحالية ذات السقف المسطع والموجودة 
على الجوانب فقد أضيفت بعد التکریس . 

أما كنيسة سان خوان إيبانخليستا دى أوكانيا فھی AST‏ تواضعا من تلك التى 
عرضنا لها ( شكل ١١‏ ) ؛ إذ تتكرر فيها عقود حدوية داخل طنف , والنوافذ العليا 
النصف قطرية وهى نوافذ مستخدمة الآن دون الغاية الزخرفیة التی نجدها عليها فى 
الكنائس التى درسناها اللهم إلا كنيسة سان لوكاس OY)‏ كما أن بقايا السقف من 
ذلك الطراز الخشبى " ذى المسند والرباط " par y nuditto‏ الذى كان سققا لهذا النوع 
القديم من الكنائس فى المقاطعة ( شكل ۰۱۶ ۱۵ ) فإنها تعطى لدار العبادة نوعا من 
القدم لاحق على كنيسة سان رومان وعلى المذبح المدجن الذى أضيف إلى مسجد 
الباب المردوم , وتكثر الكتابات المائلة والكوفية فى الإفريز الحامل للسقف e‏ وفى 
الكمرات الحاملةء ونری فيها كذلك موضوعات زخرفية هندسية شبيهة بتلك المرسومة 
فى دور العبادة المذكورة فى آخر هذه السطور . 
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أما مسجد الباب المردوم فقد تحول إلى كنيسة عام ۱۱۸۷م على يد الأسقف 
السيد جونثالى بيريث تحت مسمى " الصليب المقدس " - طبقا للتسمية التى وردت فى 
الوثائق المستعرية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر . (۰٥۱۲م)‏ ۱ كما تم تزويد 
المسجد ہمذبح متعدد الأضلاع ومزخرف من الخارج بنوعين من العقود» وتظهر من 
بينها تلك العقود المركبة التى توجد فى البلاطة الجانبية لسان رومان ( شكل ۱۲ ) 
ولا يمكن البرهنة على ما إذا كان ذلك المذبح يرجع إلى زمن السيد/ جونثال بيريث 
أم لا . وإذا ما اعتمدنا على المناظر الموجودة بالداخل » وذات الطابع الرومانی المدجن , 
والتی تمت خلال السنوات التى رُسمت فيها الناظر فى سان رومان M‏ فإن المذبح 
الجديد سوف يكون a Y‏ بسنوات قليلة لعام ١77١م‏ ( لوحة رقم ۳۰ ) . 

والزخرفة فى دور العبادة التى نتناولها بالدراسة تجعل من الممكن أن ندرج فى 
القائمة مجموعة أبراج سانتیاجو دل أرابال » وسان بارتولوميه ٠‏ وسان أندرس UY‏ 
( اللوحتان ۲۲۰۳۱ ) ویبدو أن هذا البرج الأخير معاصر لبناء الكنيسة ( لوحة ۲۱ ) 
كما أن هيكله الرشيق الذى يذكرنا بمآذن عصر الخلافة فى قرطبة (E/\)‏ وكذلك 
نوافذه البسيطة ذات العقود الحدوية يشيران إلى تاريخ قريب من العصر الإسلامى 
رغم أن ذلك لیس مؤكدًا (شكل (A‏ ؛ وقد ظهرت فى هذه الأبراج من جديد النوافذ 
التوام التى توجد فى مسجد تورنرياس , وكذلك العقد الحدوى الداخل فى إطار عقد 
آخر من ثلاثة فصوص فى واجهته مسجد الباب المردوم » ولا نجد الإفريز المكون من 
عقود زخرفية فى الجزء العلوى » وهى نوع من الأقاريز التى كانت تستخدم فى OSU‏ 
القرطبية ثم نراها بعد ذلك فى الأبراج الطليطلية التی ترجع إلى القرن الرابع عشر , 
وقد أثرت أعمال الترميم الحديثة على تلك الأفاریز وذلك لوضع الأجراس الحالية › 
ويلاحظ أن النوافذ التوأم ؛ وكذلك المخطط المربع والعمود الأوسط بالشكل نفسه , 
أضف إلى ذلك أن القباب مبنية من الآجر الوضوع لها غرفة بشكل بارز ء وكل هذا 
من العمارة الإسلامية فى قرطبة ( شكل ١١‏ ) وهذه القباب لها غرفة [ غرفة التسخين 
السفلية | 5685 وهى الخاصة بحمام مدينة الزهراء المجاور للصالون الكبير 
والخاص بعبد الرحمن الثالث . 
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وتجدر الاشارة إلى أن كنسنة سانتیاجو دل أرابال مذكورة فى وثيقة مستعربة 
ترجع لعام ۲۱۶۱۱۲۵ ء وهناك احتمال کبیر - كما رأينا - فى أن یکون البرج قد 
أقيم فى ذلك العام ولیس كذلك الكنيسة - التی تتسم مساحتها بالضخامة 
والرشاقة , كما أن عقودها المديبة ترجع للعقود القوطية . وعلى ذلك يجب أن نرجع 
تاریخ إنشاء كنيسة سانتیاجو دل آرابال إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
( شکل رقم ۱۷ ) OY‏ » وتری السقف " ذا السند والرباط " (So‏ ومع النوافذ 
الفرغة والمحاطة يأطر هی عبارة عن Baqueton‏ ( حلية معمارية نصف اسطوانية ) فى 
سان خوان دی آوکانیا . غير أن التجدید الهم الذى أدخل على دار العبادة نجده فى 
alll‏ الاسطوانية A‏ الکررة فى الكنيسة , والتی اختفت من کنيسة سان 
کلیمنتی الكائثة فى طلبيرة T. de la Reina‏ 

ويقول تورس بالباس إن هناك عملية تحول فى العمارة الدينية الطليطلية بين 
بلاطات كنيسة سان رومان , وكنيسة سانتياجى دل JUDI‏ ؛ وهذا التحول هو عبارة 
عن هجران القوالب التقليدية فى المدينة مثل العقد الحدوى , والمستخدم لأغراض 
معمارية ء فى الفصل بین البلاطات , وكذلك العمود , والاتجاه إلى العقود المدببة 
المستخدمة فى العمارة القوطية والأكتاف الملتصقة بها e CY‏ ويواصل ذلك المؤلف 
قائلاً بان المذابح الجانبية والموجودة فى القدمة تكرر الشكل المستدير القائم فى المذبح 
الأكبر مظما هى الحال فى كنيسة سانتیاجو دل أرَابال وهذا بدلا من المخطط المربع 
أى المستطيل ( مثل سان سباستيان » وسان لوکاس, وسانتا إيولاليا ‏ وسان رومان ) 
وكله محصلة زيادة التأثيرات المعمارية الفربية . 


وإذا ما أخذت التأثيرات الغربية تفرض نفسها على المفاهيم المعمارية للمنشآت ¿ 
فإن الزخرفة سوف تظل إسلامية الجوهر ؛ فكل من واجهة كنيسة سانتياجو دل 
أرابال وسانتا أورسولا ء وسانتا لیوکادیا , بها عقد عظيم على شكل حدوى يدخل فى 
آخر متعدد الفصوص ( وأصل ذلك نجده فى مصلى بيابيثيوسا بالمسجد الجامع 
بقرطبة ) وطنف فوق العقد مكون من عقود مفصصة متقاطعة وذات مخطط فيه 
مساحة كبيرة من الحرية » غير أنه - رغم ذلك - يتسق مع الشكل العام للواجهات 
التى نعهدها فى عصر الخلافة القرطبية ( لوحة رقم ۳۶ ) . 
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وعندما يشير 7 بالباس إلى أن المذيح ومقصورة الكهنة presbiterio‏ فى 
Lens‏ سان رومان پعودان إلى القرن الثالث phe‏ فإنه یطرح الشکلة المتعلقة 
باصول الکنائس الطليطلية ذات الذایح التعددة الاضلاع » وکذا العقود الزخرفية 
وهل الأصل فى طليطلة ثم انتشر ذلك النمط فى باقی قشتالة القديمةء أو أن ذلك 
النمط قد ولد فى مكان ما من هذه المنطقة الأخيرة ؛ ولا يمكن أن ينجح بحث من هذا 
sill‏ ¢ إذا ما اعتمدنا على الدراسة الباشرة للكتشات GIS lay e‏ عامل مون الوقت 
هو الذى سیحکم على وجهات النظر المختلفة فى هذا الشأن » وبالتالی يقدم GI‏ 
الجواب Lay‏ ما e‏ ويميل تورس بالباس إلى الافتراض الأول OY‏ » وبعد المفائر 
وتنظيف المبنى فإننی أعتقد وأوافق جومث مورينو الرأی فى أن "استيراد هذا الوم 
من تخطیط الاش من اتال القريمة الى LU‏ می هذا سیطر ul‏ 
آلشکان: gall‏ اتقيسو| إلى eo‏ انان سکرو وقد حدث هذا فى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر ' el‏ 


كما أن مواعمة المذابح الرومانية المستديرة المبنية بالكتل الحجرية غير المستوية أو 
تلك الأخرى اللساء باستخدام تقنية تقنية الينا ء بالآجر » قد ظهرت لأول مرة فى طليطلة 
فى كنيسة سان رومان وفى توسعة مسجد الباب المردوم . 


ویقول تورس بالباس إثنا لو قبلنا القول SL‏ بعض الکنائس الواقعة اعلی الهضبة 
الذگورة سابقة تاریخیا علی نلك الطليظلية الاکفر Goad‏ ۰ فمن الصعوية یمکان الظن 
بان „AU‏ دور العبادة المتواضعة هذه قد أظهر فی طليطلة نمطًا معماریا أخذ یکتسب 
فیھا LA‏ واسعة » وتطورا کی ثم يشير إلى أن الکنائس الطليطلية تتسم بكمال 
هندسة البتاء والثراء والتنوع فی بوائکها السدودة ذات الطایع الزخرفی ۰ وبالتالی 
فهى أكثر رفعة من الكنائس القشتالية والليونية Leonesas‏ المشابهة لها . er‏ 

وهناك قضيتان متعلقتان بجذور قوالب الآجر » وكذلك الكنائس ذات الذایح. 
المتعددة الأضلاع والستخدم فيها الآجر e‏ وسان سلبادور » وكنيسة سان أندرس 
تساعدنا على التعرف على الأصبول الحلية hull‏ الحاط يشريط الونة وأحجام الاجر 
والزخرفة السننة الستخدمة فیها تلك الادة . ولقد ظهر هذا النوع من الزخرفة لاول 
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مرة فى بوائك المسجد الجامع فى قرطبة ( شکل (VA‏ آما الآجر - كمادة مستخدمة 
فى البناء بشكل ثابت - فليس قاصراً على المنشآت الطليطلية خلال القرن العاشر e‏ 
فهناك مجموعة من الرچال التخصصین فی صنامة الاجر کانت تقیم فی ذلك القرن 
فى مکان يدعى Quintana GELS‏ قريب من ليون ء ویشیر "Historia Silense "US‏ 
”تاریخ سیلوس " إلى أن فرناندی الأول آرسل إلى الورو ببعض الأسرى ليقوموا 
بالشاركة فى بناء الکناکس o‏ وذلك نعف ها موا غارات ف os YN‏ البرتفالية . 
وتولی آلفونسو الثالث اعادة بناء تحصينات سامورة Zamora‏ بمعاونة الفارین 
المسيحيين من Jal‏ طليطلة OD (a AYA)‏ 


ولابد أن صناعة الاجر أخذت تنتشر فى القشتالتّین خلال القرن العاشر » وهی 
مبان تعود - كما رأينا - إلى العصر الرومانی المتأخر » وقد ولدت فى قشتالة القديمة 
التی تحررت من الحکم الاسلامی قبل طليطلة ء عملية مواءمة الآجر للهیاکل العمارية 
للكنائس الرومانية خلال القرن الثانی عشر » وهی الکنائس التی تم تقلیدها فى 
طليطلة؛ ثم صبحت تبنی بکثیر من الدقة والتطور هنا » ومع ذلك فإن صناعة الآجر 
كانت تحظی باهتمام كبير فى الدينة مع نهاية القرن العاشر . 

baidas فرضت العمارة السيحية الشمالية على طليطلة القباب البيضاوية‎ als 
والشکل النصف کروی فى‎ presbiterio فى التربیعات الخاصة بمقصورة الکهنة‎ 
.) ۱٩ المذابح « وكذلك القبة نصق الأسطوانية فى الملحقات الثانوية للمبنی ( شكل‎ 

ولا يعنى هذا التنوع المتعلق بالأسقف سيرا على الأنماط المسيحية أننا سوف 
نتحدث عن جذوره أو إبداعه لدى الفن الغريى فى العصور الوسطی » ففی إطار 
الأراضى التابعة للحكم الإسلامى نعثر على قباب نصف أسطوانية مبنية من الآجر 
على حمام بوثو أمارجى فى طليطلة Pozo Amargo‏ وهناك أقبية بيضاوية baidas‏ على 
الحمام الإسلامى فى حارة اليهود المسماة Baza Gh‏ ) القرن الحادی عشر ( ورغم 
أن الأقبية المتقاطعة de aristas‏ لم تستخدم فى دور العبادة المدجنة فإنها كانت 
مستخدمة فى منشآت إسلامية ء مثل الدهليز الخاص بشرفة الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء ( القرن العاشر ) ودهليز الحمام الطلیطلی المذكور آنفا ٠‏ وبشکل استثنائى 
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نرى قبة مرآة ( مغطاة بقطع على شكل ستبلة ومقطوعة فى أعلاها قطعا مستویا ( 
فى المصليات الجانبية لکتیسة سان رومان » ثم تراها فى حمام قصور توردیسیاس 
5 وكلتا الحالتين نتاج التوسع الذى حظيت به العمارة فى عصر الموحدين 
IKEA ee‏ 

وخلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر أصبحت المذابح الضلعة والمزخرفة 
ببوائك مطموسة من الموضات المتبعة فى بناء الكنائس ( شكل ۱۳ ) ويمكن القول بأن 
دور العبادة الطليطلية المذكورة فى وثائق المستعربين خلال القرن الثانى عشر تعرضت 
لأعمال ترميم كبرى خلال النصف الأول للقرن الثالث عشر » وبذلك أخذت المذابح 
المذكورة تفرض نفسها عليها جميعها سیر على الأنماط الأكثر قدما والقائمة فى سان 

۹ 

رومان « والپاب الردوم OY)‏ 

ویتسم کل من مذبح Gils‏ لیوکادیا ومذبح سان بارتولومیه ( الذی أقيم على 
آصح الأقوال خلال القرن الرابع عشر ) بالاهمية e‏ وكذلك الحال بالنسبة لذبح سان 
أنطولين Antolin‏ .5 وکنیسة خوستو » وسان بیتنتی » وسان ایوخینیو ( الوا قعة خارج 
الأسوار ) وسانتا خوستا إى روفينا ( الكنيسة المستعرية القديمة ) ومذبح سانتا 
ليوكاديا ( داخل الأسوار ) ( لوحة رقم ۳۰ ۰ ۲۵ ) . 

وتتميز أبراج أغلب الكنائس المذكورة على أبراج القرن الثانى عشر بمساحتها 
الكبيرة ؛ فبرج سان ثبريانى Cipriano‏ .8 الذکور خلال القرن الثانى عشر فی الوثائق 
الستعریة , أسبق بسنوات قليلة من البرج الضخم القام فى كنيسة سان رومان 
وأبراج كل من كنيسة سانتو توميه وسانتا ليوكاديا وأخرى غيرهاء وكلها ترجع إلى : 
نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر ( اللوحتان ۱۳٦‏ ۳۷ ) . 

وإذا ما استثنينا برج سان ميجل S. Miel Alto sili‏ ذا البنية الملساء ( لوحة 
۸ ) فإنه يبدو أن التقاليد الإسلامية المحلية تم الحفاظ عليها بشأن بقية الأبراج e‏ 
ونسبة ۶/۱ بالنسبة للمآذن القرطبية خلال القرن العاشر ( أى أن طول أحد الأضلاع 
النسبة نفسها فى طليطلة خلال ذلك القرن » وعلی أساسها أقيم برج سانتياجى دل 
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أرابال وياقى أبراج الأجراس الأخرى e‏ غير أن التقليد الخاص بالعقود الخارجية 
يدخل عليه تنوع فی إطار المناخ العام السائد e‏ وإذا ما نظرنا “إلى البوائك الخارجية 
فإننا نری AST‏ من سبعة أنماط من أبراج الكنائس » ويرجع النمطان الأخيران إلى 
عصور حديثة ( القرنین الرابع عشر والخامس عشر ) برج سان سباستیان وبرج 
Y‏ ماجدالينا Magdatena‏ والجزء العلوى فى برج سانتیاجو دل JLÉI‏ ( شكل ۲۱ ). 

ويرى تيراس أن كافة الأبراج المدجنة فى المدينة ترجع أصولها إلى CSU‏ 
المشيدة من الآچز فى عصر الموحدين خلال الربع الأخير من القرن الثانى عشر Y‏ 
لكنه لا يؤكد ما يقول من خلال أمثلة محددة وضرورية فى موضوعات معقدة مثل ذلك 
الذى نحن بصددہ . ومن حقائق الأمور أن طليطلة قد تلقت خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر تأثيرات وتيارات أندلسية تجاوزت Gi‏ تأثيرات أخرى › أيا كان نوعها 
ومصدرها ؛ لدرجة أنها أثرت بشکل واضح على التراث الاسلامی المحلى الخاص 
بالمدينة » وفى إطار هذه الأسريّة التى عاشها کل من الفن الأندلسی والفن الطليطلى, 
كنتيجة للاتصالات التی لا تنقطع من خلال الأفراد والتعبيرات الفنية » يمكن 
الحديث عن وجوه شبه وتأثيرات دون أن ندرك بدقة Lad‏ إذا كان الأمر يتعلق بالشبه 
أو التأثير . 

وتتميز أبراج الكنائس الطليطلية عن المآذن الأندلسية والأفريقية [ يقصد المغربية ] 
المعاصرة بمیزتین» فالفراغات الفاصلة registros‏ بين العقود الخارجية منقصلة 
بواسطة قوالب أفقية بارزة » كما أن البوائك الزخرفية المتصلة التى تتوج الجزء 
السفلى فى الآذن نجدها فى طليطلة تقع بين الفراغین الفاصلين فوق العقود وإذا ما 
كانت الفراغات الأفقية هى العنصر المسيطر فى أبراج طليطلة ( وهذا ناجم عن وضع 
أشرطة للعقود الزخرفية الواحدة فوق الأخرى ) فإن الأبراج الأندلسية وتلك الكائنة 
فى شمال أفريقيا تميل إلى الرأسية فى العناصر الزخرفية الخارجية سيرا فى ذلك 
على ما عليه الخيرالدا Giralda‏ إذ إن العقود المفصصة yl‏ متعددة الخطوط تستمر 
إلى أعلى من خلال شبكة من العینات e‏ وهذا ملمح أساسى فى البرج الوحدی, لكنه 
لم يحظ بأى تقليد بين أبراج الأجراس فى طليطلة إلا أن كلا النمطين من الأبراج 
يتوافقان مع بعضهما فی العناصر الزخرفية من أسفل إلى أعلى » وهی طريقة 
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arg‏ عم Ls. tal]‏ انها طیقت عل ately‏ اتخارت 
والواجهات الخارجية لبعض المساجدء وفى هذا القام نجد أن وجوه الشبه بين 
الآثار تتفوق على عمليات التأثير. وهذا ما سوف نتحدث عنه بشكل عام عند تناول 
مخططات بعض العقود . 

ولا نعرف بشكل مؤكد فيما إذا كان العقد الحدوى الدبپ » والمستخدم Bale‏ فى 
الأبراج الطليطلية» مصدره المنشآت فی عصر المرابطين والموحدين أو لا ء ولا كان 
مستخدما فى المسجد الجامع فى قرطبة أثناء عهد المنصور وكذا فى الجعفرية فمن › 
المنطقى أن ننسب أصوله إلى قرطبة ؛ فالعقود الطليطلية المدببة الأكثر قدمًا ھی التى 
نجدها فى کنیسة سان أندرس e‏ وكنيسة سانتا إيولاليا ( القرن الثانى عشر ) كما أن 
الجمع بين ثلاثة عقود أوسطها ذى خمسة فصوص ~ Gab‏ لما نراه فى الجزء العلوی. 
لبرجى كنيسة سان رومان وكنيسة سان توميه - يمكن أن تكون له صلة بعقود 
مجتمعة بهذا الشكل فى مسجد القرويين بفاس « والذى برجم إلى عصر المرابطين, 
وهذا النوع من الجمع لم Da‏ قبل ذلك فى شبه جزيرة أيبيريا . 

( د) المعابد اليهودية : وإذا ما كانت المساجد قليلة العدد فإن حظ العابد 
اليهودية أفضل ؛ إذ كثرت خلال الحكم المسيحى للمدينة ؛ .ففى القرن الرابع عشر 
كان يوجد فى طليطلة عشرة معابد يهودية بالإضافة إلى خمسة مراكز للدراسة وإقامة 
الشعائر » وكانت تعمل يمثاية مدارس [ مدراش ] »الا أن عمليات المطاردة التى 
اشتعلت ضد اليهود فی شبه جزيرة أيبيريا خلال السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر 
آثرت بشكل خاص على حارة اليهود فى طليلطة e‏ ولم يتبق لدينا من تلك المعايد إلا 
معبد سانتا ماريا لا بلانكا » ومعبد الترانزیتو , 

ولسنا ندری مصدر دعامة سقف عليها كتابة عبرية مؤرخة فى عام ۱۱۸۰ ( ۲۳ ء 
وكذلك الأمر بالنسبة لتاج عمود مركب تم اكتشافه فى مقر الإقامة بدير سان خوان 
دی لوس رييس en S. J. de Los Royes‏ ء وتوجد كتابات عبرية على ذلك التاج»ء 
وخاصة فى الجوانب وكتابة عربية فى الحلية المعمارية الحدبة equino‏ . وهذا التناوب 
فى الكتابة ( والذى سيتكرر فى الزخارف الجصية فى معبد الترانزيتى ) وكذا أنماطها 


79 


الخطيّة والحلقة الملتصقة بالسبت Cesto‏ كلها تشير إلى تاريخ ذلك التاج ووضعه فى 
التصف الثانى للقرن SIGH‏ عشر . 

وریما كان الفرض من إدراة جمال سید سانتا ماریا لا بلانکا ورا تسمیته 
بالعبد الکبیر وهی صفة ذکرَ بها فى قصيدة نظمها یعقوب البنیه بمناسبة مطاردة 
الیهود خلال القرن الرابع عشر O‏ كما آن الفاية هی الاعتراف بالعبد على آنه 
جدید قام بینائه » أو إعادة بنائه » محصل الضرائب الخاصة بالفونسو الثامن وهو 
يوسف بن سوسان فى نهاية القرن الثانى عشر OD,‏ 

لا يبدو واضحا أن عمارة معبد سانتا ماریا Y‏ بلانکا سابقة على الزخرفة 
الجصية التی آضیقت ll‏ طبقا U‏ يراه چومث مورینو ( إذ يشير إلى أن العبد برجم 
فى بنائه إلى السنوات الأولى للقرن الثالث عشر) فى منتصف القرن ©" , والأمر 
الاکثر احتمالاً هو أن العناصر العمارية والزخرفية تمت فى أن معا أى فى النصف 
الثانی للقرن الثالك عشر بعد الاسثيلاء على كل من قرط بة وإشبيلية \YEA)‏ م) 
(شکل۲۲) . 

ومخطط العبد عبارة عن الشکل البازیلیکی المكون من خمس بلاطات ؛ أى 
أن العبد ینقل التصمیم نفسه الذی كان موجودا فى مساجد الدينة التی اختفت » 
ولقد برهتت الحفائر الأخيرة التی آجریت فى مدينة الزهراء على أن مسجدها 
(155-149م ) كانت له خمس بلاطات وبوائك زخرفية مثلما هی الحال فى المعيد 
اليهودى الطليطلى e‏ وهذه البوائك توجد فوق العقود الحدوية الخاصة بالبلاطة 
الرئیسیة O°)‏ والعنایة بالبلاطة الرئيسية من حيث المساحة والزخرفة نراها - 
إضافة إلى ما هو موجود فى مدينة الزهراء - فى مساجد المرابطين والموحدين خلال 
القرن الثانى عشر. والتجديد المهم الذى نراه فى معبد سانتا ماريا لابلانكا هو 
الأكتاف ذات الأضلاع الثمانية والخاصة بالبلاطات e‏ وهی GEST‏ يرى فيها توزس 
بالباس أنها تحمل تأثيرات قوطية ‏ , ولقد thal‏ إيلى لامبير E. Lambret‏ فى قوله 
بآن الزخرفة الحائطية لهذا المعبد ليست لاحقة للمساجد الأفريقية [ يقصد المغربية ] 
القامة خلال القرن الثانى عشر وهی مسجد تنمل ( ۱۱۵۳ - ١٥۱۱م)‏ ومسجد 
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الكتبية NN)‏ م) فى مراكش N‏ وقام تیرّاس مؤهرا بوصف التيجان الجصية فى 
معد سانتا ماريا لا بلانكا على أنها تقليد لتيجان حجرية رومانية OY‏ ( لوحة ۳۹ ). 

ولا كانت عمارة العبد محلية - إن هناك العقود ذات السبعة فصوص الدہبة 
ELE AS‏ شود مكدر نه لخطوط lid‏ الق اسم Sal‏ 
الزخرفة الجصية والسقف ذی " المسند والرياط" (لوحة ۲۳ ) يجب أن تتم دراستها 
فى إطار الموروث الموحدى الإشبيلى » إلا أن ذلك لا يعنى أنه يجب أن نرجع هذه 
الأعمال إلى فنانین أتدلسيين ؛ فأسلوب الاستيراد كان معروفا قبل ذلك فى طليطلة, 
AS a dis es le ja ld‏ 
الجصية الكائنة فى دير لاس أويلجاس ( برغش Burgos‏ ) ويجب أن تُرجع التقنية فى 
الحالات المذكورة إلى الفنانين الطليطليين . 

ولقد قام المدجنون الطلیطلیون يزخرفة المعبد اليهودى فى قرطبة خلال Ball‏ من 
عام ۱۳۱۱ م حتى ۱۳۱۵ م وهی تاريخ نراه فى كتابة باقية هناك OD‏ ء وهو عبارة 
عن صالون بسيط مربع الشكل له منصات فوق الرواق atrio‏ مخصصة للنساء ‏ كما 
أن زخرفة الواجهة الداخلية testero‏ تعتبر بمثابة مقدمة للمخطط ذى ثلاث مساحات 
والمتوج بطنف من المقرنصات فى معبد الترانزيتى » ويتوافق هذا وذاك فى وجود 
النصة الخصصة للنساء والواقعة على حائط المدخل ( شكل ۲۳ ) . 

ولقد استطاع كل من السيد فادريكى Fadrique‏ والسيد إنريكى «Enrique‏ ابنی 
السفاح للسيد بدرو الأول ٠‏ السيطرة على طليطلة عام Woo‏ م » لکن تمكن الملك من 
استعادة المدينة فى العام نفسه بمساعدة يهود طليطلة ء وبناء على هذه العلاقات 
الحميمة بين السيد بدرى واليهود أمكن بناء معبد الترانزيتى الذى أسسه صمويل آل 
ليفى جابى الضرائب لهذا املك . 

وخلال المدة المذكورة ( ٠١۷ - Woo‏ م ) كان من الستغرب وجود البلاطة 
الوحيدة التى علیها ذلك المعبد ‏ بیتما كان العتاد فى طليطلة أن تكون دور العبادة 
على الطراز البازیلیکی وم خطط سالون منعید العرانزیتو- الای زمتبر ذا خطوط 
بسيطة GS!‏ مفعم بالزخارف - هو اتعکاس للصالونات الضخمة ‏ السماة tarbeos‏ 
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التی أصبحت موضة فى الأبعديات الطليطلية ( لوحة رقم ٤‏ ) ورغم أن هذا المخطط 
SA‏ بفن أكثر تطورا من ذلك الذی نراه فى معبد سانتا ماريا لا بلانكا الا آننا نجد 
معبد الترانزیتو ٠‏ وقد انصهرت فيه العمارة الحلية ( العقود الحدوية الدبية فى إطار 
العقود الفصصة ووجود البوائك الستعارة ) والزخرفة الستوردة . 

(a)‏ الکنائس الدجنة الدريدية : عندما استولی آلفونسو السادس على طليطلة 
لم یتآخر فى السيطرة على مدرید e CU?‏ وسرعان ما سنری الفن الدجن الطلیطلی 
فى عمارة العصور الوسطی فى مدريدء وقد بقی من عدة دور للعبادة فى هذه الدينة کل 
من كنيسة سان نیکولاس S. Nicolas‏ وكنيسة سان بدرو S.pedro‏ ومن العناصر 
الهامة التی اختفت نجد مذبح كنيسة سانتو دومنجو الریال S. D. el Real.‏ 

ولقد قام جومث مورینو بتقدیم دراسة رائعة عن برج كنيسة سان نیکولاس N‏ 
الذی لازال قائمًا حتی الآن ویرجع تاریخه » طبقًا لذلك الآثارى » إلى القرن الثانی 
عشر ( لوحة رقم ۶۱ ) ویلاحظ أن هيكله من الآجر وهو طلیطلی ‏ وتبلغ مقاسات 
الطوب الستخدم ۲۰ ۱۹ × É‏ سم وهی مقاسات مأخوذة من المسجد الطلیطلی 
لاس تور نرياس = مسجد المدجنين - كما أن تصمیم العقود الخارجية للبرج - والتی 
ربطها جومث مورینو بالسجد الاشبیلی السمی بویویوس Bollullos‏ القام فى عصر 
الوحدین - یعطی البتاء آهمية خاصة بالقارنة بالبرج الجاور والشدید التواضع 
الخاص بكتيسة بدرو » والذی یمکتنا تصنیفه فى إطار النمط الرابع من الابراج 
الطليطلية التی ترجع إلى القرن الرابع عشر ( لوحة رقم ۲۶ ) ولقد كان لذبح كنيسة 
سانتو دومنجو دعامات 5 مثل تلك التى نجدها فى كنيسة سان بابلو دی 
بينافييل S.P. de Penafiel‏ ( يلد الوليد ) وکنیسة "سانتافى" بطليطلة 0 »كما أن 
زخرفته الطليطلية المكونة من الآجر تضم طنفين من العقود الحدوية المدببة والداخلة 
فى إطار عقود أخرى مكونة من تسعة فصوص ( شكل ۲۶ ). 

ولازالت هناك كنائس متواضعة - لكنها شيّقة - مبنية من الآجر وقائمة حتى 
الآن فى بعض قرى مدريد: مثل کارابانشیل «Carabanchel‏ وموستولیس Mostoles‏ 
ونابلکارنیرو Navalcarnero‏ وتلامنکا Talamanca‏ ولازال مصلی سانتا ماریا 
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لا أنتجوا M. La Antigua‏ .8 بکارابانشیل N‏ يحتفظ بمذبحه الذى يرجع إلى 
العصور الوسطی : والذی يحتضن ثلاث بلاطات وتفصل مقصورة للكهنة prebiterio‏ 
بين المذبح والبلاطات الثلاث » آما البرج فهو مستطيل المساحة ويقع على حائط المدخل 
(شكل Yo‏ ) وللمذيح مزغل يقع داخل عقد حدوى مدبب. 

وفى قرية مستوليس نجد كنيسة لا أسونثيون Asunción‏ متأثرة بشدة بالعمارة 
الطليطلية - ذلك أن البرج منفصل عن البناء ء ولازال المذبح يحتفظ بطنفين عليهما 
عقود زخرفية مدببة مع تجديد يتمثل فى انفصالهما عن بعضهما بواسطة رفرف 
صغير 2071 بالإضافة إلى الرفرف العلوى الذى نراه بشكل إجبارى فى كافة 
المذابح الطليطلية "كما أن عزل البرج - الذى يفسره ناباسکویس Navascués‏ 
فى أنه كانت له وظيفة مزدوجة عسكرية ودينية لعبها فى البداية - يذكّرنا - 
طبقا لذلك المؤلف - بكل من برج كنيسة سانتياجى دل JLS‏ وسان بارتولوميه, 
وسان رومان. وتتمیز زخارفه بالبساطة كما أنه مزود بكوابيل فى الرفرف , 
وبالتالى نجد صعوبة فى تحديد تاريخ بنائه مثلما هى الحال فى كنيسة كارابانشيل. 
( شکل ۲ ) 

وقد بقى فى بلدة نابلکارنیرو برج مدجن شبيه ببرج كنيسة إيسكاس Illescas‏ 


وهذا ما نستشفه مما بقى منه. ( لوحة ۶۳ ) 

كانت بلدة تلامنكا حصئًا تم تأسيسه فى الثغر الأوسط على يد محمد الأول 
(a AAT - ۸۵۲ (‏ لكنها فقدت أهميتها الحربية بعد الاستيلاء على طليطلة ء ویمکننا 
أن نرى حتى الآن فى هذه المنطقة بقايا ممتدة من الحوائط المبتية من التراب المدقوق 
tapial‏ ومقدمة كنيسة ذات بلاطة واحدة ولھا مقصورة كهنة ومذبحا متعدد الأضلاع 
مزخرفا بأشرطة من العقود النصف دائرية وذات الشکل الرومانی ( لوحة رقم (EE‏ 
وتتم دراسة هذه الكنيسة فى إطار دراسة عمارة الآجر فى ليون التى أخذت تتقدم 
نحو الجنوب » وتترك لنا DGI‏ مهمة فی محافظة أبلا Avila‏ ( كنيسة (Cebolla Csi‏ 
ومحافظة شيقوبية Segovia‏ وفى الوقت الذى يمكن تحديد تاريخ بناء الكنائس 
المذكورة فى محافظة مدريد » وهو القرن الرابع عشر فى مرحلة متقدمة للغاية فإن 
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كنيسة تلامنگا يمكن أن ترجع إلى القرن الشالث عشرء وتقدم لنا تلامنكا النموذج 
al‏ لكنيسة أقانها ATA dlls‏ 

( و ) كنائس مدجنة فى محافظة طليطلة: هناك كنيستان مهمتان ترجعان 
للعصور الوسطى فى أوكانيا Ocana‏ وإيسكاس » فكنيسة سان خوان إيبانخليستا 
Evangelista‏ ,ل .5 ( أوكانيا ) تعرضت لترميمات كبيرة فى نهاية القرن الخامس عشر e‏ 
ولازال مخططها قائما منذ ذلك التاريخ حتى الآن ء وتختبئ خلف الترميمات كنيسة 
مدجنة مبنية من الآجر تحدثنا عنها فى فصل سابق SO)‏ أن علاقاتها حميمة 
بطليطلة أكثر من دور العبادة المدريدية الأخرى e‏ وسقفها جمالونی خشبی ذو مسند 
ووباط كما أن الاتماط التی آمکن انتشالها سواء المخطط آو الاجزاء يجعلا ep‏ 
لكنيسة سان خوان دی أوكانيا بمنتصف القرن الثالث عشر ورہما آقیمت فى 
الاعوام الفاصلة بين تأسیس كنيسة سان رومان وبين سانتیاجو دل أرابال . 

كما أن يد الترمیم جرت خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر على كئيسة 
سانتا Lyle‏ دی وإيسكاس ؛ dua‏ نری برج أجراس طویل, تنقسم واجهاته الخارجية 
إلى ستة طوابق مزخرفة بعقود متعددة الأنماط ؛ فالطوابق الأولى العلوية تم تصمیمها 
مما علیها الحال فی برج أجراس سان رومان, والجدید فى الأمر هو إضافة الطوابق 
الثلاثة الأخرى فى الاسفل , وكذلك مخططات عقودها التی تشبه عقود برج 
نابلکارنیرو » ونظرا لعدم وجود الکوابیل العهودة فى الأبراج الطليطلية تحت الرفرف, 
وکذا تعدد العقود والطوابق نحو الخارج ؛ فإنه یحدونا التفکیر فى أن البرج قد بنی 
خلال السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر ( لوحة رقم ۳۶ وشکل ۷۲ ) 

وعلی ضفاف نهر تاجه نجد أن الأراضی الطليطلية تتزین بدور للعبادة البنية 
بالآجر . كما آنها آروع فنا من تلك التی وصفناها حتی الآن وتبرز من بینها کنائس 
طلبيرة دی لارينا OM‏ ففی داخل آسوارها العربية التی ترجع إلى القرن العاشر 
كانت توجد كنيسة سان کلیمنتی المكونة من ثلاث بلاطات ؛ وثلاثة مذابح مستديرة 
Lafa‏ هی الحال فی كنيسة سانتیاجو دل أرابال بطليطلة, ولقد قام كونت تيديى Cedillo‏ 
بوصف الكنيسةء ويرى أنها مبنية من الآجر ذى النمط الطليطلى OM)‏ ( شکل ۲۸ ) . 
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ومازال مذبح كنيسة أوسبتال دی سانتیاجو H. de Santiago‏ محفوظا حتى OW!‏ 
وبه صفین من العقود المتراكبة نحو الخارج e‏ والعقود التى فى الأسفل نصف دائرية 
Li‏ العلويّة فتدخل فى عقود مفصصة e‏ وهذا منهج ولد فى مسجد الباب الردوم LOND‏ 
هذه الكنيسة - سانتیاجو - وتلك الأخرى المسماة سان رومان هما الوحيدتان فى 
المقاطعة اللتان تستغنيان عن التدرج فى المخطط عند منطقة الانتقال من المذبح متعدد 
الام الى Ed‏ ا يه الخطوط deis pots‏ ماکان SE‏ 
S. el nuevo‏ فى طليبرة 0 من ثلاث يلاطات ويدون أية مذابح ٠‏ وتتركز زخارقها من 
الآجر فى واجهات الواجهة الداخلية ( الصدر ) testero‏ والخارجية astial‏ ( لوحة 44 
مكرر ) وهذه الأخيرة مدرجة الشکل ويذلك تذكرنا بكنيسة سان إيسيدرى الطليطلية 
‚all‏ زالت من الوجود + كما توجد بها نوافذ فى العرات ( شکل YA‏ ) ویتکرر ذلك 
خارج واجهة العبد الیهودی سانتا ماريا لابلانکا , كما أن وجود وردات كبيرة من 
الآجر فى GIS‏ الواجهتین ( تقلیدا لدور العبادة القوطية ) يشير إلى أن البناء قد تم 
خلال السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر . 

ولقد تطورت العمارة الطليطلية الدجنة على طول ضفاف نهر تاجه حتى النهاية 
وظل ذاك خادل القرنین الرابع عشر والخامس عشر فی آراضی مقاظعة کاثیرس 
65 ومن الأمثلة البارزة فى هذا الخط, وفی تلك المقاطعة:؛ نجد کنیستی 
إيروستس Erustes‏ وميسيجار Mesegar‏ وهما قريتان قريبتان من طليبرة A‏ 
وعتدما نرى أن کنائس طلبيرة قادرة على منافسة كنائس طليطلة العاصمةء فان 
كنائس آیروستس, ومیسیجار» وجالبث Galvez‏ وأخوفرين Ajofren‏ وكنائس إیبینس 
5 قام على بنائها معلمون متواضعو الشهرة فى تاريخ ‚ale‏ 

وتتكون كنيسة إيروستس من ثلاث بلاطات ويها عقود مدبية وأكتاف مثمنة 
وسقف جمالونی ذو 'مسند ورباط" فى البلاطة الرئيسية وأسقف رائعة مسطحة 
لحجرات المذابح الثلاثة؛ ويمكن أن برجم بناؤها إلى القرن الخامس عشرء كما أن 
زخرفة الاسقف بالناظر Se Lag tl‏ الکوابیل والاکتاف القمنة تساعدنا على 
ربطها بالقصور التی كان یقوم آل کاردیناس Cardenas‏ بتأسیسها آنذاك فى أوكانيا 
وتوزیخوس ( لوحة ٦١٤ ٠٤‏ ) ومن الحتمل أن يكون برج الأجراس قد أقيم قبل 
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ذلكء غير أن الكورنيش الخاص به - دون كوابيل - وكذا الأدوار الخمسة التى تنقسم 
إليها الواجهات الخارجية » ووجود كوابيل صغيرة تفصل بين تلك الأدوار هى كلها 
عناصر أمكن رؤيتها فى أبراج متأخرة ؛ مثل برج نابالكارئيرى» وبرج إیسکاس» غير 
أن هذه العناصر قد عولجت فى إيروستس بحرية واضحة وفنية متفردة ( لوحة EN‏ 
وشكل ٠١‏ ) وهنا عنصر جديد آخر يميز ذلك البرج وكذا برج كنيسة ميسيجارء الذى 
pete‏ صورة مصفرة ومتواضسعة له آلا وهی الاستغناء عن المخطط.الطليطلئ 
الكلاسيكى المشتق من المآذن فى البنية الداخلية؛ أى العمود الأوسط ( الذكر ) والسلم 
الذى يلتف حوله ۰ وبناء على مخططات العقود الخارجية ندرج البرج ضمن المجموعة 
الطليطلية الثانية . 

كما وصل الفن الدجن الطلیطلی فى مرحلة من مراحل تطوره إلى بلدة صغيرة 
فى کاثیرس هی جالیستیو Galisteo‏ ؛ sai dus‏ أن کنیستها ذات بلاطة واحدة» وقد 
احتفظت بمذیحها الزخرف بصفین من العقود نصق الاسطوانية وسقفها ذی السند 
والرباط OY)‏ , وتتمتع كنيسة بیاریخو Villarejo‏ ) طليطلة ) بمثل هذا النوع من 


Ñ‏ مه 


الاسقف . 


ویوجد فى مدينة کائیرس واجهة مدجنة - معروفة باسم کاسا مودخار ( البیت 
الدجن ) -Casa Mudejar‏ اجتمع فیها تأثيران ؛ آحدهما الطلیطلی الذی درسناہ 
والاخر إشبيلى ( شکل ۲۱ ) ویذکرنا حجم السنجات الخاصة بعقود النوافة بمذیح 
سانتا کتالینا فى إشييلية ومصلی کاستبخا دی تالهارا Castilleja‏ فی بيناكاثون 
CI UN ee‏ » وهذه da lll‏ تتسب الی الفن ال التلغر ال 
يرتيط بدرجة ما بالعمارة الإيزابلية فى كاثيرس القديمة ( لوحة رقم ٤١‏ ) . 
الصلیات Capillas‏ : ينْسب الآجر الطلیطلی, الذى بنیت به مصليات أسونثيون 
وسلبادور» وسانتیاجو فى دير لاس أويلجاس فی برغشء إلى القرن الثالث عشر. 
وتضم العمارة الطليطلية بعض المصديات فى داخل القصور التى ترجع إلى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر والمبعثرة فى كلتا القشتالتین, وأكثرها أهمية هو المصلى 
الذهیی la C. Dorada‏ - حيث نجد الشكل الخارجى مزين يعقود 
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متقاطعة وكنارات [ إطارات] ذات مسننات طليطلية الأصل ( لوحة Lei ) ٤٤‏ الشكل 
الداخلی فيجمع بين التأثیر الطليطلى والتاٹیر الإشبيلى وهذا ما سندرسه فيما بعد . 
ویوجد مصلی آخر یمکن y‏ حتی SYM‏ فی الحهمن القصر الّابعللدة با 
Escalona‏ وقد تعرض لدمار شدید. كما قام السید آلبارو دی لونا A. de Luna‏ 
بترمیمه للاقامة فيه ء ولقد تمکنت منذ سنوات مضت من رسم زخرفة جصية كانت فى 
داخله ؛ حیث تکثر فیها الوضوعات القوطية الخاصة بالقرن الخامس عشر ( شکل ۲۳ ) . 


: العمارة المدنية‎ - Y 


(1) القتصور خلال العصر الاسلامی : لا نكاد نعشر إلا على القلیل من 
النصوص غير الحددة فى الروایات العربية التی ترجع إلى القرون الوسطی بشأن 
القصور الاسلامية فى طليطلة » ولقد كان للغدينة حصن اعتبارا من القرن الثامن . 
وکانت آسوارها من التراب ۲۵۳20 وريما كان مکانها الزاوية الجنوبية الغربیة 
"للحزام"» وکانت بذلك تسیطر على الدخل الیها عن طریق جسر القنطرة « ولقد ظلت 
هذه النطقة ( التی تحتلها الیوم مبانی هی دير کومندادورس دی سانتیاجو C.de‏ 
0 ودير لاكونثيثيون فرانشیسکا Francisca‏ .© ومستشفی كروث ومُشرّف 
[ المرقب [ Miradero‏ المدينة ( تحتل أهمية إستراتيجية خلال القرون الثانى عشر 
والثالث عشر والرابع عشر ON),‏ ( لوحة ١؛‏ ) وهناك أقام المأمون ( ۱۰46 - ۱۰۷۰م) 
قصور جالیاناء وإلى جوارها أو كجزء من المكان أقيم ذلك المسجد المذكور عام ۱۰۶۲ م. 

تم العثور على عضادات من الرخام وعدة سکُرجات رائعة الزخرفة فى دير 
"سانتا فى" وهذا برهان على البذخ الذى كانت تعيش فيه مملكة الطوائف OTO)‏ 
ويمناسبة ختان أحد أبناء المأمون - طبقا لأحد النصوص العربیة - أقيمت احتفالات 
مهيبة فى تلك القصور ظلت ذكراها حيّة فى إسبانيا لأعوام طويلة ۳۷ . 

وفی خارج الدينة ء بعد عبور جسر القتطرة وبالقرب من نهر تاجه e‏ أمر المأمون 
ببناء الْنية الملكية ؛ وهی الأكثر أهمية فى رأى الإدريسى من كافة الأخريات التی 


57 


تصاحب الأبراج الحصنة CY‏ ويصف المؤرخون العرب تلك المنية الشهيرة: بأنه 
كانت توجد فی الحديقة الجاورة للقصر بحيرة عظيمة فى وسطها قبة من زجاج ملون 
. منقوش بالذهب» وكان الصالون یتلالاً وكأن الشمس فى كبد السماء والقمر بدرا e‏ 
فکانه تاجه ؛ وكانت قطرات الندى تنتشر فى الفضاء Lie‏ النوافير فهى على شكل 
AAA lol‏ 


ولقد oul‏ موجات الفزو التی قام بها المرابطون والموحدون إلى تدهور تلك 
المنشآت الملكية خلال القرن الثانی عشر ٠‏ وزاد من تدهور حالتها - طبقا لتورس 
بالباس - أن القوات المسيحية كانت تعسكر فيها وهى متوجهة إلى موقعة العقاب 
N. de Tolosa‏ ولقد أقام الدجنون فى هذا الستهل ( خلال القرن الثالث عشر) قصرا 
نيما Dana‏ عرف il‏ من القرن السادس عشر باسم "قصر IL‏ لکن 
لا شىء من هذا البناء المتين ينوّه - ولو من بعيد - بالوضع الذى كانت عليه GE‏ 
المأمون » والتی كانت حدائقها ويركها وصالوناتها LSI‏ تذكرنا فى جوانب عديدة 
منها بشرفة الصالون الكبير فى مدینة الزهراء التى أقيمت خلال السنوات الأخيرة من 
spe‏ عبد الرحمن الناصر » كما تذكرنا بقصر ألرية المنصور » وكما هی الحال فى 
مدينة الزھراء وبعد ذلك بقرون فى قصر الحمراء فان السباع والحيوانات الأخرى 
كانت جزءا من أشكال النوافير المنتشرة فيها . 

هكذا تصف الصادر العربية هذه القصور المليئة بالرخام e‏ وتيجان الأعمدة 
التى ترجم إلى القرن الحادی عشر . والزخرفة ذات الأصول التى ترجع إلى عصر 
الخلافة ء وكان هناك توافق فنى بين قرطبة وطليطلة خلال النصف الثانى من القرن 
العاشر وطوال القرن الحادى عشر , وأقدم تاج عمود ظهر فى طليطلة برجم إلى عام 
۲ - ۹۵۲ م OM)‏ لوحة رقم EA‏ ) وهذا بالتحديد هو التاريخ الذى تولت فيه ورش 


sal (x)‏ نسخ المؤرخون الإسبان حول هذا القصر Canai‏ من الفروسیة والأساطير قحواها أن أميرة 
مسلمة تدعى جاليانا كانت تعيش فيه , وبعد مفامرات عجيبة الشأن انتهى بها الأمر إلى أن 
تتزوج الإمبراطور شارلان ؛ والزخارف المدخنة فيه تحم لرنوك أسرة جوثمان مما یفسر إلى حد 
كبير صحة هذه الرواية . [ المراجع ] 
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مدينة الزهراء زخرفة الصالون الکبیر ( ۹۵۶ - VOT‏ م) حیث وصل الفن فى عصر 
Ta‏ القن قت مرف نان ال یه كاذل عسي 
ملوك الطوائف فى طليطلة » ویمکن أن نلمح عمارة ذلك العصر كلما تمت عملية هدم 
آو ترميم فى الدينة . 

وعندما استولی السیحیون على طليطلة احترم آلفونسو السادس منازل ومواریث 
الورو وآمر ببناء قصر ظل قائما حتی القرن الرابع عشر , ثم ترك فى الدينة ألف 
فارس لحماية الورو وسلمهم پعض النازل التابعة لقصور الآمون O‏ ویشیر 
الأسقف السید رودریجو خیمنیث دی رادا إلى أن آلفونسو السادس سکن نی النية 
الملكية عندما كان یحاصر المدينة » وأن إحدى شروط الاتفاق مع ا مورو هی أن یحتفظ 
الملك بالقصور الكائنة خارج السور ۲۳۷ . 

ولابد أن طليطلة كان بها عدة حمامات ملكية مهمة ؛ إذ كانت واحدة من أبرز 
مدن إسبانيا الاسلامية زيادة فى نسبة الكثافة السكانية خلال القرن الحادی عشر e‏ 
LS‏ كان بها حمامات عامة وأخری ald‏ ملكنة خاصة » وتشیر الوثائق الخاصة 
بالمستعريين خلال القرن الثانی عشر إلى Caballel JLLS alos‏ آو Cabaliello‏ 
الواقع فى الكودية Alcudia‏ بالقرب من كنيسة سان خوستو, وخلال القرن الثالث 
عشر Ka‏ حمام یایکس ۷٥×‏ الکائن فى حى 'بوٹو آمارجو" [ stall‏ ا مر ] . 

وفیما یتعلق باهمية هذه الحمامات فى إسبانيا الإسلامية نطلع على ما هو لدی _ 
القلعة الملكية فى الحمراء بغرناطة ء ونظرا لتقلص حجمها ؛ فقد تم العثور فى داخلها 
حتى الآن على سبعة حمامات ؛ بعضها ملكى وبعضها عام . ومن المعروف أن 


me قافن ارف‎ br الفا 6 لس‎ jasa واه ظل‎ ella 
لاسبانية نری أههية الحمامات العامة الٹی یستخدمها السیحیون والسلفوة‎ ros 


والیهود على السواء ؛ لکن هذه العادة الخاصة بالاهاپ IE‏ الحمامات آخذت تتراجع 
بين أهل طليطلة خلال حكم الملك آلفونسو العالم > واقتصر استخدامپا فقط على 
المناسبات الخاصة , 
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كما صنف جومث مورینو حماما فى حى se‏ آمارجو Pozo Amargo"‏ بأنه 
لو ا elle‏ ا IA‏ 
وكذلك حمام آخر يقع فى شارع الأنخل Angel‏ الواقع خلف المعبد اليهودى سانتا 
ماريا لابلانکا ء ويالتالى فهو فی وسط حارة اليهود » وكان للحارة اليهودية حمامها 
مثلما هی الحال فى المدن الاسبانية الإسلامية ( مثل سرقسطة وياثا Baza.‏ الخ) غير 
أن ضخامة حجم الحارة كان يتطلب وجود AST‏ من حمام . ومخطط حمام حى بوثو 
أمارجى يشبه الحمامات العامة الأخرى , وكذا تلك الملكية التی تم انتشالها فى مدن 
إسلامية مهمة مثل قرطبة وغرناطة (الحمام الصغير فى غرناطة .6 Banuelo de‏ الذى 
يرجع إلى القرن الحادی عشر » وحمام الخلافة فى مدينة الزهراء ء وحمام القصور 
الشلافية قن قرطبة ( ویتالف (اشاع من OL‏ مستطيلة to‏ الال وسقفها مقبی 
على JSG‏ حدوی » وكذلك ثلاث بلاطات أخرى موازية تتوافق مع الحجرات 
الثلاث الشهيرة فی الحمامات الرومانية » وهی القاعة الدافئة ) tepidarium)‏ ( 
والقاعة الباردة ( (Frigidarium‏ والقاعة الساخنة (Caldarium)‏ وتم البناء باستخدام 
الدبش فى الحوائط » واستخدام الآجر فى القباب سواء كانت قبة الدهليز الخاص 
بالمدخل أو تلك الآخریات نصف الإسطوانية الموجودة فی الصالات الأخرى . 


ويشير كتاب التاريخ الخاص يمدينة Tuy‏ إلى قصور المأمون e‏ وأن الاك 
الفونسى السابع قد استقبل فيها سفارة من ملك فرنسا » والاحتمال كبير فى أن هذه 
القصور قد ظلت قائمة ولو بشكل جزئی حتى القرن الرابع عشر بمعزل عن القصر 
الجديد الذى أقامه آلفونسو السادس فى المكان » ثم بعد ذلك أقام كارلوس الخامس 
قصره » وتشير الوثائق الستعرية إإطليطلية عرضا إلى كنيسة سانتا ليوكاديا وهی 
التى تجاور قصر سيدنا الملك الاعظم" ( آلفونسو الثامن ). وفى مخطط طليطلة الذى 
أعده الجریکو نجد أن كنيسة سانتا لیوکادیا تقع إلى جوار قصر كارلوس الخامس 
الحالى . ويتم تحديد قصر آلفونسو السادس على أنه قصر آلفونسو الٹامن ء ومن 
هنا كان من المنطقى أن يقيم فيه ألفونسو العاشر الذى أدخل عليه تعديلات بزيادة 
حجمه وزخرفته زخرفة جيدة" C‏ . ومن المحتمل أن البوابة الحجرية , ذات العقد 
الحدوى الداخل فى إطار آخر نصف دائری e‏ والتى رسمها أمادور دی لوس ريوس 
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A. de los Rios‏ (ص ۱۸۹ من کتابه "الآثار المعمارية فى اسبانیا" ( هى لذلك القصر 
الوق عا ee else ai‏ 
مورينى ورسمها ( شكل ۳۳ ) . 

۷1 AA ماکان‎ El 
هنشت فى مل < برعا‎ aa ya le 
Nunez de Arce إلى عصر ملوك الطوائف ؛ ویقع فى شارع نونیت دی آرتی‎ 
¿Say (TE رسوم مدجنة تحمل شعارات وتروسا قشتالية ( شکل‎ - ) EA dagl ( 
ان‎ salis al be Bi 
Bulas وشارع بولاس بیخاس‎ B. de Carmelitas وفى باخادا دی کارمیلیتاس‎ Seco 
, )۵۰ لوحة‎ Viejas 

التيجان : وصلنا من طليطلة القرنین العاشز والحادی عشر عدد من تيجان 
الأعمدة المقطوعة من الرخام والمحفوظ أغلبها فى متحف الآثار بالمدينة؛ أضف إلى 
ذلك وجود تيجان آخری أعيد استخدامها فى منازل خاصة وبعض الأديرة » وتحتل 
طليطلة المركز المشرق الثالث بعد كل من قرطبة وإشبيلية ء وهنا تقف على قدم وساق 
سرت اكك الى كيدها فرك الط تف م A‏ 
بالزخرفة . ونظرا للصعوبة الشديدة فى القیام ببعض الحفائر فى المدينة فإن دراسة 
هذه القطع التناثرة تم لنا الفرصة لنتعمق نی العمارة الدنية الاسلامية التی 
يفيض فى وصفها المؤرخون العرب . 

وقد استطاع آمادور دی لوس ريوس تحدید آماکن Glad‏ وقواعد أعمدة عربية 
فى مناطق مختلفة من الدينة » لکن منطقة الحزام كانت آکثرها على الاطلاق فى كثرة 
عدد هذه القطع OM)‏ وتكثر التیجان الركبة , كما تم العثور على ثلاثة من النوع 
الکورنثی . وقد ظهر sal‏ هذه التیجان فى دير سانتیاجو دی لوس کاباپروس S.de‏ 
los Caballeros‏ إلى جوار القصر e‏ وهناك آخر محفوظ فى متحف ورشة السلم Taller‏ 
Lei del Moro‏ الثالث فهو فى المتحف الوطنی للاثار 0 وتکثر التیجان الشبيهة بتلك 
الكورنثية فى QM‏ مدينة الزهراء , وفیما یتعلق بالتیجان الركبة فان آغلبها محفوظ 
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فى المتاحف الطليطلية ء ولازال بعضها يرى وقد أعيد استخدامه فى الأديرة ( سانتو 
دومنجو JO‏ وسانت كلارا ) وا منازل الخاصة ( دار فى الطريق الصاعدة سان 
خوستو ‘S. Justo)‏ وقد بدأ التاج المركب فى طليطلة فی الابتعاد عن نمط التيجان 
السائدة فى عصر الخلافة القرطبية ابتداء من عام ۹۰۲م ؛ فالتاج الذى يحمل هذا 
التاريخ "یخرج عن إطار التيجان الكلاسيكية المركبةء ماعدا sde‏ الخرزات Contario‏ 
إذ لا نعثر على ورقة الأكانتوس بین الأغصان الموزعة بشكل عشوائی" (ٴ'ء, وفى هذا 
المقام نجد أن التاج الطليطلى تطور خلال النصف الثانى للقرن العاشر والقرن 
الحادى عشر ( لوحة رقم ۱۰ ) أما التاج الرابع الذی يحمل كتابات تشیر إلى المأمون 
فهو أفضل Glas‏ المجموعة e‏ فتوريقات الحلية المعمارية equino ¿mall‏ تتآخی مع 
زخرفة العضادات الرخامية التى sie‏ عليها فى دير كومندادورس دی سانتیاجو . 
ومصدر التيجان الأكثر أصالة هو دير لارينا La Reina‏ القريب من كنيسة سان 
بارتولوميه ( شكل Yo‏ ) وهما تاجان اثنان لكل واحد منهما قاعدة العمود الخاصة da‏ 
كما أتهما من الرخام المشغول على الطريقة القوطية أو الرومانية » ويعرفان على أنهما 
Lis‏ ملتصقين بالحائط , وتكمن أصالتهما فى النقوش الكتابية التى طرأ Yule‏ التطور - 
وخاصة تلك التى توجد فى قاعدة الناجين - كما أنها تحل محل الحلية الإسطوانية 
bocel‏ الكائنة فى قاعدة العمود e‏ ويرتبط بهذين التاجين تيجان أخرى محفوظة قبل 
ذلك فى متحف الآثار بالدينة » وكذا قواعد أعمدة فى معهد بلنسية دی دون خوان 
I V. de don Juan(136).‏ وهذه القطع تشیر إلى أن قصور ملوك الطوائف كانت 
تحتوى على تيجان ذات طبيعة خاصة ( حيث تمت زخرفة هذه القطع الرخامية فى 
القرن الحادى عشر ) وهی بذلك تختلف عن:القطع المعاصرة لها فى الجعفرية ء ولقد 
احترمت التيجان الطليطلية القاسات التكعيبية للتاج الموروث عن عصر الخلافة, 
والذى تم تنفيذه فى القصور السرقسطية ( نسبة إلى سرقسطة ) الرشیقة( ۳ , 
ويمكن التفكير فيما إذا كانت هناك ورشة للمرخمين فى المدينة قادرة على تنفيذ 
التيجان الأول فى القرن العاشر ؛ وهی تلك التى ربطناها بتيجان مدينة الزهراء - 
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ومن بينها تلك التى تم الاستفادة بها خلال القرن السادس عشر ( بالإضافة إلى Yo‏ 
AE Dis‏ من مختلف GLA SY ill SLI‏ دی توریخوس 
y NN cotegiata de Torrijos‏ لوحة ١ه‏ وشكل ۳٣‏ ) ولا كانت بعض هذه التيجان 
شبيهة بالتيجان الطليطلية التی ترجع إلى القرن الحادى عشر فلابد أن نسند إلى ٠.‏ 
طليطلة أنها مصدر ste‏ لا بأس به من القطع الرخامية الوجودة فى لاکولیخیاتا, غير 
أن الوضع بالنسبة لأبدان الأعمدة مختلف ؛ حيث تمت الإفادة بها ويأخرى غيرها فى 
القطقة الواقعة خلف الکورش CAL SH‏ الطلیطلية , وکنذلك قی القجنور ا لاعت 
الواقعة فى ا Tordesillas‏ ء ولابد أن هذه الأبدان قد جاعت من الأندلس . 

وهناك احتمال فى أن يكون الفنيون الطليطليون قد قاموا بشغل رخام وارد من 
قرطبة أو إشبيلية بكميات كافية ؛ وذلك لتلبية حاجات البناء التى بدأها المأمون , وما 
يبرهن على أن تلك الأعمال لم تقتصر على القصور الملكية وجود فوّهة بثر تم إعدادها 
عام ۱۰۳۲م للمسجد الجامع» أضف إلى ذلك أن هذا النشاط تدعمه ورشة العاج 
التى كانت تمارس نشاطها فى قونقة Cuenca‏ اتلبية احتياجات ملوك الطوائف فى 
طليطلة ؛ وخلال التقلبات السياسية الٹی أعقبت الخلافة القرطبية وجد المأمون ( الرجل 
الذى استولی على كل من قرطبة وإشبيلية ردحا قليلا من الوقت ) اللحظة الناسبة 
ليضم إليه ا مواد الخام والفنانين ويستعين بهم فى المنشآت الطليطلية . 

ونقيضا لهذه الدة المتوقدة التى عاشها Gall‏ الإسلامى نجد غيبة المواد العربية 
فى الآثار المدجنة الطليطلية » ویستخلص من ذلك أن الفن فی هذه المدينة - بعد غام 
۵ھ - أخذ يفقد تلك الورش الخاصة بالرخمین » ويذلك بدل بالدعائم الحجرية 
¿hata E ga Vital blas ly ali o alos‏ 
وجود هذه الواد الأخيرة فى الكنائس الطليطلية ؛ دون أن تلمح الرخام المشغول خلال 
القرن الحادى عشر » یجعلنا نطرح الافتراض القائل gl‏ الاختفاء الجزئی لمبانى 
(سلامية مهمة قد بدا فى متتصف القرن الثالث عشر ( باٍحلال قصر جالیانا محل 
المنية الملكية ء وبناء دير "سانتا فی" مکان قصور الأمون ؛ أى فى الوقت الذی كانت قد 
أقیمت فيه الكنائس المشيدة من الآجر e‏ وبلغ الاختفاء قمته خلال القرن الخامس عشر .) 
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القوطى » ولا ندرى فيما إذا كان المسجد الجامع فى المدينة يخضع للحالة نفسها 
سم رو و و و ae‏ 


وظل سام ھت le‏ مس مرا E‏ 
العمارة الدجنة خلال القرن الثانى عشر ( اللوحتان ۰۲ ۰ ۵۳ )؛ وفيما يتعلق با مواد 
الحجرية القوطية التى أعيد استخدامها فى الكنائس المدجنة نتساءل : هل 
كان مصدرها الساجد التی هدمت » والتى كانت فيها قبل ذلك » أو أنها جات 
من دور للعبادة قوطية مستعرية - وهذا هو الافتراض الأقل احتمالا ؟ 
هذه هی إشكالية العمارة الذينية الطليطلية ‏ ومن المستحيل البرهتة على وجود 
مساجد فى العصر الإسلامى توجد مكانها الآن دور للعبادة ترجع إلى الفن المدجن . 

ولقد استمر الغزاة العرب فى عمليات هدم وتغيير المنشآت القوطية e‏ وسار 
الغزاة المسيحيون على هذا النهج أيضا بالنسبة لدور العبادة الإسلامية السابقة على 
عام ۱۰۸۰م والمحصلة ھی حدوث تشتت كبير فی مواد البناء القوطية خلال العصور 
الوسطی بنسبة أعلى بكثير من الرخام الذى تم إعداده فى العصر الإسلامى » والذی 
اقتصر استخدامه آنذاك على القصور والمنازل العربية الرئيسية التى ظلت قائمة حتى 
نهاية العصور الوسطی ؛ إذ کان يسكنها النبلاء القشتالیون » وعندما بدأت عملية 
التحول الكبرى فى العمارة الطليطلية التى تنسب للعصور الوسطى ۰ خلال Ball‏ من 
نهاية القرن الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر » وحلت محلها عمارة عصر 
النهضة » أخذ الفن العربی يموت تحت ضرپات العول أو يتم إخفاؤه وراء طبقة 
سميكة من الجص الذی يحمل زخارف ذات طبيعة يونانية رومانية » وتدل قطع الرخام 
الوجودة فى لاكوليخياتا دی توريخوس على أن قصور ملوك الطوائف ريما ae‏ 
تماما ae‏ 
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(ب) القصور المدجنة ( القرن الثالث عشر ): يعتبر قصر جاليانا المبنى الوحيد - 
غير الخصص لأغراض دینیة - الذى بقى لنا من القرن الثالث عشر ( شكل ۳۷) وقد 
قال ررس الان ان 2 بناءه غير عادى ؛ ذلك أنه منشأة مقامة خارج أسوار المدينة 
ولیس داخلها وبالتالى كان مخططه منتظما e C‏ ويتكون القصر من طابقين ويسبقه 
صحن » ويتكون الدور الأرضى من صالة استقيال وصالونات فسيحة ء وعندما 
نتحدث عن البناء نجد أنه مشيد من الدبش ذى شريط المونة » ويرى جومث مورينو أن 
القصر برجم فى بنائه إلى القرن الثالث عشر (OO‏ لوحة ۰4 ۰ 00( ومن خلال فقرة 
وردت فى كتاب "تاريخ السيد بدرو" نعرف أنه فى عام Woo‏ م "كان يعيش أحد أبناء 
السفاح للسيد بدرو » وقام بالدوران حول نهر تاجه ثم دلف إلى حديقة الملك حتى تمت 
الوافقة على دخوله من بوابة القنطرة" EN‏ 

وتگرر ضالة الاستقبال فی مخططها baal)‏ البیزتیلی التربیعات المع قن کل 
من مسجد الباب الردوم ومسجد تورنریاس [ الدجنین العروف بدار الدباغین ] وقد 
رأى جومث مورینو فى هذا الخطط تأثیرات من صالونات موروکیل Moroquil‏ وهی 
القر الخاص للمنصور خارج آسوار قرطبة » وکذلك من قصر زیزا [ العزيزة ] ziza‏ 
فى باليرمى Palermo‏ ) شکل (YV‏ )0 وسوف بتکرر ذلك الخطط فى مبانی مدجنة 
لاحقة أما الأقبية نصف الاسطوانية والأقبية البيضاوية baidas‏ والأقبية المتقاطعة de‏ 
aristas‏ والعقود المفصصة والوزرات المدهونة باللون الأحمر ؛ قهى كلها تنسب إلى 
الفن المحلى دون إضافات جديدة اللهم إلا زخرفة جصية بأسلوب غرناطى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الرابع عشر , وتم ذلك على يد حد أفراد عائلة جوثمان 
0 حیث نرى ترسه يتوج الزخرفة المذكورة . 

(ج) القصور المدجنة ( القرنان الرابع عشر والخامس عشر ): أدخلت العمارة 
المدنية الطليطلية الخاصة بالقرن الرابع عشر تجديدات مأخوذة من القصور الأندلسية 
المعاصرة e‏ ومع هذا فإن الذاق المحلى يظل قائما وملحوظا بهاء أما فی القرن 
'الخامس عشر فإن التأثيرات الأندلسية تتناوب فى المكان مع الفن القوطى الذى يزداد 
٠‏ تأثيره تدريجيا فى مقاطعة طليطلة , ومحصلة هذا التاثیر المتزايد نجدها فی قصر 
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قوطى مدجن ؛ حيث نجد فيه أفضل نماذج ذلك الفن خلال عهد الملك خوان الثانى 
وعهد الملوك الكاثوليك » وبعد ذلك نجد التراث الإسلامى یخبو نوره تدريجيا ويفسح 
الطريق للأسلوب الجديد - وهو أسلوب عصر النهضتة, ولم يستمر من التراث 
el‏ أعمال التخاره الق ae‏ العضن Mya dell‏ ها یکن آن 
نراه فی أسقق افتازل الکیری الى ترجم إلى القرنین السادس عفر والسایع ie‏ 
ون ال درا الت dar‏ اکر الا ای وضلت یبا 
Ll‏ “.ومع تبعشر‌ها فى کل من القشتالتین والأندلس e‏ وکذا التوسعات أو التعدیلات 
اتمه القن رفس :ليا pr dl tal a‏ 
السمات من خلال الزخارف التى لازالت قائمة بها ؛ فقد أقيم قصران مهمان خارج 
طليطلة خلال القرن الرابع عشر ؛ حيث نجع "المعلّمون" الطليطليون فی إبداع فن 
ملكى سرعان ما سنراه وقد انتقل إلى داخل طليطلة . هذان القصران هما : قصر 
توردیسیّاس المجاور لنهر دويرة Duero‏ وكذا القصر الذى بنی فى داخل الأسوار 
القديمة لقصر إشبيلية ( ۱۳۹۶ - (PAYIT‏ وكلا القصرين لالفونسو الحادی عشر 
وابنه السيد بدرى الأول ( القاسى ) ولازالت ملاحق دير سانتا كلارا دى أستوريا 
( بالنسيا Palencia)‏ ) تحتفظ حتى الآن بزخارف فنية شبيهة بقصور تورديسياس . 
وينتهى القرن الرابع عشر فی طليطلة بتشييد قصور سواريث تیث Suarez‏ 
۶ وهی السماه قصر السيد بدرو"'صالون ميسا Salon Mesa‏ وقصر آل 
تراستمارا ( وا Gui‏ منه إلا صالة فى iss‏ السيد «Corral de D. Diego) gaus‏ 
ومنزل الأرمنى » وصالون ورشة المسلم ؛ وهو الصالون الوحيد الذى بقى من قصر 
شید خلال Ball‏ بين الاعوام الأخيرة للقرن الرابع عشر ويداية القرن الخامس عشر . 
وقد تولی بعض الفنانین الطلیطلیین زخرفة قصر کوریل دی لوس آخوس ببلد 
الولید ale Curiel delos Ajos‏ ۱۶۱۰ ء وقد. آسسه السید دییجو لوبث دی أستونيجا 
D. L. de Estuniga‏ وقد اختفی هذا القصر من الوجود ولم یتبق dis‏ إلا قطع هامة 
محنوظة فى التحف الوطنی للاثار - وهی قطع سوف نتحدث عنها فى موضع ¿Al‏ 
وقد شيد قصر فوينساليدا ( طليطلة ) Fuensalida‏ خلال النصف الأول للقرن 
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الخامس عشر ‘ وأسسة السيد لويث دى أيالا gl L. de Ayala‏ کونت فوینسالیدا ale‏ 
VEE.‏ ++ وكذلك التازل الجميلة لی تضمها الاين AH‏ سانتا |ٍیزابیل لاریال , 
وکونٹیثیود فرانٹیسکا 7 وسانتا كلارا 0 


ولقد شید السيد/ آلبارو دی لونا ¿A de Luna‏ أحد رجالات خوان الثانى ملك 
قشتالة , قصرا داخل حصن إسکالونا ( طليطلة ) وحتی سنوات قليلة مضت كان 
یمکن رژية آخر LT‏ فی العراء . وتتسم عائلة کاردیناس بأنها شارکت مشاركة 
فعالة فى الحروب ضد غرناطة e‏ وقد شیدت لنفسها فى محافظة طليطلة قصرین هما 
a isa‏ ولف اکٹ هرا الك ads‏ 
dal,‏ من النجارة الدجنة » وهناك أسقف آخری رائعة لبعض متازل النبلاء البعثرة 
هنا وهناك: منزل دوق آوسونا Osuna‏ فى بلدة بوییلا دی مو نتالبان التی أسسها 
السید [لفونسی تت دی خیرون ۸.۲.۵ خلال السنوات الاخيرة لین الخامس عشر e‏ 
ودیر دی سیجلا M. de la Sigla‏ القریب من طليطلة وقصر دوق ریباس فى بلدة 
فوینسالیداء وحدثت عملية تناوب فنی على الجص بين الزخرفة المدجنة وزخرفة عصر 
النهضة وهذا ما نجده فى دير سان خوان دی بنتنثيا Penitencia‏ .ل .5 الذى أمر 
الکاردینال ثیسنیروس Cisneros‏ ببنائه فى بداية القرن السادس عشر . 

وپالنسبة لقصور توردیسیّاس نجد أن صورة "لعلمین" الطليطليين « الذين 
آنجزوا آغلب العناصر العمارية والزخرفية فيه » تظهر هنا على آنهم یعرفون 
الانشاءات الاشبيلية التی تمت فى عصر الوحدین معرفة عميقة ء ومن هنا ندرك سر 
وجود القصور التى تجمع بين الأشكال الفنية الجديدة السائدة فى عصر الوحدین 
ونفحات من التأثيرات الفرناطية ( شکل ۳۸ ۰ ۳۹ ) ولقد عمل فى القصر الاشبیلی 
السمی "قصر السید بدرو" فنانون طلیطلیون ومدجنون |شبیلیون وصتاع غرناطیون 
کانوا یعملون فى بلاط محمد الخامس ( لوحة 5ه وشکل ٠٤‏ ) وسری هذا الفن 
الختلط الأسالیب على القصور الطليطلية خلال النصف SEN‏ للقرن الرابع عشر e‏ 
وهنا Sal‏ نری التأثیر الباشر والتنامی لقصر الحمراء ؛ فقد كان لايد أن یحتوی کل 
قصر منها على صالونات فسيحة وحامیات فى الأطراف وطاقات ( كُوَات ) مسننة 
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وموجودة على جوانب البوابات الرئيسية التی تفتح على الصنحن « واستطاعت هذه 
العناصر الفرناطية البقاء بدرجات متفاوتة حتی نهاية القرن الخامس عشر e‏ ویتضمن 
منزل طليطلى كائن فى حارة سانتا أورسولا S. Ursula‏ صحنا فيه اثنين من المرات 
كل فى مواچهة ار مظما:هى الحال فى مخططات النازل الناصرية خلال القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر . 

ومن اللامح العمارية التی تمیز القصر الطلیطلی خلال القرن الخامس عشر 
نجد الاکتاف المثمنة الشيدة وفوقها أعتاب من الخشب Zapatas‏ ذات - شکل منحنی 
ateos ais alada oia)‏ 
0 وأحواض نوافير بها فتحات للمياه مدفونة تحت.الأرض » وكل هذا سيرا 
e‏ الوشته ¿AA‏ 

وقد فرض الفن القوطى نفسه - قبل انتهاء القرن الخامس عشر - فى قصور 
السيد جوتيير دى كارديناس فى أوكانيا وتوريخوس ؛ وكلا القصرين مريعا المساحة 
ولهما صحون ذات أكتاف مثمنة ( لازال صحن قصر أوكانيا قائما حتى الآن ) وبهما 
غرفات فسيحة لها أسقف رائعة من الخشب ‏ ولقد تم الاستغناء فى هذه الأسقف عن 
الزخارف البديعة التی كانت سائدة فى القرن السابق » كما ضمت بدلا من ذلك 
حجرات ضيقة ومرتفعة السقف ؛ وذلك لبناء السلم الرئیسی ‏ الذى هو من العمارة 
القوطية ء والذى أذخلت فى قصر فوينساليدا ( لوحة VE‏ وشكل ٥٤٤٤٤‏ ) : وفيما 
يتعلق بالواجهات الرئيسية نجد أن البوابات مختلفة عن البوابات القائمة فى قصور 
مملكة السيد بدرى , وتفسح المكان أمام المخطظات القوظية التى استطاع خوان 
جواس Guas‏ .ل والأخوان ایجاس 95 المهندسان لدی الملوك الكاثوليك » أن 
يجعلوها موضة سائدة فى طليطلة ( شكل 4ه ) . 

رأينا إذن أن هذه التغيرات لم Y‏ دون مواصلة النجارة الإسلامية الطليطلية 
مشوارها ووجودها فى أسقف القصور التى نتحدث عنها ( لوحة رقم oA‏ وشكل ٦٤‏ ) 
لكن الزخارف الجصية لم يكن لها هذا الحظ ؛ حيث كسبت الزخرفة القوطية 
الإيزابيئية المعركة ء كما حل كل من العقد المديب بحدة Flamogero-Conopial‏ والعقد 
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المرجونى Carpanel‏ القوطيين محل العقود المفصصة والعقد الحدوی المدبب ( شكل 
(EWE‏ 

ومن المنشآت المرتبطة بتلك القصور القوطية المدجنة يمكننا أن نبرز فى أوكانيا 
الدار التى هی مقر جماعة سانتیاجو الدينية O. de Santiago‏ والتی لم يبق منها إلا 
الأسقف المدجنة الرائعة e‏ ومنزل تيث دی خيرون فى بلدة بویبلا دی مونتاليان؛ 
حيث بقيت فيها أسقف رائعة شبيهة بتلك التى نجدها فى أسقف قصر أوكانيا ( لوحة 
۹ ) وقد كان لقصر توريخوس قبة عظيمة من الخشب محفوظة اليوم فى 
التحف الوطنی SUSU‏ . وبهذه القبة مناطق انتقال ذات سمات اشبيلية الأمر الأی 
يذكرنا بقبة كنيسة ایروستس , كما آنها قبة تقف على رأس قائمة من الأسقف 
ا مدجنة التأخرة » والتى تم العثور علیها فى منشآت مهمة متفرقة فى كلتا القشتالتین 
ء ویبزز من بینها جميعا السقف ذى القصاع [ الاحقاق: [ 27۵907200 الخاص ` 
بكنيسة دير گلاریساس M. Clarisas‏ فى توردیسیاس » وینضم إلى تلك الأسقف 
الدجنة التى تعود إلى القرن الرابع عشر » وهناك كذلك القبة ذات الثمانية أضلاع فى 
دير سان خوان دی بنتتثیا ( لوحة 355+ (UE‏ كما أن زخرفة (مصد) هذا السقف 
هی صورة طبق الأصل للجزء المركزى السقف الستوی الذى يغطى رواق برج 
البرطل فی قصر الحمراء . ۱ 

ویمکتنا أن نری عیتات مهمة لهذه العمارة الختلطة التی ولدت فى قشتالة فی کل 
من |شبيلية وغرناطة ء وقد تفت فى معظم الأحيان وراء الزخارف الجصية ال محلية , 
لکننا نلاحظ فیها آثار الطبيعة" التی كانت علیها قصور السید بدرو . ٠‏ 
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مسجد الباب المردوم , نقوش كتابية فى لوحة التأسيس » طبقًا لأوكانيا خيمنث الخطط . 
ومنظور رأسى (جومث مورينو) , الواجهة الغربية (مارسيه) 
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4 PUERTA MODERNA SUSTITUYEN 00 
A OTRA MEDIEVAL 


RECINTO ARABE‏ ھت 

0888 MUDEJAR. 5۰۷۱۷-۰۷۷ 

(mmm OBRA MODERNA 

SUPUESTO EMPLAZAMIENTO‏ مسا 
DE MIHRAB.‏ 


شکل ۷ 
مخطط کنیسة سان سباستیان - طلیطلة 
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اللوحة الخامسة 


نشعر ونحن نشاهد المدينة من هذا الارتفاع أن المدينة تسترعی انتباهنا ؛ فإذا ما باعدنا 
اختف۔ 


يرى فی صدر الصورة - الزاوية اليسرى - القصر الأسقفى , الذى کان فی زمن ما مقر 
للأساقفة - وهو قصر مدجن - وقد شيدت الكاتدرائية خلال القرن الثالث عشر ؛ أى على الأرض 
التي کانت قبل ذلك مكانا لمسجد الجامع . وفی عمق الصورة نجد القصر + وپینه ومن السچد تمتد 
المساحة العمرانية للمدينة خلال القرون الوسطی e‏ وحیث نجد الپوم مقر الاقامة بالكاتدرائية كان 
السوق القدیم يعج بالورو والسیحیین» وبالقرب هناك القيصرية e‏ وحمامات Jia‏ الحمام السمی 
كابايل ... ومصليات صغيرة - خاصة. 
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San Bartolomé 


zo و‎ Sankiage dalhrrakal . 
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شکل ۸ 
عقود زخرفیة طليطلة ۳۰۲.۱ مسجد الباب المردوم - ۶ قاعدة عمود (القرن الحادی عشر) - o‏ قبة 
ذات عقود حدوة فی مصلى بيت لحم ٦ BELEN‏ برج سان لورنٹو - ۷ يرج سات بارتولومية - 
A‏ معبد سانتا ماريا لابلانكا A‏ عقود مفصصة فى سانتا إيولاليا -۱۰ عقدان فى سان أندرس = 
۱ نافذه فى برج سانتیاجو دل أريال - ۱۲ من كنيسة سان رومان VW‏ برج إيسكاس . 
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عقد فى | 


بة المسماه "ملیکی" لطليطلة 
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اللوحة السادسة 
منظر من gall‏ - القطاع الجنويى المدینة 


as‏ ع 3+ cl a‏ الدكرى الماسة انس امه 
خلال العصور الوسطى e‏ وهناك نجد اليوم كنيستين مستعربتین (من أربع كانت فى القطاع 
نفسه)بالإضافة إلى ست أخرى لاثينية حيث لم تكد بنيتها المعمارية تتعرض لأى تغيير . وهناك تزاحم 
بف ای وا A‏ السا النتى »وهنا Ea‏ الام اش اھ lb‏ کا 
منطقة مليئة بالدروب » وفى كثير من الأحيان نجد بين القصر والكنيسة شوارع ضيقة وكأننا نشهد 
رات قاصرة ی A Mit‏ الغاهنما AA‏ 
E‏ الإسانية فى عدة'قمبور طليطلية وتقصع E‏ والتشتت آلديتية من همارة اساامة 
diate‏ وقد تضافرت بدرجة تجعل أعمال الحفائر الآثرية ترفض الفصل بين الأسالیب وتحدید 
PRE‏ 
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سانتا إیولیا -۲- سان لوكاس 


yo 


أنماط لدور عبادة مدجنة فی طليطلة. من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار : -١‏ سان أندرس 
-٤‏ سان خوان دی وكانيا -ه- سان رومان 
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Segunotr .حص‎ Sigh KH ے‎ 
Sigo XVI- 


مذیح مدجن فی الیاب المردوم 


لا ود چا un‏ 


شكل ۱۲ 
مخطط کنیسة سان رومان طبقا لتورس بالباس ب) دار العبارة نقسها (باسیلیوبابون) >( 


( 


e 
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i 
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شكل ۱۳ 


عقود زخرفية لمذابح طليطلة :1( الواجهة الداخلية (الصدر) لكنيسة سان رومان (طبقا لتورس 
بالباس) ب) سان بارتولومية وسانت ليوكاديا ج) مصلى سانتاليوكاديا - (خارج الأسوار) . 
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شكل ۱۶ 
كنيسة سان خوان إيبانخليستا - أوكانيا 
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LUE 


NACELA 


RSA 


VISS 


EIN 


شكل ١١‏ 
شکل ذو "المسند والرباط" - الواجهة السفلية لدعامة خشبية عليها زخرفة مرسومة - كنيسة سان 
خوان ابيا نخيلستا 


110 


شكل ۱٩‏ 
مخطط قباب من الآجر لأبراج طليطلية مدجنة 
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سانتیاجو دل أرأبال - مخطط - (طليطلة) 
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اللوحة السابعة 
الواجهة الغربية المدجنة لكنيسة سانتیاجو دل آرابال - طليطلة 
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شكل ۱۸ 
قوالب الآجر المستخدمة فى المبانى العربية والمدجنة 
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قبة 
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شكل ۲۱ 


أبراج طليطلية مدجنة : ١‏ - سانتیاجو دل آرابال Y‏ - سان رومان ٠‏ وسانتو تومية وكنيسة 
إيسكاس Y‏ - سانتا ليو كاديا ودير لاكونثبثيون فرانٹیسکا ٤‏ - سان ٹبریاتو ه - سان ميجل - 
كنيسة نابلكارنيرد (مدريد) ٦‏ - سان سباستيان : ولا مدجدالينا » وسان بدرى (مدرید) V‏ - سان 


بدرو مارتير 
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اللوحة الثامنة 
معبد سانتا ماريا لابلانكا - طليطلة 
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شكل ۲۲ 


معبد سانتا ماريا لابلانكا - منظر عام - تفاصيل فى التاج - نمط الأسقف فى الوقت 
المعاصر- - قطاع رأسى على افتراض وجود إضاءة (طبقا : Otto CzerKelius‏ المعايد اليهودية 
القديمة فى إسبانيا - مخطط ) 
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۲۶ Ka 


119 


Yo شكل‎ 
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wur 


Hue تداع‎ 


ie‏ موم 


۲٢ شکل‎ 


لبس (مدريد) طبقا لبدرى ناباسكويس 
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4 التا 


سعة 


البرج المدجن فى S‏ 


سانتا ماريا 
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شكل YA‏ 
مخطط كنيسة سان كليمنت - طلبيرة لارينا (فى طلبيرة الأنداسية - لميشيل تراس ) 
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۲۹ Ka 
کنیسة (زالت من الوجود) سان إيسيدور - طليطلة (طبقا ل خ . نونيث دى کاسترو)‎ 
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اللوحة العاشرة 
المصلى الذهبي = تورديسياس . 


ريما كان المصلى الذهبى فى قصر تورديسياس المدجن أجمل عمل إشبيلى فى القصر » ومن 
الصعب نسبة هذا العمل إلى مدرسة محددة » ويتضمن المصلى قبة ومناطق انتقال مشطوفة aristas‏ 
old‏ أسلوب إشبيلى خاص . ومن الملامح المميزة لهذه القبة هو أنها قبل قباب أخرى شبيهة بها فى 
إشبيلية المدينة والمحافظة (مثل كنيسة حصن لبريخا , وقباب كنيسة Y‏ ماجدالينا , ومصلی لاكينتا 
أنجوستيا - كلها فى إشبيلية ) وتعتبر النموذج الأول للقبة المزخرفة بوحدات هندسية ذات استخدام 
قاصر حتی ذلك الحين على الأسقف الخشبية والجصية والرسم » كما أن التكسية الخارجية للقبة 
باستخدام الأجر » وكذا العقود المتقاطعة فى الداخل هی ذات بناء مدجن طليطلى رغم أنها تذكر ہما 
هو موجود فى قباب المسجد الجامع فى قرطبة e‏ ويرجع إلى طليطلة تلك العقود المدببة الداخلة تحت 
أخرى مفصصة e‏ وهذه التفاصيل القديمة تجعلنا نتأمل فى أخرى مشابهة فى قصر تورديسياس . : 


A‏ ` ۱ و 
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اللوحة الحادية عشرة 


منظر من الجو لطليطلة القطاع الخاص ب سوق الدواب Zocodover‏ والحصن الإسلامى 

اختفى ما هو إسلامى لکن الأمر العبقرى هو عدم نسيان العلاقة بين الماضى والحاضر 
الصامتان والقیمان على أرض مشتركة . مهما أقمنا من أسوار ووضعنا من أتربة يظل السياق 
الإسلامى بارزا ء ويحدد من مخبته البعيد ملامح الخطوط الحضرية التى نسير عليها اليوم . 

ويرى فى الجزء العلوى للصورة كل من " سانتافى " و "كونثبثيون فرانثیسکا ومستشفى سانت 
كروث والميراديرو ء وتكاد هذه الأماکن تكون كأنها تقف على أسس البانی الملكية الإسلامية Los‏ فيها 
من قصور ودور للعبادة والثقافة ؛ فلقد كان هناك شارع واحد یفصلها عن البانی الملكية والقصية 
آحداهما بوابة القنطرة الواقعة إلى جوار الجسر الذی يحمل الاسم نقسه » والذی بری فى العمق . 
ولقد احترم الزمن الدخل الاسلامی الذين یربط 200000۷97 سوق الدواب بالقلعة التى تبدأ من وسط 
الحانط الغربى . وکان - هناك حتی وقت قريب - عقد كبير على کل حدوة یمد من الأصول الاسادمية لهذه البوابة . 

وتنتهی عند 200000۷6۲ شوارع شديدة الانحدار » وقد كان هناك سوق للمواشی » كما كان 
يوجد سوق آخر فى میدان سان نیکولاس . كان ربض الفرنجة یوجد جنوب السوق الأولی فى الطريق 
المؤدية إلى الكاتدرائية » وکان منطقة تجارية مثلما هى الیوم . 
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شكل YY‏ 
عقد عربی (اختفى) فى القصر الحالی » طليطلة 
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شكل ۳۶ 
رسم مدجن طليطلى . من الصحن العربى الكائن فى شارع نوينث دى أرثى - طليطلة 


130 


واجهة لاکولیخباتا دی توریخوس . وتشير الأرقام إلى أبدان الأعمدة العربية التى تمت الإفادة منهما 
أما الحروف فتشیر إلى تيجان الاعمدة العربية . : 
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شکل ۳۷ 
قصر جاليانا - طليطلة . مخطط قصر زيزا - بالیرمو . 


132 


اللوحة الثانية عشر 


قصر - حصن جاليانا 

كانت المنية الشهيرة التى يضم فيها الآمون تقع خارج أسوار المدينة ؛ وهی قصور أسهب فى 
وصفها المؤرخون والشعراء العرب ٠‏ وبالقرب من ذلك القصر الذى اختفى . أقيم فى القرن الثالث 
عشر القصر- الحصن المسمى جاليانا والمعروف بهذا الاسم منذ القرن السادس عشر ؛ حيث نرى 
أسواره فى الجزء الشرقی للمدينة إلى جوار نهر التاج » ومما لا شك فيه أن ذلك الموقع فى نظر 
المسيحيين . وهنا نتساعل عما إذا كان المأمون قد بنى هذا المقر فی مكان بعيد عن دفاعات المدينة 
على أساس الصداقة التى كانت تريطه بالفونسو السادس أو لا ؟ هذا الرجل الذى كان يقيم بها 
كضيف عندما Lal‏ عدة سنوات إلى البلاط الاسلامی فى طليطلة . 

وعندما تغير مسار التاريخ أصبح الفونسو السادس ملك طليطلة e‏ وأقام بعض الوقت فى 
"النیة" » وبعد ذلك تولى الزمن نسج الأساطير حول المبنى e‏ وأدی سوء استخدام القوات العسكرية 
بها إلى تهدمها . ولقد عاش هذا القصر المدجن متأثرا طوال عمره بأسطورة منية المأمون . 
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شكل ۳۸ 


قصر تورديسيّاس الدجن - المخطط - اللفات الظللة بالأسود ترجع إلى القرن الرابع عشر 


ebenen 


شکل ۳۹ 
حمام قصر تورديسياس - المخطط وقطاع رأسی (طبقا لتورس بالباس e‏ ولاثار وكابريرا ف .) 
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اللوحة الثالثة عشرة 


صحن مجاور للمصلی الذهبى - فى تورد يسياس . 
يعتبر الصحن الذى يسبق المصلى الذهبى جماعا للفن الإشبيلى ذى الأصل الموحدى » والفن 
المدجن الطلیطلی» كما أن المساحة الصغيرة لهذا الصحن تدخل فی إطار التراث المعمارى ا مدنی 
لملوك الطوائف . وقد برزت هذه الصحون الصغيرة منذ زمن مدينة الزهراء » وأصبحت جزءا من 
حجز تحيط بصحون كبيرة . كان ذلك هو المنظر العام للجعفرية e‏ وبهذه الطريقة أيضا تمت برمجة 
قصر دون بدرو فى قصر إشبيلية بصحنه الصغير المسمى يصحن الدمى ؛ وهو يشبه فى كثير من 
ملامحه صحن تورديسياس . 


وتری فى الصورة عقود مفصصة ذات أطراف مدببة ء وقد ولد هذا النوع من العقود فى 
الجعفرية وفی ao Label‏ ذلك فقد استخدمه الدجنون الطلیطلیون قبل OU‏ فى توردیسیاس ؛ 


مثل مصلى أسونثيون دی لاس أويلجاس فى برغش › والمعيد اليهودى فى قرطبة, وبعد ذلك فى معید 
الترانستو . لکن فن العصر الطليطلى المدجن الأصيل هو الزخرفة الجديدة "الطبيعية" التى تغطى 
العقود وأشياء الزخرفة الطليطلية الجديدة والفن الوخدی e‏ وقد اتّحدا وشكلا نموذجا للعمارة 
الطليطلية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 
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شکل Y. ٠٤‏ 
القصر الدجن المسمى قصر السيد بدرو ء صالة العدد مخطط - قصر إشبيلية . 
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قصر السيد / جوتيردى كارديناس 
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واجهات قصور مدجنة : 


۲ 
i 


قصر تورديسيًا 


فو 


س - ب: قصر 
à‏ (طليطلة) . 


پنسالیدا 
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یٹ 


جوتیری 


كاردينا 


س فى اوک 


الفرخ قى قصر 


آل كاريناس Í-‏ 
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طليطلة 
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اللوحة الرابعة عشرة 


واجهة لأسرة أيالا مجاولا لدير سانتا 
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اللوحة الخامسة عشرة 


اه مقر الإقامة فى دير سانت كروت — طليطلة 


مازال دير سانت كلارا لازيال يحتفظ من بنائه القديم الدجن الذى برجم إلى القرن الرابع 
.. جشر بسقف جميل "المسند والرباط" وكذلك بمقر الاقامة الذى نراه فى اللوحة » فهناك عقود الحدوة 
التى يحيط بها إفريز وتقوم على أكتاف » وهذه تذكرنا ببلاط كنيسة سانتا إيولاليا وكنيسة سان رومان . 
ولقر الإقامة هذا أهمية خاصة , فهو الوحيد فى إسبانيا الذى بنى باستخدام هذه العقود 
الإسلامية الخالصة « وعندما نكون فيه لا نعرف إذا كنا فی قرطبة أو إشبيلية أو طليطلة . وعندما 
نقول هذه العبارة إذا لم يكن قد قالها أحد قبلنا ؛ وهى أن طليطلة هى الردهة التى تؤدى إلى إقليم 
الأندلس ء غير أن الأندلس التى تختبئ فى هذا الدیر ۰ أو فى تلك الكنائس هی الأندلس التى ترجم 
إلى القرنين العاشر والحادى عشر . 
وهذه العقود التی ترجع إلى القرن الرابع عشر تبرز ملامح العمارة الطليطلية (وقد استقلت عن 
كل من قرطبة وإشبيلية وغرناطة فى ذلك القرن) التى تضم منشآت ذات عقود إسلامية حديثة مشتقة 
' من الفن المحلى الذى يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . وهذه اللمحة التى ترتبط بالماضى 
نجدها دائما فى كافة الأعمال الداخلة فى أسوار المدينة ؛ وهذا ما يميز الفن الطليطلى عن باقى الفن 
الأندلسى السائد فى النصف الجنوبی المشبه المستدير . 
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اللوحة السادسة عشرة 


قام الكاردينال ٹیسنیروس بتأسيس هذا الدير - الذى اختفى - خلال القرن السادس عشر e‏ 
عند هذا القصر ينتهى الفن المدجن الطليطلى » وقد خلف حوائطه زخارف حصية مهمة ذات مذاق 
غرناطى » أسقف خشبية رائعة وصحون تفصح لنا عن عمارة طليطلة أصيلة ؛ وإلى جوار مقر الإقامة 
الزخرف بالجص على طراز عصر النهضة كانت هناك صحون ذات طابع شعبى ؛ إن انتشرت فى 
طليطلة » وباقی أنحاء المقاطعة . ولقد كات بها عناصر مثل: درابزينات خشبية وحوامل حجرية مبنية 
أو خشبية (-) ولقد كان مبنی سان خوان دى لابنينثيا البنی الطليطلى الوحيد الذى تعايش فيه الفن 
المدجن والفن الفرناطى و الفن القوطى وفن عصر النهضة . وقد بلغ الأرابيسك أرفع درجات حمل 
الملامح الغربية . ولقد انتقلت العناصر الخاصة بعصر النهضة ومغها الإيقاع المدجن إلى الزخرفة 
"البلاتيرية” التى سادت خلال القرن السادس عشر . 
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الفصل الخنامس 


الزخرفة الأثرية الإسلامية 


: قرطبة‎ (y) 


تشترك کل من علّبة سامورة Zamora‏ (التى ترجع إلى عام 414 (a‏ والصندوقين 
العاجيين (a ۹٦٦ ale)‏ اللذين تم إعدادهما فى مدينة الزهراء ء على يد خلّف من أجل 
الخليفة الحكم الثانى » فى الأسلوب الزخرفى الذى أطلق عليه "الأسلوب الثانی" الذى 
بدأ فى الصالون الكبير بمدينة الزهراء ( ۹۰۳ - ۹۵۷ م ) ( لوحة رقم 50 ) ۲۳۳۱ . 

ورغم أن جانيًا كبيرًا من مكونات ذلك الأسلوب یرجم إلى الزخرفة الأولى لمدينة 
الزهراء س الأسلوب الأول - فإننا نلاحظ فيه وجود أشكال زخرفية نباتیة جديدة ذات 
خطوط لينة ء والتی تجعلنا ننسی تقنية الحفر المائل أو المشطوف a bisel‏ القوطية 0 
التى هى من ملامح الأسلوب الأول: حيث نجد أغصانا طويلة بها أوراق مديبة على 
شكل سنابل وسعفات نخيلية تقليدية بها حلقات شبه مفتوحة ومدمجة فيها ورود 
وثمار الأناناس والرمان والفلفل وورق الكرم وأوراق شجر التين وزهور مارجاريتاء 
ونظرا Saul‏ ال رما فیه oda‏ العناصن ؛ التی استلیمت الکثیر منها ما هو موجود فی 
ee‏ العريث هن الاسلوی Al‏ الفا Sa os‏ هه یه CN‏ 

ويمكتنا أن نلاحظ فیها تأثیرات مشرقية ؛ فهناك آنماط معينة من الزخارف 
النباتية والهندسية القائمة بالصالون الکبیر والوجودة على السيراميك الخلافی قد 
lala rata‏ ۹700 تب 
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أما الزخرفة فى الأسلوب الثانی فقد تطورت مبتكراتها , وأخذت 
أشكالها تعکس المهارة فى العضادات التى تم اكتشافها فى السنوات الأخيرة 
فى مدينة الزهراء ( لوحة 57 ) وفى عضادة مالقة O‏ وفی کسوة الصائط 
TELE‏ فى کورتیخو دى القائد CF cortijo de Alcaide‏ ولقد اكتملت ملامح 
الأسلوب الجديد فى مقصورة المسجد الجامع فی قرطبة أى فى الجزء المشّيد فى 
عصر الحكم الثانى . 

وكان قد تم تحديد زخرفة قطّع g lall‏ - كما نرى - من خلال الزخرفة الآثرية فى 
القصور الخلافية ؛ حيث إن انتقال العناصر الزخرفية إلى الصناديق العاجية تم 
تنقيذه من خلال تقنيات شديدة الصلة بالتقنيات المتبعة مع العاج خلال العصر 
البيزنطى ؛ كما اعتمدت على عملية انتقاء للأشكال المتوفرة على الكتل الحجرية فى 
عصر الخلافة e‏ وسرعان ما أدى ذلك إلى أن تظهر على القطع العاجية أعراض 
التصلّب, وفيما يتعلق بالصناديق العاجية التی ترجع إلى القرن الحادى عشر يلاحظ 
وجود تقلص فى الزخارف الوروثة عن عصر الخلاقة ء كما أن المنهج التبع أخذ 
یضیق الختاق علی الابتگار . 

ویمکن التعرف على ملامح الفنون الملكية خلال القرنین العاشر والحادی عشر من 
خلال العناصر التالیة: الأغصان ( الفائرة وغیر الغائرة ) ذات الأوراق المديبة e‏ 
والسعفات old‏ الدوائر بين الأوراق » وأغصان old‏ آقراص ‏ وزهور معلقة بها ء 
وسففا Bal y Old‏ وين الکاس ld das e‏ فرغین:ولفاثف als Lala‏ 
خطاطیف أو تجعیدات وثمار الأناناس وورود متعددة وپتلات مركبة . ومن بين 
الزخارف الهندسية تبرز السلاسل البسيطة وا میدالیات الفصصة والرتبطة ببعضها 
من خلال دوائر . ورغم أن بعض هذه الاشکال - كما رأينا - ترجم إلى dial‏ 
شرقية » فإن المشغولات العاجية تجعلنا ننسى الصادر الاصلية , ومع هذا تبقی 
الجذور الشرقية فیها من خلال وجود الأفراد والحیوانات . 

وتعود هذه الزخارف لتظهر من چدید على الطبقة الجصية فى الحمام القرطبی 
الذی تم انتشاله فى الوقت الراهن والواقع فى میدان الشهداء  martires‏ پالقرب من 
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قصر الخلافة القديم » وقد حدّد تيراس تاریخ الأولى منها بالقرن الحادى عشر N‏ 


ويذلك تسبق الزخارف الجصیة الموجودة فى الجعفرية ( لىحة ۱۷ ) . 

وبالمقارنة بالمشغولات العاجية نجد أن الزخارف الجصیة القرطبية تتبع Usd‏ 
تقنيًا قريبا من المواد والأنماط التى یسیر عليها فنانون تربّوا على الجمع بين 
الموضوعات القديمة والنسيان شبه المطلق للفن المشرقى والبعد عن التجديد ؛ وقد 
أسفرت حفائر جديدة أجريت خارج قرطبة عن وجود منازل منيفة بعد وقت قصير من 
عصر مدينة الزهراء » وقد ظهرت فى تلك المنازل قطع من الحجارة الرملية وعليها 
زخارف شبيهة بالتوريقات التی توجد على الزخارف الجصية . 

ويعد سقوط الخلافة خلال القرن الحادى عشر أخذت تتكون مراكز فنية مهمة فى 
ممالك الطوائف وقد برزت من بينها مملكة سرقسطة ومملكة طليطلة e‏ وتتميز المملكة 
LY!‏ التی کان مزکزها فى الجعفرية بتطورها الشالی واتخاذها الاشکال 
المعمارية الموروثة من عصر الخلافة وزخرفة الحوائط بها وكذا یجان الاعمدة 
والعضادات ( لوحة ۸٦‏ ) ومحصلة هذا التطور الذی بدأ جزئيا فى مسجد قرطبة 
خلال عصر الحکم الثانی » وهو مرونة الخطوط الخاصة بالاشکال العقدة » ولقد تطور 
الفن الأندلسى فى هذا القام وخاصة خلال عصر الرابطین والوحدین والناصریین 
بمعزل عن الرکز الطلیطلی . 


)=( طليطلة : 


يبرهن کل من تاج العمود الخلافى الذى عشر عليه فى طليطلة CHA (Ao)‏ 
وورشة المشغولات العاجية ء التى كان مقرها فى قونقة GIS!‏ تابعة لملوك الطوائف , 
وتقليد القباب المضلعة التی نجدها فى مسجد الباب المردوم )0994( de‏ أن فن 
عصر الخلافة القرطبية ضرب بجذوره فى طليطلة خلال القرنين العاشر والحادى 
هشن ومن المفاضين التی ولدت في قرطبة وتتکرر پالحاح E‏ الاسلامية فی 
طليطلة القرنین العاشر والحادی عشر نجد ما يلى: القاسات الكلاسيكية للتاج , 
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OP AA AO NN PEPA 9 22‏ 
فيها والأغصان الغائرة التی تكون شکلا حلزونيا والعقود على شكل حدوى والعقود 
المفصصة سواء وحدها si‏ بالتضافر مع عقود أخرى والكنارات (شكل (Az‏ 
والسنچات اللساء فی تناوپ مع الزخرفة ( لوحة 1٩‏ ) . 

وتلتزم بعض الزخارف الجصية والکتل الحجرية والأخشاب الخاصة بتلك البانی 
بتقنية الکسوة التی كانت متبعة فى عصر الخلافة القرطبية . ویقول تیراس بأن 
07۳ هذه التقنية a‏ ا | Litas FIRE‏ 
السيطرة الإسلامية على المدينة ۱*۰۱ 

ومن البديهى أن زوال الخلافة أسفر عن تشتت الفنانين القرطبیین العرب 
أو المستعريين وعندما استقر هؤلاء فى مختلف عواصم ملوك الطوائف أنشاوا مراكز 
فنية متشابهة لكنها أخذت توجهات مختلفة » ولقد فرض هؤلاء الفنانون الوحدة 
علی القن ¿dal‏ قبل مسجیء الرابطین والوحدین ۰ ولقد انتهی الامر بالفن 
TEEN DER |‏ ]ات وید 60 AO‏ التی تحافظ 
علی ماضيها والبعيدة عن الأحداث التاريخية التی سادت فى الجزء السفلی al‏ 
جزيرة آیبیریا ) بانصهاره ام مت الخلافة الوروثة من القرن 
العاشر ؛ وبذلك نشهد فنا محلیا طبع العناصر والتأثیرات الاندلسية جمیعها - على 
الدی الطویل - بطایم قرطبی e‏ وهی تأثیرات « جسامت إلى Thal‏ بعد شرن من 
الاستیلاء علیها . 

وفی آثناء الحفائر الأخيرة التی آجریت فى مدينة الزهراء ثم العثور على رفارف 
حجرية كاملة شبيهة بالطليطلية الصنوعة من الخشب ؛ سواء تلك التی تنسب إلى 
العصر الاسلامی آو الدچن OY)‏ ولا تختلف الأخشاب الطليطلية عن الاخشاب 
الكائنة فى القصور القرطبية التی اختفت بفعل الحرائق ( لوحة رقم ۷۰) ( شکل رقم 
£4 ) وهناك أشكال هندسية فى تشبیکات النوافذ فى مسجد قرطبة » وکذلك عناصر 
زخرفية آخری ترجم إلى القرن العاشر نراها فی آخشاب الرفارف الطليطلية التی 
ترجم إلى القرن الرابع عشر (شکل ۵۰ ) . 
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وحتى ندرك كيف كانت قصور مملكة الطوائف فى طليطلة يجب أن ندرس تيجان 
الأعمدة التی ترجع إلى القرن الحادى عشر؛ حيث یبرز من بينها ذلك التاج الذى يحمل 
اسم المأمون » وندرس كذلك العضادات الرخامية والسكرجات Quiciarelas‏ التى تم 
ee‏ كان یشنم gp ctl ua‏ ( شکل OPN Cox vio‏ 
وكذلك الأبواب المصنوعة من خشب صنف bo]‏ فى لاس أويلجاس ببرغش CD‏ 
والاحتمال کبیر فى آنه قد تمت خرفة کل هذه الأبواب فی طلیطلة ( شكل ۵۳ ) 
ولم يصل إلينا من النازل المهمة فى طليطلة العصصر الاسلامی إلا بعض 
الصحون التى تضمها اليوم مبانى حديثة مثل: منزل بلاثويلا دل سيكو Padel‏ 
«Seco‏ ويولاس بيخاس B. Viejas‏ ( لوحة ۹۰ ) وپاخادا OPP, ke‏ مل 
نونيث دی أرثى رقم ۷ ( لوحة ا والأشكال ٤ہ‏ ء ۰۱۰۰۵ ) وتزودنا تلك الصحون 
بالكثير من الزخارف الجصیة الإسلامية ذات الطابع الفنى الذى نجده فى آبواب 
لاس آوپلجاس. 

وتدخل الزخارف الجصية فى منزل نونیث دی أرثى فى تتاوب مع lilas‏ مرجع 
إلى عصور مختلفة » كما أن الدهانات الوجودة على سنجات واجهة الصحن تشبه تلك 
السابقة: فعلی خلفية حمراء موزعة Yad‏ بعض الدوائر البیضاء رسمت سعفات بیضاء 
بها تقار اس هه A‏ وال انس ابیز تن 
نری GES‏ بالحروف الكوفية على الافریز الحیط بالعقود e‏ ولقد تمکن آوکانا خیمنث 
O. Jimenez‏ من قراءة العبارات العريية التالیة: "الك لله » وهذا من فضل الله" . 
وتغطى الخلّفية أغصان حلزونية ووریقات غريبة على الفن الاسلامی العروف ؛ وفی 
القرن الثالث عشر تم إضافة دهانات الافریز العلوی الکائن فوق الواجهة ودهان 
حجرة مجاورة O°)‏ حیث نلاحظ تروسا ( شعارات) مسيحية فى میدالیات ذات 
نصوص أ كثمنات مَسُلُوكة فیها ء وأحد هذه التروس عبارة عن حصن ؛ كما نجد 
سعفات old‏ لون أحمر أو أزرق ؛ كما تنتشر زينات مماثلة على الأخشاب المدهونة 
والتی نعش Yale‏ فى منازل طليطلية ترجع إلى القرن الرابع عشر ( لوحة ۷۱ ) ونراها 
أيضا فى سقف قصر كوريل دی لوس أخوس ( القرن الخامس عشر ) . 
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(ج) عصر المرابطين: 


قامت الزخرفة المرابطية فى الأندلس بدور الجسر الموصل بين الفن خلال القرن 
الحادی عشر , ويين الزخرفة فى عصر الموحدين والناصريين » ولم نشهد التأثيرات 
المرابطية فى طليطلة إلا فى النصف الثانى للقرن الثانى عشر . 

وإذا ما تحدثنا عن ميدان الفنون عند المرابطين نجد أنهم قد بدأوا مع تأسيس 
مملكتهم؛ حيث ينسب للمؤسس بناء مسجد تلمسان (YN + Y)‏ وندرومة «Nedroma‏ 
بالجزائر عام ٠.۹١‏ غير أن مدة ازدهار ذلك الفن ترجع إلى على بن يوسف 
السلطان الثانى فى هذه الأسرة ؛ فخلال تلك المدة قام فنانون أندلسيون بإقامة الآثار ' 
الرئيسية فى كل من مراکش وفاس » وقاموا بزخرفة مسجد تلمسان , ونستطيع أن ٠‏ 
نجد القن الأندلسی الڈی يعون إلی القرن الحادی tee‏ وقد انتقل إلى مناطق 
مختلفة فی الشمال الأفریقی حيث نلاحظه فی: آطلال قصر على بن يوسف فى 
مراكش , وفى قبة ابن يوسف وفى زخرفة مسجد القرويين بفاس ؛ حيث تحول إلى 
الأسلوب القرطبى وأكمل ذلك ابن يوسف (e VEY)‏ ( لوحة رقم ۰۷۲ ۷۳) IN‏ 
وتشير بعض قطع من الجص التى عثر عليها فى مالقة وفى المرية إلى التشابه الكامل 
فى الأشكال والتقنيات فی ميدان الزخرفة المنحوتة . 

ويقول جومث مورينى بأن الفن ا مرابطی بدأ فى منطقة فى غرناطة O°")‏ وهذا 
ما تشير إليه قطع من الجص تم العثور عليها فى ماورور باخى Mauror Bajo‏ ( لوحة VE‏ ( 
وتظهر فى هذه القطع سعفات ذات أوراق وحلقات بمعدل حلقة لكل ورقتين » وقد 
ارتبطت تلك الحلقات بالسعفة من خلال زائدة» كما نرى نوعا من تعميم الأكانتوس 
الرقيق فى الأفاريز ء وهذه التجديدات تضعنا بذلك على بداية المرحلة المرابطية ء 
Gilly‏ يجب أن ندرس فى دائرتها الزخارف الجصية الوجودة فى کاستیٔخو Castillejo‏ 
فی مونتیاجودو Monteagudo‏ بمرسية 00 وكذا الجزء العلوی لحوض المغرب ؛ 
والذى تمت إضافته فی ذلك العصر ؛ وهو حؤض یرجم - طبقا لجومث مورینو - إلى 
القرن الحادى عشر 09 ( لوحة ٤١‏ ) 
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dale) tee a sot ea,‏ ق هذا اتال حك كعد الخلفية عة 
والأغصان غير غائرة ونحيفة بدرچة تلفت الأنظار ء والسعفات بها حلقات بمعدل حلقة 
لكل ورقتین وزوائد ناعمة تقوم بدور ربط الحلقات بالسعفة ؛ حيث نری أن حافتها 
السفلی بها خط غائر e‏ وبذاك تظهر طبقتان من الزخرفة متراکبتین , فالطب قة 
الخلفية تتکون من سعفات ذات آوراق بسيطة وتتجه هذه الطبقة من الزخرفة إلى 
التماسك e‏ وترسم بذاك الاغصان الشعرية Lol‏ الزخرفة الخاصة بالطبقة الأمامية 
تقر a‏ اور شاه KEIN ataa er a‏ 
وسیرا على النموذج القائم فى الجعفريةء وفی کورتیخو دل القایدی نجد أن تلك 
السعفات بها عناصر نباتية متتوعة » ويبرز من بينها الأكانتوس الخاص بماورور Mauror.‏ 
وفیما یتعلق بالزخارف الهندسية نجد آن الحال مظما علیها تی الجعفرية ؛ أى آنا 
تلاحظ وجود العقود متعددة الخطوط والعینات » وتقوم القرنصات الزخرفية بدور 
البطولة هنا - وهی |سهام زخرفی مشرقی مهم - ولقد استخدمت القرنصات فى 
العقود والقباب » آما Legs‏ القباب الخلافية ذات الضلوع فقد أصبحت أقل سمکا e‏ وتعتبر 
الزخارف الجصية الوجودة فى بینوارموسو Pinohermoso‏ شاطبة Jativa‏ واحدة من 
الہ RN‏ 


ولقد عرف ملوك ا مرابطین إثراء بلاطهم بفنانين أندلسيين قادرين على أن ینقلوا 
إلينا شيئا من عظمتهم التى ورثوها عن عصر الخلافة القرطبية ؛ وهذه المدة هى لحظة 
حاسمة فى تاريخ الفن الأندلسى ( إذ سرعان ما سنرى التقشف الذى عليه الوحدون ) 
فلقد استمرت الزخرفة الرابطية الشرية على يد الفنانين الناصريين » ولقد ارتبطت بها 
الزخرفة الجصية الطليطلية الدجنة فى جوانب كبيرة منها ء ولا يمكن تصور عظمة 
الزخرفة التى نراها فى معبد الترانزیتو دون المرور بالتجربة والخبرة المرابطية . 


(د) عصر الموحدين : 


كان عبد المؤمن أمينا بشأن الروح التى بثها المهدى بن تومرت فى مسجد تنمل ؛ 
ويذلك فرض على المساجد التى أنشئت فى عهده عناصر زخرفية مناقضة تماما لتلك 
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التى كانت تتسم بالغنى والثراء فى عصر ملوك الطوائف وعصر المرابطين » وقد فعل 
هذا لوازع دينى عنده ء ووضع الفنانون الأندلسیون آنفسهم تحت إمرة خلفاء 
الموحدين » وأبدعوا أسلوبا أطلق عليه تيّراس مصطلح ( الزخرفة الكثيفة) فلم يتم 
إيداع أشكال جديدة فى واقع الأمر » كما تمثلت عملية التغيير فى إضفاء قيمة جديدة 
على الموروث الزخرفى الرابطی ؛ فبدلا من الوفرة والثراء فضّل الوحدون الانسجام 
فى الشنب + والتقشقة y‏ الخطوط القتبه AY‏ 

ولم يصل إلينا فن الوحدین فى شبه الجزيرة الأيبيرية إلا من خلال أعمال قليلة 
هی: الخیرالدا Giralda‏ وباطن وواجهة بوابة الغفران فى كاتدرائية إشبيلية وقبة 
المقرنصات وعقود ذلك الصحن وقية منطقة التقاطع فى صحن الأعلام P. de Banderas)‏ 
لوحة ۷۰). ولم يتبق من القصر الإشبيلى القديم إلا الممرات الخاصة بصحن "الجص" 
وبعض تیجان الأعمدة ( لوحة ۷۱ ۰ ۷۷ ) أما خارج إشبيلية فيمكن أن نبرز المصلى 
الخاص بمسجد EL‏ . وبعض هذه الأعمال ترتبط بالفن المرابطى وخاصة تلك 
الت با ll‏ .وين خلال 3لك التظور tall ds de‏ 
لایر لاس أويلجاس فى برغش وأوليات المنشآت الناصرية كما سبق أن رأينا » وقد 


وتشترك الزخارف الجصية الموحدية التى ظهرت فى ميدان الشهداء بقرطبة 
( لوحة ۰۷۸ ۷۹ء شكل ۰۷ ) مع الزخرفة الموجودة فی مسجد القرويين فى الثراء 
الفنی» رغم أنها تفتقر إلى روعة الإخراج فى عصر المرابطين » كما ترتبط أيضا 
بالزخارف الجصية التى عثر عليها فى مسجد الرباط الذى بنی فى عصر 
oa) sul‏ إقامة الحيرا لا a lia‏ 

وطبقًا لا قاله تيراس O‏ فإن أوجه الشبه القائمة بين الزخرفة فى عصر 
المرابطين والموحدين فى أفريقيا [ يقصد الفرب ] يرجع إلى أن كلا الإسهامين قد 
خرجا من أيدى الفنانين الأندلسيين أنفسهم , لكن الفارق بينهما - ولو أن ذلك قد 
استمر Bal‏ قصيرة - تمثل فى التقشف الذى كان عليه الموحدون , وقد أثر هذا على 
المبانى الدينية التابعة للموحدين فى الشمال الأفريقى الذى كان مركز الحركة الفنية 
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٠‏ الجديدة » وعاشت إسبانيا مدة القيود الزخرفية المفروضة على المبانى الأفريقية 
[ الغربية ] غير أنه سرعان ما عادت الزخرفة المرابطية الثرية ؛ وهی النوع الذى 
يتوافق مع الحساسية الإسبانية . 

ويلاحظ فى الزخرفة الموحدية القرطبية الجمع بين السّعفات والزخارف الهندسية 
ذات المذاق الأفريقى [ يقصد المغربى ] وبين السعفات ذات الأوراق المدببة والأغصان 
الرفيعة المؤروثة عن المرابطين » لکن الأشكال المتقشفة فى الفن الموحدى تتقدم على 
الزخرفة الرابطية التى عولجت من منظور متكامل ؛ وهذه الزخرفة تفسر لنا الزخرفة 
الناصرية خلال القرن الثالث عشر وترتبط بدورها مع الدجنة فى إشبيلية. وتتلاقی کل 
هذه الزخارف فى أن السعفات الورقة قد غیرت الدواثر الرابطية بمثلثات ملساء فیها 
نقطة فی الوسط » وکذا فى التقنية الغائرة ؛ مثل حواف الزخارف النباتية . 

وقد تم تطبیق الاسلوپ التکامل فى بطون العقود المشيدة فى عصر الوحدین ؛ 
ثم فد بعد ذلك فى الزخارف الجصية الناصرية والدجنة الاشبيلية ؛ إذ نراها فى 
باطن بوابة الغفران وباطن Gly‏ القصر الناصری بنی سراح" وبطن بواية قصر 
إشبيلية الدجن . وسوف یظل هذا الاسلوب الوحدی فى SOM‏ الدجنة فى إشبيلية 
حتی age‏ السید بدرو بینما نجد أن الزخارف الجصية الناهرية تتخلی die‏ ( فى عهد 
يوسف الأول ) فى المنشآت الغرناطية التی ترجع إلى القرن الرابع عشر . وعلی أية 
حال فإن الزخارف الجصية الجديدة فى عصر آلوحدین » الوجودة فى قرطبة › تبرهن 
على أن الزخرفة الرابطية التی تتسم بالثراء ظلت قائمة ( لکن بدرجة آقل ) فى 
العمارة الدنية الوحدية e‏ ولم يتم تطبیق قیود التقشف الزخرفی إلا على الساجد 
الأفريقية [ يقصد الغربية ] ومن خلال ذلك النظور الأخير تمت زخرفة کل من مسجد 


الرية ء والخیرالدا وصحن الجص Yeso‏ . 
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٤۸ Ka 
الزخرفة القرطبية والطليطلية (القرنين العاشر والحادى عشر)‎ 
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£4 Ka 


دراسة مقارنة بين الأفاريز وأطراف الدعامات القرطبية (القرن العاشر) ويين الأعماى المدينة 
الطليطلية (القرون من الحادى عشر حتى الرابع عشر) 
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عضادة طلطلية من عصر ملوك الطوائف 
الطليطلية» لجومث مورینو . 


شكل ١ه‏ 
عضادة من عصر ملوك الطوائف (طليطلة) 
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CENA 
NO 17 


شکل ٤ہ‏ | or Ka‏ 
زخرفة حصية قى الیدان الصغیر « دل سيكو » توريقات فى أبواب دير لاس آو بلجاس دی برغش 
we J‏ = ت = 


i‏ مث مورينى : الزخرفة المدجنة الطليطلية) 
طليطلة ( بقايا زخرفة مدجنة طليطلة ) ( Saye‏ مورینو ) (جومث مورینی : الزخر 
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شكل /اه 
زخرفة جصية موحدية - عملية إحلال - قرطبة 
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الفصل السادس 


الزخرفة الأثرية المدجنة ذات الأصول الإسلامية 


: تأثيرات المرابطين والموحدية الأولى‎ (N) 


کان لاستیلاء آلفونسو السادس على طليظلة نتائج مزدوجة ؛ فمن ناحية نجد أن 
السکان السیحیین من آبناء الفزاة یتسامحون مع الهزومین , فقد تم احترام آملاگهم 
ومساجدهم » ولقد كان السیحیون يؤدون شعائرهم الدينية فى الساجد خلال 
السنوات الاولی التی أعقبت غزو الدينة ء كما آقاموا فى النازل الاسلامية النيفة . 
کذاك انضم إلى هذا الخلیط السکانی کل من الستعربین والیهود الذين ترکوا إقليم 
الأندلس امام غزوات ا مرابطین والوحدین e‏ وکان لبد للفن الطلیطلی أن يعكس هذا 
التشابك بين السلالات والأدیان . 


وإذا ما تأملنا البانی الدجنة الأولى فى طليطلة e‏ وهی مصلی بيت لحم ومسجد 
تورنریاس [ مسجد الدجنین ] فإنها لا تضیف جدیدا إلى ميدان زخرفة البانی 
الاسلامية السابقة علیها » غير أن السکان الجدد نوی الأصول الأندلسية » والذین 
آقاموا فى طليطة اعتبارا من القرن الثانی عشر آخنوا یفرضون فى الدينة الوضات 
الفنية التی كانت سائدة آنذاك فی الأندلس e‏ ومع نهاية القرن الشانی عشر أخذت 
الزخرفة الجصية الطليطلية تتطور فى اتجاه الفن الرابطی والوحدی . 


كان آلفونسو اشامن قد سس plo‏ ۱۱۷۸ م تیر لاس آویلجاس ببرغش OM‏ 


وقد بنی هذا الدير على الطراز القوطی إلا أن بعض ملحقاته قد خرف بزخارف 
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جصية أنداسية ؛ حيث نلاحظ فيها الجمع بین الزخرفة الرابطية والموحدية وتشكل 
بذلك أسلوب "من نوع Sul generis "ala‏ ذو طابع مدجن. وفى الوقت الذى نجد فيه 
مصلى أسوتثيون قد زخرف باستخدام الأسلوب الوحدی ( لوحة ۸۰ وشکل ۰۸ ) فإن 
قباب مقر الإقامة فى دير سان فرناندو تتزين بزخارف جصية ثرية استخدمت فيها 
التقنية والمذاق المربطيين ( شكل ٥۹‏ ) ولقد انتصر تقشف الموحدين فى الأولى بينما 
نجد التراث الإسبانى يفرض نفسه فى الحالة الثانية ء ولقد قال تورس بالباس بان 
هذا الفن هو نقل للفن الإشبيلى allay)‏ أسكت الدور الذى كان يمكن أن يكون 
فيه للفن الطلیطلی ؛ حيث توجد زخارف جصية سابقة على بناء الدير » وهی زخارف 
ذات طبيعة مرابطية خالصة ( لوحة ۱۸ ) وهذان المبنيان یفسران لنا كيف أن 
الوضات الأندلسية وصلت إلى البانی المدجنة » بينما نجد أن الزخارف الجضية 
المحلية القديمة ذات الطابع القرطبى أصبحت مجرد إرث من الماضى فى المنشآت 
الإسلامية التى أعاد المسيحيون استخدامها . 
وتسمح لنا أشكال حيوانية طريفة وحروف عربية فى الزخرفة الجصية فى لاس 

أويلجاس ( وكلها موضوعات مكررة فى طليطلة القرن الثالث عشر ) بإقامة نقاط 
اتصال مهمة بين هذه المدينة - طليطلة - والزخارف الجصية فى برغش ۰ فنحن dal‏ 
فى هذه الأخيرة الملامح العامة للفن الطليطلى الدجن » وعندما قام الفنان الطليطلي 
بدمج الأسلوبين المرابطى والوخدی ؛ فقد أسهم فى ذلك ببقايا الفنون المحلية 
والوضوعات القديمة التى ستكون ثابتة بعد ذلك فى الأعمال الطليطلية ہما فی ذلك تلك 
التی تفن إلى العصور Al‏ 3¿ 

ولقد خرف العبد اليهودى سانتا ماريًا لابلانكا بزخارف جصية أكثر تطورا من 
alt‏ التی نجدها فى لاس آویلچاس Body.‏ جومث موریتو آن المبد نكري اشرات 
نفسه فى برغش ؛ حيث إن زخارفه الجصية لا ترتبط بالعمارة ذات الطابع الحلی 9" 
غير أن التفاصیل تشیر إلى أن الجدید فى هذا العبد هو التوازن القائم بين الحوائط 
اللساء والزخارف الجصية e‏ وهذا النوع من التوازی والتقشف تم التفکیر فیهما من 
أجل معبد مصمم على طريقة الساجد القديمة فى الدينة ( شکل ۲۲ ) ولیس لهذا 
التغیر الجمالی إلا الارتباط بالمساجد الوحدية التی أنشئت فى إشبيلية . 
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. وبالنسبة للاسطوانات التى نراها فى طبلات العقود وأفاريز البلاطة الرئيسية, 
یمکننا أن نعثر فيها على تكوينات عبارة عن تشبيكات مكونة من ثمانية أطراف 
وتملؤها أشكال نجمية من ثمانية أطراف . ومما لاشك فيه أن هذه إبداعات القن فى 
٠‏ عصر الموحدين اعتمادا على أنماط بسيطة ولدت فى مدينة الزهراء ( شکل (CW » ٠٠‏ 
AS‏ عليها تعديلات بسيطة وتم تكرارها فى الزخرفة الأندلسية 
والأفريقية [ المغربية ] خلال القرن الرابع عشر - وهى عبارة عن أشكال مرسومة فى 
بوابة الحمراء ومسجد العباد Eubbad‏ ( ۱۳۳۹م ) الذى أسسه أبى الحسن فى 
تلمسان OM)‏ وتتسم التكوينات الأكثر بساطة بان بها تشبيكات من تسعة أطراف فى 
توليفة مع الدوائر ؛ وتظهر هذه الأخيرة فى الجامع الأزهر بالقاهرة (۹۷۰ م) وفى 
۰ مسجد دیفریجی بالقرب من قونية فى آسیا الصفری [ الأناضول ] (۱۲۲۸) وذا 
ما قبلنا بهذه الأنماط القديمة کأساس نجد أن بعض الاسطوانات تضم زخارف 
هندسية مستقيمة الخطوط Li ny‏ » والخروج من ذلك بتکوین أصيل للفاية 
يضم أشكالا نجمية من آربعة آطراف o‏ وطی آساس استخدام الاسطوانات 
الجافة Secantes‏ 105 تکوینات آخری أكثر تعقیدا » مستخدمة فى صحن الجص 
الوحّدی فى قصر إشبيلية ء وفی الزخارف الجصية فى الصلی الملكى بقرطبة ( القرن 
الشالث عشر ) ء كما نری آنماطا بسيطة من الاسطوانات الجافة فى الزخارف 
الجصية بمنجد ابن طولون (القرن التاسع ) رغم آنها قد تکون منبثقة ( سواء هذه 
sl‏ الاسبانية ) من الیراث الأموی ) لوحة AY‏ وشكل (IF‏ وهنا إفريز من الأشكال 
النجمية ذات الثمانية آطراف يمتد تحت العقود الزخرفية فى البلاطة الرئيسية وكذلك 
أشرطة طويلة Tableros‏ خالية من Li‏ زخارف e‏ وکل ذلك قد رأيناه قبل ذلك فى 
الزخارف الجصية فى عصر الموحدين فى قرطبةء وفى زخارف أخرى هی جزء من 
عقد قوطى فى لاس أویلجاس ببرغش ( لوحة ۸۸) . 

غير أن الزخرفة الأندلسية الجديدة لم یتم قبولها بالإجماع بین الفنانين 
الطليطليين خلال تلك السنوات ؛ فزخرفة الجص الخاصة بالمعبد اليهودى تتناقض مع 
أطراف الكوابيل anes‏ المشغولة لسقفه, وكذا الحوامل ménsulas‏ المصنوعة من 
الخشب أيضًا e‏ والكائنة فى حائط الواجهة . وتحمل هذه وتلك زخارف قديمة وأنماطا 


ye 
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تقليدية من الزخارف النباتية ذات الأصئول التقليدية الطليطلية الصنرفة ( شکل ۱۳ ) 
وقد دهنت الحوائط فى كنيسة سان رومان بالتوریقات ذات الأصول القرطبية ماعدا 
الکتابات الوحدية التی توجد على النوافذ ‏ وهی صورة طبق الأصل لتلك التی نجدها 
فى لاس آویلجاس . 
ولقد انصهر کل من الوروث الحلی والفن الرابطی والفن الوحدی کی بوتقة 
واحدة Katy‏ ذلك عصب الزخرفة الطليطلية خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر , 
وبعد الخبرة الکتسبة ف لاس آویلجاس انضمت الي الزخارف الجصية الطليطلية 
معینات ومقربصات وخلفیات متکاملة من الأوراق وکتابات مائلة الخطوط ومیدالیات 
ومعينات داخل دوائر ء ولقد أسهمت الغزوات المسيحية لكل من قرطية ( م( 
وإشبيلية (۱۳۶۸ م) بشكل كبير فى تشكيل وتدعيم هذه الزخارف الجصية فى المعبد 
ای dr DEY Lol ta‏ مر البرتفال فى RI a) LS‏ 
وكلها أعمال قام بها طليطليون خلال القرن الثالث عشر, وذلك لتكريم أحد تجار بايونة 
CY? Bayona‏ ( لوحة (AY‏ كما نراها فى المقابر الطليطلية المسماة : " فرنانديث 
بيريث" (a WEY) F.Perez‏ وفرناندو جودیل m (\YVA) F.Gudiel‏ ونجد هذا القبر 
الأخير فى كاتدرائية طليطلة (WY)‏ وهناك زخارف جصية أخرى شبيهة فى لاس 
أويلجاس ويرجع تاريخها إلى عام ۱۲۷۰م "وقد رأينا خلال السنوات الأولى 
للقرن الرابع عشر أن الاجنین الطليطليين يزخرفون المعبد اليهودى فى قرطبة 
(۱۲۱۵ م) ( لوحة ٤۸‏ ۸۰۰ وشكل ۲۳ ) وحجرات القصر الأسقفى فى طليطلة ON)‏ 
ونتساعل: إلى أية درجة أترت الزخارف الجصية الغرناطية من العصر الناصرى 
على الزخرفة الطليطلية خلال القرن الشالث عشر؟ يشير جومث مورینو إلى أن 
الزخارف الجصية الموجودة فى المقابر الطليطلية المذكورة ترجع إلى أصول غرناطية , 
ففى السعفات المكسوة بالأوراق المديبة والقائمة فى طبلات العقود فى معبد سانتا 
ماريا لابلانكا تظهر هذه التأثيرات لأول مرة - فى رأى الآثارى جومث مورینو - فى 
المدينة ۲۳۱ ء وحقيقة الأمر نجد أن هذه الثاثیرات أضعف من تلك التى جاءت من 
إشبيلية: وهی المدينة الأكثر اتصالا fats‏ طليطلة منذ غزوهاء كما كانت SA‏ فيها 
عناصر زخرفية شبيهة بالفرناطية خلال القرن الثالث عشر e‏ وكأن كلا التأثيرين 
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يصدران من قاسم مشترك وهو الفن الموحدى Selig!)‏ كاسترى A. Castro:‏ 
"لم تستطع الجيوش النتصرة » عند دخولها إشبيلية e‏ أن تسيطر على حالة الدهشة 
التی انتابتها عند تأمل عظمة المدينة » فلم يكن لدى المسيحيين قبل ذلك شيئا مماثلا 
فى ميدان الفنون" O‏ وعلينا أن نفكر أنه أثناء العام الذى تم غزى إشبيلية فيه كانت 
تبنى كبريات الكاتدرائيات القوطية الاسبانية, وكان قصر الحمراء يمر المرطة نفسها . 
هنا فروق بين الزخارف الجصية الطليطلية والفرناطية خلال القرن الثالث عشر: 
فالزخرفة الطليطلة التكاملة لخدت تفقد الاغصان بینما نجد التاصرية لارالت تحتفظ 
بتلك الاغصان الرفيعة التی ترجع الى عمس الرابطین AS‏ آن اللوراق القن توجد 
فى السعفات الطليطلية تنبثق من الرابطية بينما نجد أن الغرناطية Jal‏ المثلثات 
pal‏ |لوساووة فى El Un) ea des id‏ 
آلفتاتون الفرناطیون شون الغلقیات العامة المكونة من الاوراق المددية + وف الوقث 
ذاته نجد أن هذه العناصر تظهر آصغر من الوضع العتاد وأكثر دقة فى التنفیذ e‏ 
تم نسیان الاشکال القديمة التی ترجع إلى عصر الخلافة » والی القرن الحادی 
عشر نسیانا مطلقا ء وتتسم الزخارف الجصية الطليطلية ASV)‏ سمكا بنتاغم الإيقاغ 
ووجود الزخارف النباتية والأشكال الحيوانية ا موروثة من الفن الإسلامى خلال القرنین 
gata‏ ا لهاي O ls‏ 
الطلیطلیون على مساحة كبيرة من الحرية عند تنفیذ التصمیمات الواردة من الأندلس., 
ولم نر فى طليطلة ( حتی الثلث الأخير من القرن الرابع عشر ) واجهات ذات خطوط 
محددة مثل التی نجدها فى غرناطة» ولایوجد فى تاك الدينة مثال واحد یدلل على 
وجود فنانين غرناطيين فيها أى فى باقى القاطعة . | 


)=( الفن الموحدى المتأخر : 


أخذت الزخارف النباتية المسيحية تظهر فى الزخارف الجصية الطليطلية فى 
منتصف القرن الرابع عشر e‏ ويؤدى هذا إلى أن الخليط الاسلوپی الأولى الذى نراه 
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فى لاس أويلجاس وفى المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا أخذت تتضح الآن ملامحه 
الذاتية الطليطلية الأصيلة من خلال الخطوط والعناصر الزخرفية النباتية الخاصة به ء 
کما أن تحديد آماکن هذا الفن فى القصور التى أقامها الفونسئ الحادی عشر وابنه 
السيد بدرى ( حيث بلغت الزخرفة الجصية الطليطلية درجة من الكمال غير معهودة 
قبل ذلك ) تجعل الأسلوب الجديد جديرا بأن يطلق عليه الفن SIL‏ » ولقد أسهم فى 
تشكيل ملامح هذا Gall Sill‏ الوحدی الإشبيلى إسهاما فعالا ؛ ذلك أن انفتاح هذه 
الدينة على السیحیین آفاد الفن الطليطلى خلال القرن الرابع عشر . ویعمق هذا 
التآثیر الاشبیلی بشکل خاص فى کل من قصور توردیسیّاس ومعبد الترانزیتو 
والقصر الذى بناه السید بدرى فى قصر إشبيلية . 


(ج) قصور توردیسیاس : 


مقر تین توو دیاس واحدا من المناتن اکٹ ن آنهاء خلال الصو الومتطی 
فى شبه جزيرة آیبیریا . يقع البنی على شاطئ نهر دويرة » وهو الیوم خلیط من 
الاسالیب طوال الدة من القرن الرابع عشر وحتی الثامن عشر . 
وعندما انتصر آلفونسو الحادی عشر فى معركة سالادو [ طریف [Salado‏ 
(۱۳۶۰) م أنشا فى توردیسیاس مقرا لعشيقته السيدة لیونور دی جوثمان .ا 
O ae Guzman‏ ( شکل ۲۸ ) والاحتمال قائم فى أن يكون ابته السید بدرو قد قام 
بتوسعة المقر؛ ذلك أن تاريخ هذا اللك يشير إلى أنه كانت تعيش فيه الملكة الام 
السيدة/ ماريا دی مولينا M.de Molina‏ حوالى عام ۱۲۰۲ م e A)‏ وبعد ذلك بعام 
كان السيد بدرو وعشيقته M. de Padila Gal Lyle‏ يلتقيان فيه حيث قضت فيه 
فترات طويلة N‏ ويعد مأساة مونتيل Montiel‏ التى مات فيها السيد بدرو a‏ 
GL,‏ فى الدير الذى انتهت من إقامته راهبات کلاریساس » والذى أقيم فى قصور 
توردیسپاس منذ عام ۱۳۹۳ م ۲۳۷ . 

ولقد درس كل من لامبریٹ Ber Lamperez‏ بالباس هذه القصور دراسة 
مستفيضة وطبقا لهذه الدراسات O‏ فإن الملاحق المدجنة بالقصر القديم هى 
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. المصلى الذهبى ( شكل 1۶ ) والصحن المجاور( لوحة رقم (AV‏ ودهليز القصر 
بواجهتيه الخارجيتين ( لوحات ٩۰ ۰۸۹ ۰ ۸۸ AV‏ ) وكذلك الحمام ء وكبان ذلك 
يشكل جزءا من قصر "بنى مرين" - طبقا لتورس بالباس , وهو القصر الأول 
zahl‏ إقامته على يد آلفونسو الحادى عشر باستغلال الغنائم التی تم الاستيلاء 
عليها من بنى مرين فی معركة سالادو. ويقوم هذا الافتراض على وجود تروس 
مرسومة عند مدخل الحمام e‏ وهی تروس تخص أسرة جوثمان Guzman‏ ^ كما 
أن الوزرات المدهونة باللون البنى - فى البلاطة الرئيسية » تتوفر على أشكال هندسية 
شبيهة بتلك التى توجد فى القصور المدجنة الإشبيلية والفرناطية ( شكل ۰۲ 1۷ ) ۰ 
ولقد حل محل الصحن الكبير الذى كانت تطل عليه كل تلك الانشاءات مقر إقامة 
حديث للدير » ومن أطلال ذلك الصحن بوابة لھا عقد نصف إسطوانىء كما أن طبلتيه 
. مزخرفتان بطواویس (.لوحة (VA‏ وقد زخرف باطن العقد بشعارات تنسب إلى ليون 
وقشتالة ؛ وهذه الزخارف الجصیة » التی سوف نتحدث Lord Yio‏ بعد » تم تقليدها 
فى قصر إشبيلية الدجن » وفى القصور الطليطلية المشيدة خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر . 
تشیر كافة الدلائل إلى أن القصر قد شید خلال مدة وجيزة » غير أن الدة 
القصيرة بين عام ۱۳۶۰ ( العام الذى دارت فيه معركة سالادى ) وبين عام ١٣۱۳م‏ 
( أول تاريخ للزيارات المتكررة التى قام بها السيد بدرى لتورديسياس ) لا تسمح لنا 
القیام بالتمييز الواضح بين العناصر من الناحية الفنية » ومع ذلك فان تعميم إنشاء 
هذه المبانى قد تم قبل تشييد معبد الترانزيتى بسنوات قليلة ( ۶ - ۱۳۰۷ dally (a‏ . 
إنشاء قصر إشبيلية (۱۳۹۶ - (PAYU‏ . ويصف تورس بالباس عمارة القصر بأنها 
إشبيلية ويقترح دراستها "فى إطار البانی المدجنة الإشبيلية خلال القرن الرابع عشر' OM)‏ 
والدراسة التأنية للقصر تسمح لنا أن نرى بوضوح أن إشبيلية هذا المبنى ما هی إلا 
تاثیرات قام المدجنون الطليطليون بنقلها مستخدمين فى ذلك نساحة كبيرة من 
الحرية ء وإليهم أيضا io‏ الجزء الأكبر سواء فى العمارة أو الزخرفة كما هى الحال 
فى لاس أويلجاس ببرغش ٠‏ 
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تيجان الأعمدة: هناك آمر جوهرى نلاحظه فى الفن الطلیطلی المدجن ؛ وهو قلة 
الكتل الحجرية المزخرفة فى منشآته ؛ فلقد تم إعداد تیجان الأعمدة الطليطلية الأخيرة 
لإقامة قصور المأمون » وبعد غزى المدينة لم تعرف العمارة الطليطلية دعامات غير تلك 
المكونة من الآجر والجص . وهناك بعض الکنائس مثل سانتا إيولاليا e‏ وسان رومان › 
وسانتا خوستا إى روفينا قد سارت على نماذج المساجد ا مقامة أثناء الحكم الإسلامى e‏ 
وذلك بإعادة استخدام تيجان كانت فى مبانی قديمة ذات أصول رومانية وقوطية , 
وتولى الطليطليون إقامة الكنائس والمنازل باستخدام الدہش والآجر , ولم يستخدموا 
الكتل الحجرية Bal‏ سلفا حتى بتاء قصر تورديسياس اللّهم إلا تاجه ء ذلك الذى 
يحمل UES‏ عبریة وكذلك قُرْمَات  Cimacios‏ التيجان والسکرجات الكائنة فى سان 
رومان ( شكل 58 ) ؛ وهذه الأخيرة هى تقليد حر لسكرجة حجرية ترجع إلى القرن 
الحادی عشر نجدها اليوم فى متحف الآثار فى طليطلة » وترتبط هذه القطع بقطع 
أخرى تم العثور عليها فی مدينة الزهراء ( لوحة (AT‏ ۱ 

ويعتبر قصر توردیسیاس القصر المدجن الوحيد الذى يضم تيجان أعمدة تم 
تشكيلها مسبقاء وهناك سبعة عشر تاجا مركبا ( ملساء ومزخرفة ) موزعة فى الوقت 
gall‏ بين الملحقات المدجنة للدير , والعقود اللساء » نراها موزعة على النحو التالی : 
خمسة منها فى الواجهة الرئيسية للقصر » وواحد فى الصحن المجاور للمصلى وآخر 
فى الحمام » وهناك تاجان آخران أملسان»لكنهما أكبر حجما « يوجدان فى الصلی 
الذهبى « وهناك ثلاثة تيجان مزخرفة فى هذا الصلی . بالإضافة إلى اثنين آخرین 
فى الواجهات ( لوحة ۹۳) . 

وإذا ما استثنينا التاجين الكبيرين فى المصلى فإن القطع الأخرى من الحجر 
الجيرى نفسه الذى عليه الواجهة الرئيسية ؛ أما التاجان الكبيران فهما من الجرانیت 
( شكل 15) وقد ble‏ إلى هنا بعد اقتطاعهما من أحد المبانى المشيدة فى عصر 
الخلافة » وهما تاجان أملسان شبيهان بتيجان آخری ترجع إلى عصر ا موحدین ؛ أى 
تلك التيجان التى أعيد استخدامها فى صحن الأعلام P.de Banderas‏ بقصر 
إشبيلية : وتتركز هذه التوافقات فى السعفة الموجودة فى الجزء العلوى للفائف 
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Volutas‏ وفی وجود خط المركز فى منطقة الصدر Labatt) pencas‏ وفى الحلية 

العمارية نصف الإنتطوانية bocel‏ الواقعة تحت الحلية الحدبة dling equino‏ تاج 
موحدى آخر فى إشبیلیة ( انظر "Ars.Hispaniae GUS‏ الجزء الرابع شکل (tE‏ 
ل4 لسن العلوى نفسه pencas‏ مثل الذى يوجد فی تور دیسا وهى فى كلا المثالين 
أعلى من الأسفل. 


٢۳۷ئ0"‏ 
لإعداد تيجان من الحجر الجيرى للقصر إلا أنه يلاحظ فيها مقاسات أكبر » وزخارف 
تراثية قديمة من طليطلة. | 

هناك أسباب وراء إعداد تیجان ذات ملامح قرطبية فى الفترات المتأخرة للعصور 
الوسطی » وهی الهمة التى عليها الحجارون القوطيون ؛ حيث نجد الزخارف النباتیة 
تساعدنا eee‏ الأشكال Gael‏ ظئ الإخارفالخصية فى pai‏ 
فو ان ؛ وهو أن التراث المحلى الذى تعكسه ‏ بشکل أساسى ‏ العمارة المدنية 
( النازل) کان پتطلب تیجان آعمدة جديدة تحل محل الرومانية أن القوطية ؛ وهی 
قطع أخذت تتدهور حالتها بعد إعادة استخدامها بشکل موسع فى البانی الطليطلية 
خلال القرن الثالث عشر / وبعد الیل الصریح للفن الاشبیلی لدي الطلیطلیین قرر 
هولاء تقلید تیجان الأعمدة التی آعاد الوحدون استخدامها فى قصورهم فى إشبيلية : 
الخیرالدا وصحن الجص ... إلخ ٠‏ 

Wand (Vo القوالب الوحدية سر التیجان اللساء بشکل افضل ( شکل‎ Luk 
التی تظهر فى تلك تحت الحلية الحدبة‎ bocel من الحلية العمارية نصف الأسطوانية‎ 
نجد أن تاج الحمام له حزام عریض مقعر یشبه ذلك الذی يوجد فى بعض‎ equino 
وقد‎ equino التیجان الغرناطية › والتی أحيانا ما نجد فیها منطقة الحلية العمارية المحدبة‎ 
تحولت إلى حزام مقعد عمیق . وحقيقة الأمر فان هذا النوع من التیجان قد تحددت‎ 
هک‎ ges یی ۳۷۷ھ‎ 


Penca (x‏ الفراغ الواقع بين اللفائف Volutas‏ فى التاج ويقسمه خط إلى نصفين : علوى 
)+( هى الفراغ الواقع فى التاج وی إلى 
وسفلى » وقد أطلقنا عليه الصدر . ( المترجم ) 
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وهناك تاج فى الصلی الذهبی حيث أخذ الاتجاه الحلزونى للفائف ٠ Voluta‏ 
مسارا معاكسًا ( شکل ۷۱ ) فبدلاً من أن يكون المنبت فى الطبلية abaco‏ نجده 
يبدأ من الحلية نصف الأسطوانية bocel‏ المجاورة للحلية المحدية cequino‏ وإذا 
ما كان الفرناطیون يستخدمون هذا الحل فهو مستخدم أيضا فی أثناء عصر 
الموحدين ( مسجد تنمل) ويمكن ملاحظة هذا النمط فى اثنين من التيجان الصغيرة 
التی أعدت سلفا والموجودة فى واجهه إشبيلية . 

وتتضمن التيجان الزخرفة المقاسات نفسها والأصول الفنية الموحدية ؛ وأكثر 
هذه التيجان بعدا عن الكمال هو چزء من المصلى موضوع فوق بدن خلافى أعيد 
Ei Lee‏ میا Sat SER‏ 
كل Lagia‏ اتجاها معاكسا » للآخر ( شكل (Vy‏ » كما أن الصدر العلوی Pencas‏ 
يشبه الأكانتوس ٠‏ وبه زخارف نباتية مستوحاة من القوطية. 

وتنوه الزخرفة التى نجدها فى التيجان الخاصة بالواجهة بالتيجان الإسلامية 
التى ترجع إلى القرن العاشر ( لوحة ۹١‏ ۰ ۹۰ وشكل «(VY‏ ومع هذا فان الاسطوانة 
( التى هی علامة على العهد الجديد ) أضبحت جزءا من تاجه . وبالنسبة للتاج الکائن 
فى الواجهة الرئيسية نجد أن الأوراق السفلى هى على شكل سعفات ذات عروق من 
النوع العهود فى عصر ملوك الطوائف e‏ وهناك ضفيرة بسيطة تحل محل القالب 
المخرز ۵ بینما نجد أن الحلية المحدبة equino‏ يتم زخرفتها بشباك خلافية e‏ 
ولقد قام الحجار الذى تولى أمر البوابة الرئيسية بعمل تاجه الرائع الكائن فى الواجهة 
المشيدة من الآجر والمطلة على نهر دويرة كما أن Ovas o Perlas «UY‏ مشتقة من 
التيجان عن عصر الخلافة رغم أنها تستغنى عن السهام » وتقلد أوراق (الأكانتوس 
الكلاسيكى ) ولكن بقدر كبير من الحرية ء وهناك أوراق مدببة تنتهى أطرافها بدائرتين 
( وهذه منقولة من الزخرفة الجصية الوجودة فى الدهليز ) نراها على الصدر Pencas‏ 


الأبدان والقواعد والُرمات : تم تركيب التيجان الزخرفة الوجودة فى 
الواجهات على أبدان وقواعد من الحجر الجيرى وتتميز بالكنار الأملس فى الجزء 
العلوى مقارنه بالأبدان الرخامية الموروثة عن عصر الخلافة ‏ والتی أعيد استخدامها 
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فى الدير » ويزداد الاختلاف بين الصنفين فى الجزء السفلی » حيث توجد اثنتان 
آو ثلاث من الحليات المعمارية نصف الاسطوانية bocel‏ ( تضاف إليها أطراف 
. القواعد الإثينية ) وبذلك تعطى للعمود شکلا يشبه الأعمدة الأندلسية لذلك العصر . 

وتكاد كافة التيجان تتفوق فى الطول على القرمات ( ففى قرطبة نجد أن ارتفاع 
تاجه فى عصر الخلافة ضعف ارتفاع القرمة ) ولهذه القرمات أربعة وجوه على شكل 
ida‏ مقعرة nacela‏ وبالنسبة للمصلى نجد أن كلا النموذجين LIS‏ يستخدمان فی مدينة 
الزهراء ء وقد فرض الأول نفسه فى الفن فى عصر الموحدين والناصریین, أما القرمة 
ذات الوجوه المشطوفة فقد حظيت بقبول واسع فى طليطلة خلال العصر الإسلامى : 
مثل مسجد الباب ا مردوم وبوابة بيساجرا وبوابة أسوار ماكيدا . 

العقود و القباب : لقد تمت دراسة قصور توردیسیاس وقصر إشبيلية 

اعتمادا على افتراضات زائفة ء وأشارت الدراسات إلى أن الفن الدجن عاش مرحلة 
تقهقر بالنسبة لنقاط إطلاقه ؛ فلما اختفت معظم الأبنية الطليطلية الهامة التى ترجع 
إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر نجد قصور السيد بدرو تنبتّق - ظاھریا۔ من 
الآثار النقطعة النظير الكائنة فى المدن old‏ الأصول الاسلامية القوية : مثل السجد 
الجامع فى قرطبة , والخيرالدا وقصر الحمراء . غير أن هذه النظرية تلغى التطور 
الطبيعى الذى مر به الفن الطليطلى فى تلك القصور ؛ وعندما ننظر من هذه الزاوية 
إلى الفن المدجن فإن الطليطليين يبدون وكأنهم مجرد عمال فى خدمة السادة 
المسيحيين الذين أخذوا يجمعون بين مختلف التيارات الفنية فى إسبانيا الإسلامية 
دون أى تنظيم . 

وفى الوقت الذى تلقى فيه الزخرفة الجصية الطليطلية خلال القرن الثالث عشر 
بنفسها بين ذراعى الزخرفة الستوردة من الأندلس انتظارا لتشكيل الجمع بين 
التيارات فى قصور السيد بدرى ء فان العمارة ( التى كانت أكثر انغماسًا فى التراث 
المحلى ) لم تكد تحظ بتطور يذكر وأصبحت خلال القرن الرابع عشر ذات طابع محلى 
ذى مذاق قرطبی » وأخذت عمارة الآجر التی ولدت خلال القرن العاشر فى طليطلة 
تتأقلم ‏ خلال القرن الثالث عشر ‏ على مخططات وارتفاعات دور العبارة المسيحية 


171 


وهی gas‏ مستوردة من الجزء الشمالى للهضبة الوسطىء لکن دون أن ننسى أن 
rra asus‏ الحروية أن اتمه وا TE‏ هی اس عد 
القديمة ‏ وبواسطة هذه العمارة - مقارنة بالعمارة الاندلسية الأكثر تطورا - أقيم قصر 
جالیانا . 

ویکفی أن نقوم بتعرية حوائط توردیسیّاس وقصر |شبيلية من الزخارف الجصية 
حتی نصل إلى التأثيرات الفنية نفسها التى علیها الیوم الکنائس والعابد اليهودية 
الشيدة خلال القرن الثالث عشرء ونصل فى نهاية الطاف إلى معرفة ملامح وهیکل 
النازل الإسلامية خلال عصر ملوك الطوائف . ویعتبر الصلی الذهبی Cdorada‏ خير 
مثال على ما نقول - حيث تتقاطع عقودها ء كما أن اتساع العقود الركزية يشبه إلى 
حد کبیر التربيعات التی تعلوها القباب فى السجد الجامع فى قرطبة ء وربما كانت 
هذه هی الحجة التی تساق لاتهام القن الطلیطلی بالتخلف . 

وتوحد ف الکنتاشن الات la‏ مو ال اسا سواء asi‏ 
أو بالتولیف مع عقود أخرىء وقد رأينا أن تقلید السجد ملحوظ بوضوح فی العقود 
الزخرفية لحائط الواجهة الداخلية لكنيسة سانتا إيولاليا , وفی الأبراج وفی عقود 
سان رومان وفی واجهة سان آندرس . 

وان تنسی طليطلة الخبرة التى تم تحصیلها فى لاس آویلجاس ببرغش + كما 
استمرت فى طليطلة العقود التعددة الخطوط e‏ وذات الخطاف e‏ والحلیات الستنة 
للعقود الدببة ء وعلیها حوائط ساترة على شکل معینات » وقباب مقریصات ‏ وقباب 
ذات أضلاع متقاطعة » وقد تم إنشاء هذه العقود المحلية أو بالجمع بينهما » وهذا من 
وراء ظهر العمارة الناصرية « ویفاجثنا الفنانون الطلیطلیون ٠‏ فی كل من توردیسیاس 
وفی قصر إشبيلية ؛ بمهارتهم وٍتقانهم للفنون فى عصر الوحدین » وهی فنون قد 
lo ls las‏ 

ورغم أننا نرى أن الشكل نصف الدائرى لقبة المصلى الذهبى C.dorado‏ وكذا 
منطقة الانتقال ذات الشطفات والمساحة ذات الستة عشر ضلعا قد انفصلت إلى 
غرناطة " سان سباستيان ۱۰ فإنه يرجع إلى أصول موحدية . ولقد قام الطليطليون 
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بزخرفتها بأضلاع رفيعة تلتقى فى الجهة السفلى بتشبیکات منقولة عن ” الأسقف 
المستوية " الطليطلية ( شكل ۷۳) . 

غير أن قباب لأس أويلجاسء وتوردیسیاس > ليست حالات فريدة فى القن 
الطلیطلی الخاص بالأسقف البنية خلال عصر الوحدین ؛ أذ نجد أن القبتین الكامتدين 
الضافتین إلى تربیعات التقاطع فى كنيسة سان آندرس من القریصات - تنسبان إلى 
المدة نفسها التی بنی فیها الدير ( شکل (VE‏ وتتلاعم القربصات فیهما مع التربیعات 
التسم القائمة فى مسجد الباب الردوم » ومسجد تورنریاس [ مسجد الوحدین ] 
ویلاحظ أن التظور الزخرفی فى الحالات الثلاث متمائل ؛ حيث إن كل تربيعة تبرز من 

ویزداد التأثیر الوحّدی فى الواجهة الرئيسية لقصر توردیسیاس , ففوق عتب 
الباب هناك سنجات ملساء ومزخرفة , ولقد قام بزخرفتها المجارون أنفسهم الذين 
قاموا بتشیید العقود , كما أن هناك إفريرًا من التشبیکات یقوم بعملية الربط بين 
الدور السفلی والعقدین الفصصین ( وبهما حلیات مسننة) فى الجزء العلوی « وتنتهی 
الواجهة بحائط من العینات التی هی طبق الأصل فى الأبراج الشيدة فى عنصر 
الوحدین ۱۷۹۷( شکله۷ ) وتکمن مشكلة الواجهة فى مخططها الکون من old‏ 
قطاعات ٠‏ الواحد فوق الآخر فى إطار صندوق مستطیل e‏ ویدعمها من الجانبین 
أكتاف بها کوابیل فى نهاياتها حلیات معمارية مقعرة e nacela‏ وهذا النمط يشيه 
کذیرا ذلك الستخدم فى زخرفة الواجهة الخارجية لبوابة النبیذ Padel Vino‏ فى قصر 
الحمراء » وهی بوابة لاحقة تاريخيًا عليه » وحیث نری فیها الفاتیح الرمزية التی 
تجدها فی واجهة توزدیسیاس . ولا تخب أن نستبعد وجود Gh NG‏ جات من 
واجهات الکنائس الطليطلية المشيدة بالآجر . 

والصدر الفتی السنچات , ذات الاستان , القائمة فى الواجهة ء والتی كانت 
مستخدمة فی عصر الخلافة وفی عصر الوحدین ‏ هو العمارة الاشبيلية ( لوحة ۹٦‏ 
وشکل )۷٦‏ . 
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وتحت العقود الفصصة الوجودة فى الواجهة المشيدة من الحجر لازال هناك عقد 
زخرفى من الحجر ذی فصوص وخطاطيف ذات مذاق موحدى e‏ ويقوم العقد على GK‏ 
شبه الدائرتين بدلا من قيامه على سعفات مكونا حرف "5" وهی تلك المستخدمة فى 
البانی الوحدیه فى كل من إشبيلية والفرب. ثم انتقلت إلى الزخرفة الجصية المدجنة 
الإشبيلية ( لوحة ۹۰) . 

( د ) معبد الترائزيتى : لا تظهر طليطلة فى " حوليات السید بدرى " على أنها 
المدينة التى يفضلها هذا الملك , وهناك أسباب كثيرة لذلك » ومنها أن الطليطليين 
لم يغفروا له مسلكه مع زوجته السيدة/ بلانكا ؛ حيث حبسها فى حجرات القصر 
بالمدينة عام ۱۳۰۶ م OY)‏ 

ولقد قام الملك بزيارات خاطفة للمدينة خلال الأعوام التالية » Uy‏ كانت 
تورديسيّاس وإشبيلية من GLAM‏ المعتادة للسيد بدرو فقد انتقل النشاط الفنى 
الطليطلى من هذه المدينة إلى هناك ء غير أن علاقات الصداقة التى كانت تربط الملك 
باليهود الطليطليين آتت بثمرة هی بناء معبد الترانزیتو فى طليطلة . 

وقد رأينا فيها الفن المحلى ( المتمثل فى العقود الفصصة والدببة ) والتراث 
الموحدى i‏ ويعتبر حائط الواجهة الداخلية صورة طبق الأصل لواجهة تورديسيّاس 
( لوحة ۹۷ ۹۸۰ ) ووسط فورة زخرفية نجد أن التقشف فی توردیسیّاس يتحول هنا 
إلى واحد من الإسهامات الأكثر ثراء فى العصور الوسطی » ومعنی هذا أن 
الطليطليين قد وصلوا إلى أوج الازدهار فى تنفيذ أسلويهم الفريد ء والذى يجمع بين . 
أكثر من تأثير سواء من الفن القرطبى أو المرابطى أو الموحدى الإشبيلى أو القوطى . 

ولقد كتب الارکیز / دی لوثويا Úl Lozoya‏ حصيفًا عن هذا العبد : " إنه 
أفضل نموذج لنظام الزخرفة الذى انتصر فى طليطلة خلال القرن الرابع عشر ثم 
امتد بعد ذلك إلى إشبيلية على ید " المعلمين" الذين کاتوا يغملون تحت سلطة السيد 
بدرو القاسى ولا يكاد ذلك النموذج يحوى Li‏ صلة بالفن الغرناطى ء لکن صلاته 
قائمة بالأعمال الكبرى فى الفن الأندلسى , وتنحصر وجوه الشبه فی الأساس ( فى 
الزخرفة ) مع الفن الموحدى NE,‏ 
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وتتبدى علاقته بما هو منسوب إلى الموحدين بشكل ملموس فى ذلك السقف الخشبى 
المربع ذى ' السند والرباط ٭ Pary nudilo‏ باستخدام أزواج من الدعامات تحت 
البنية تسندها كوابيل ( لوحة ۹۹) أما النموذج الأساسى له فهى السقف ا مثمن القائم 
فى مسجد GARI‏ ( ہمراکش ) الذى بنى فى عصر الموحدين ‏ ولقد استخدم هذا 
النوع من الأسقف فى دور العبادة الطليطلية خلال القرن الثالث عشر ؛ حيث يلاحظ 
فيها تأثير الفن الموحدى على الربط ensamblaje‏ ومن هنا نجد أن معبد الترانزیتو 
يفاجئنا ؛ إذ نرى فى " المصد " almizate‏ الزخرفة الكائنة نفسها فى منبر مسجد 
القصبة فی مراکش ( القرن الشانی عشر) » ونری ذلك النمط نفسه ( الکون من 
أشكال نجمية old‏ ثمانية آطراف متصلة ببعضها بواسطة عقّد مريعة ) فى الزخرفة 
الجصية فى الحمراء خلال بداية القرن الرابع عشر ( برج البرطل ) ( شکل (VV‏ ثم 
تعود هذه الزخرفة للظهور فى القبة الخشبية لدير سان خوان دی ابنتنثيا . 

( ه) قصر |شبيلية : تمخض حبل الصداقة بين السید بدرو ومحمد الخامس 
عن نتائج طيبة فى میدان الفن » فعندما استعاد الملك الفرناطی عرشه ( ۱۳۱۲ 
(a‏ بمساعدة السید بدرو أمر باقامة قصر فی ا مقر القدیم لقصر إشبيلية ء ولابد أن 
عملیات البناء قد بدأت عام ۱۳۹۶م حيث نری ذلك التاريخ على واجهة القصر. وفی 
عام ٣٦۱۳م‏ تم تصنيع الأبواب الخشبية لصالون السفراء C)‏ ء وطبقًا لا تقرأه على 
الأبواب نجد أن الفنانين الطليطليين شاركوا فى زخرفة القصر وبنائه , كما أرسل 
محمد الخامس " بمعلمين" من غرناطة لتولى زخرفة صالون السفراء بإشبيلية .. 

وتساعدنا الدراسة المتأنية للقصر على تحديد إسهامات المدارس.المختلفة التى 
شاركت فيه ولقد كانت أعمال الطليطليين اکٹر أهمية من الاسهام الفرتاطی أو 
الإشبيلى ؛ فالدجنون الذين عملوا فى تورديسياس وفى العبد الیهودی الطلیطلی 
خططوا القصر وزخرفوا معظم أجزائه . ویلاحظ أن الأسلوب الطلیطلی الذی یجمع 
بين مختلف التأثیرات ( بشکل مؤقت ) سوف يطفى على الاسهامات الفرناطية وعلی 
الإشبيلية الدجنة , ونعود لنری من جدید أن الطلیطلیین قد (gab‏ هنا الخططات 
الموحدية بمرونة أكبر من تلك التی اتبعها الأندلسيون » وخیر مثال على ذلك هو واجهة 
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القصر؛ إذ تتكون من عقود ومعينات وعقود ذات مسننات ...إلخ ( لوحة ٠٠١‏ و4١٠‏ 
وشکل VA‏ و ۷۹ ) . 

تولی الطلیطلیون تصمیم الواجهة ومخطط المبنى والحوائط الخاصة " بصحن 
الوصیفات" Patio de Doncellas‏ وتولوا أيضا زخرفة الصالات الرئيسية المحيطة 
ll‏ 

وتعتبر الواجهة صورة طبق الأصل للواجهة الموجودة فى توردیسیاس 
رڈ الشات lcd dy‏ انكر فى ala‏ 
aly «ell‏ قامت ااي ll‏ علی قوالت موخ قدیمة Lil‏ الفتانون 
الناصریون فیما بعد ( واجهة صحن الشور بالحمراء (Mexuar‏ وأتت بالجدید الذى 
تمثل فی الأقسام التسعة والرتبة على شکل Jala‏ الأيقونات retablo‏ ومن خلالها 
نتذكر الواجهة الداخلية لعبد الترانزیتو والزخرفة ذات الملمح القوطی وإذا ما كانت كل 
من واجهة هذا القصر وواجهة توردیسیاس انعکاسا للواجهات الوحدية الفقودة. فان 
الحرية التی عولج بها الخطط العام لها تغوص فى آعماق التراث الطلیطلی » كما أن 
y ES‏ ( پانتعقاء الرفرف) دات الاضول ya‏ هی طلیطلیة + ونجد qui‏ 
زخارف جر مستمار3 y)‏ امن الجمن ) ماسقا الک الحجرية الو ٹا من 
الموحدين » وکذلك الأعمدة وقرمات التیجان . 


والقصر الإشبيلى هى القصر الوحید بين القصور الدجنة التى وصلت إلينا 
وقطاعها السفلی شبه کامل ( شکل ۶۰) ولقد اجتمعت الصالونات فی شکل مستطیل 
وتم توزیعها بشکل متوازی حول صحن مخططه على شکل مقر الاقامة » ورغم أن 
الدهاليز الاربعة » التی بها سبعة عقود مفصصة فى الدهالین old‏ الساحات 
الكبيرة ؛ وخمسة فى الأصفر, قد تم ترمیمها خلال القرن السادس عشر NN‏ 
إلا آنها تحتفظ بجزء کبیر من الزخارف الجصية التی ترجم إلى عهد السید بدرو 
( لوحة (So‏ . 


وعندما نرسم Gye‏ لجوانب الصحن بحیث يمر بصالون السفراء » فإن الجانب 
الأيسر لذلك الحور هو من عمل الطلیطلیین » آما الجزء الأيمن فهو من عمل 


(AN) 
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الإشبيليين ( لوحة (Ve AV‏ ويرجع وجود الأعمدة الزدوجة C‏ والعقود المفصصة 
وطريقة الربط بينها ويين المعينات التى توجد أعلاها إلى قيام الفنانين الطليطليين 
AO‏ عنصي الموخذين تلفي طا علي الي 
المركزية القائمة فى الدهاليز ( فهى أعلى وأعرض من العقود الباقية ) وعلى غيبة 
الأكتاف فوق الأعمدة ( صحن الجص ) وفيما يتعلق بالصحون الغرناطية أو الإشبيلية 
ا کان A EAN AP‏ 

ویقع صالون السفراء والصالات الجاورة لها فی مستطیل عادی یمتد علی 
صحن الوصیفات e‏ ويذكزنا هذا التوزیع بالساحات التسع البيزنطية التی نراها 
مكررة فى طليطلة e‏ وفی العمارة الأندلسية خلال القرن العاشر . 

والوروث الذی یعتبر أكثر اتصالاً بالقدیم فى صالون السفراء هو العقود الحدوية 
الثلائية ( لوحة ۱۰۸) وقد أشار فیلکس إيرنانديث إلى أن هذا الجمم بين العقود نراه 
لأول مرة فى إسبانيا فى الصالون الکبیر بمدينة الزهراء ON)‏ ( لوحة ۱۰۸ مکرر) 
كما أن البنية التی تضم العقود لها مذاق موروث من عصر الخلافة ؛ حيث توجد 
الزخارف الجصية وأبدان الأعمدة والتیجان e‏ ولقد wel‏ استخدام هذه الأخيرة ؛ حيث 
a)‏ من مبانی قرطبية I‏ وبالنسبة للواجهات الخارجية للعقود ( المزخرفة على يد 
ul la‏ کا کل head‏ غا فهو خارص کسی 
وبالتالى نجد أنفسنا أمام عقود تابعة لعقود أخرى (ثلاثة صغيرة يحتضنها عقد كبير) 
OEE)‏ 

وهذا الجمع بين العقود الذى نراه فى مبان إسلامية ومدجنة سابقة ليس 
إلا الترجمة الزخرفية لمبدأ معمارى قديم يتمثل فى تخفيف الأحمال الزائدة عن العقود 
الضعيفة ؛ ولقد استوحى الفنان القرطبى هذا المبدأ عندما صمم الواجهة الجنوبية 
لمصلى بيابثيوسا الكائن فى المسجد الجامع بقرطبة . والشبه القائم بين الخطوط 
الإشبيلية ء وبين البوائك الكائنة فى كاتدرائية سان سیرجیو 5.50700 السورية 
( القرن السادس) يساعدنا على أن ثرجع أصول ذلك إلى العمارة البيزنطية ON)‏ 
ولقد استخدمت مجموعات الفقون بهذا الشکل das‏ المننتمات الستؤتطية خلال القزن 
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السادس ) نسخة من الإنجيل المسماه إنجيل رابولا Rabula‏ يفلورنسة ‏ مكتبة 
لورینزیانا Laurenziana‏ ( . 

ويقول توس بالباس إن العقود الثلاثية والعقود المفصصة موروث إشبيلى ON)‏ 
ولاتعدام اجتماع عقدين أو ثلاثة فی العمارة الطليطلية خلال القرنين الحادى عشر 
والثانی عشر » كما رآیناها آیضا فى الصلی الذهبی » وفی صحن توردیسیاس . 
والدور الهم الذی یلعبه التراث الطلیطلی الحلی فى هذا البنی الأخير یدفعنی إلى 
رؤية مبادرة جاء بها الطلیطلیون فی میدان وضع خطوط العقود الفصصة والعقود 
الحدوية فى قصر إشبيلية ء ففی الوقت الذی يتولى فيه " العلمون " الفرناطیون 
التابعون محمد الخامس أمر تنظیم الواجهات الداخلية لصالون السفراء باللجوء إلى 
آنماط ناصرية فى ذلك العصر ( لوحة ۱۱۱) نجد أن الطلیطلیین یقومون بزخرفة 
الواجهات الخارجية مستخدمین النظور القرطبی ؛ حيث نجد العقود الحدوية الثلاشة, 
والافریز الشترك : والتناوب بين السنجات » كما أن طبلتی العقد العلوی مزخرفتان 
باشکال لولبية old‏ مذاق قرطبی ( لوحة ۱۱۰ - ۱۱۲) . وهذا ما یتناقض مع ما 
يقوله شویکا Chueca‏ عن هذا القصر: " إنه لا یختلف فى شىء آبدا عن قصر 
الحمراء فى غرناطة " 

وإيجازا للقول فإن المدرسة الطليطلية - بين المدارس الثلاث التى عملت فى 
قصر إشبيلية التى تضرب بجذورها فى الأساليب الإسلامية القديمة - هى التى 
أعطت القصر مظهره المحير وغير المتوائم ومبنى فريد مثل هذا ya‏ الذى حدد معالم 
توجهات جديدة للقصور الاسلامية المعاصرة له » وهذا ما سوف نراه فى بهو السباع 
saa‏ - 0 

)0 المرحلة الفرناطية فى الزخرفة الطليطلية : شعر الفنانون الطليطليون بأنهم 
مشدودون - على مسرح إشبيلية نفسها - لفن زملائهم الغرناطيين » وسوف تكون 
المنازل الغرناطية وقصر الحمراء المرتكز الأساسى لإسهامات العمارة القشتالية . 

إلا أن هذا الفن الغرناطى - بعیدا عن أن يضرب بجذوره على شكل ديكتاتورية 
فنية فى طليطلة - أخذ يتعايش مع العمارة القوطية الجديدة ذات التأثير الواضح , 
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ومع الفن الذى نراه فى قصور السيد بدرى. ولقد ظل هذا المنحى الفنى الأخير فى 
ERBE SER TEE le all UT‏ 
الصالونات الضخمة موضة العصر وأطلق عليها مصطلح Tarbea‏ [ التربيعة O‏ ويها 
حاميات فى الطراف وهی أنماط منقولة من القصور الاندلسية : " ورشة السلم " و " صالون 
ميسا ' ودير سانتا إيزابيل . 

وقد تركت الزخرفة الطليطلية المرنة التى سادت القرون الماضية ء الباب مفتوحا 
أمام الزخرفة الجصية الغرناطية ( فى الصالونات الجديدة ) التى تتسم بتماثلها 
واتباعها تقالید مشددة خلال نهاية القرن الرابع عشر » إلا ان اعمال التجارة وأعمال 
الزخرفة الجصية ذات الأشكال الطبيعية التی علیها قصور السید بدرو ad‏ من هذه 
التبعية لغرناطة . لقد جنی الفن المحلى الطلیطلی الوقف من الناحية الظاهرية . لکنه 
كان يخبى نوره . 

والسیمنار الصفیر الحالي Seminario‏ فی طليطلة یحتفظ بتنظیم قصر مدجن 
یرجم إلى النصف الثانی للقرن الرابع عشر » وقد تم نقل زار خشبی به نقش عربی 
إلى متحف الدينة منذ سنوات قليلة مضت » وقد قرأ آمادور دی لوس ريوس ale‏ 
صناعته ۱۳۷۳ م واسم مؤسس ا نزل سويروتيث ذلك الفارس الطليطلى الذى يشير 
إليه " تاريخ السيد بدرى " مرات عديدة C‏ » ورغم حدوث إصلاح كبير على مخطط 
القصر , الا أننا یمکننا أن نرى فيما يطلق عليه اليوم " المصلى الكبير والسيمتار " 
صالونا كبيرا مدجنا بالإضافة إلى الصالات ذات العقود النصف دائرية والمرتفع أحد 
جوانبھا Peralatado‏ والأفاريز والزخارف الجصية الغرناطية القريبة إلى الطبيعة , 
وترتبط بمعبد الترانزیتو الذى سوف ندرسه فیما بعد . 

تمت الإفادة من النزل القديم الذى كان ملكا للسيد إستيبان gman yl‏ )© 
( حاكم وقائد منطقة طليطلة خلال حكم ألفونسو الثامن ) فى إقامة قصر جديد خلال 
النصف الثانى للقرن الرابع عشر ولم يصل إلينا من هذا القصر إلا الصالون 


(+) هی كلمة من أصل عربى بمعنى تربيعة . ( المترجم ) 
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الفسیح والرائع والعروف باسم " صالون میسا " e‏ وهناك حجرة مجاورة للطايق 
العلوی لازالت تحتفظ بتروس لاس آیالا Alias Ayala‏ احتمال أن تکون KL‏ القصر 
قد انتقلت خلال القرن السادس عشر إلى يد أحد آفراد هذه الأسرة وهو السید 
جومث إنريكى مانریکی دی ALT‏ ورغم أن الزخارف النباتية على الجص تسب 
للأسلوب الطبیعی فإنها تسیر فى خطوطها على الطريقة الغرناطية ء كما أن الزخرفة 
الهندسية للسقف تستوحی التشبیکات الوجودة فى قصور الحمراء ( لوحة ۱۱۳ 
وشکل ۸۰) ولقد قامت أسرة آیالا بدور بارز فى میدان الفن الطلیطلی خلال نهاية 
القرن الرابع عشر وبداية القرن التالی ؛ فقد برزت شخصية السید بدرو لوبث دی 
آیالا Ayala‏ ۳۱,۵۵ ذی الأصول الباسكية ( من (Vizcaya‏ فى طليطلة عندما تولی 
منصب الحاکم العام فیها » وقبل ذلك كان حاکما لقشتالة ومؤرخا لملکة السید 
Lal N uds‏ ابنه السید بدرو لويث دی YLT‏ فقد تولی منصب العمدة الاگیر 
لطليطلة عام ۱۳۹۸ ؛ وهو العام الذى li‏ فيه إنركى الثالث قيادة حصن سان 
سرباندو 55070000 O°")‏ وسوف يكون ذلك الرجل أول عضو فى الأسرة له 
بيت مفتوح فى طليطلة , وتنتشر تروس الأسرة ( عبارة عن ذئبين داخل أحد العینات 
بالإضافة إلى علامات الضرب فى حواف الترس ) فى المنازل المهمة فى المدينة خلال 
نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ( قصر السيد بدرو , 
وصالون ورشة المورى ؛ ومنازل دير صالون إيزابيل وقصر فوينساليدا بطليطلة ) . 

ولم يتبق من القصر ذى الطابع الغرناطى الواضح إلا ذلك الصالون العروف 
باسم 'صالون ورشة السلم" وهو صالون ( فى زخارفه الجصية وخطوطه العامة ) 
منقول نقلاً حرفيا من قصر الحمراء ومبان أندلسية أخرى » وتتكرر على حوائطه 
"الكف الفتوح" التی تعتبر رمزا ناصريا كما تظهر على بوابات مقار الإقامة فى 
الحمراء « وكذلك عبارات غرناطية مكتوبة بالخط المائل ( لوحة ۱۱١‏ ء Mo‏ وشكل ۸۰ ) 
وتوجد أجزاء لجرار ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر » وهى اليوم إحدى مقتنیات 
متحف الآثار بطليطلة ء حيث نرى فيها أيضا تلك الکف الرمزية , 
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Call all ۹ ۹7 7 ۵9‏ تج eT Ups‏ 
وصالون کورال دون دییجو Corral D. Diego‏ .8 الذى 55585 الدة نقسها المتعلقة 
Sia‏ ساقا PDE as dl‏ 
بور فى الدی إيزابي 
ونرى فی هذا الدير وكذا فى دير كونثبثيون فرانٹیسکا ظهور عقود القربصات 
العسارية الغرناطية تی e‏ وجرا على الضوزة اضعا تسيا فى 
هنا ice ay ECON AA RU.‏ السرا ته أو عهره فى ناك 
تتضمن فى الجزء العلوى لجدرانها أفاريز من القربصات يقوم فوقها سقف خشبی ؛ 
وتكاد كافة هذه المبانى تتضمن عبارات غرناطية مكتوية بالكوفية من ذلك الطراز 
الستخدم فى قصور. توریسیاس ( شکل ۸۱ ) » وسوف تظل هذه فى طليطلة حتی 
بداية القرن الخامس عشر: مثل زخارف جصية فى دير سان خوان دى لابنتنثيا 
(لوحة )۱۱١‏ وقد تحدثنا قبل ذلك عن النقوش الكتابية الكوفية الغرناطية بمناسبة 


y السمعن‎ 


وترتبط بهذه المنازل الكبيرة منازل أخرى , Y‏ تقل أهمية عنها ء مقامة فى 
الهضبة الشمالية مثل: قصر كوريل دی لوس أخوس "° de los ajos‏ .© ومنزل بنیا 
أراندا دل دويرة ٠‏ وحجرات فی كنيسة سان ميجل دی آولیدی (a VEYA)‏ ( لوحة 


التى أسسها محمد الخامس الغرناطى - محفوراً على الجص, ولقد وصل إلينا الفن 
الغرناطى والفن المدجن الطليطلى ‏ وقد اجتمعا فى انسجام فی الكثير من المنازل 
القرطبية القامة خلال المدة بين نهاية الرابع عشر وبداية الخامس عشر 
وهى: کاسا دی لاس کامباناس C. de las Campanas‏ ومنزل فرسان سانتیاجو ( لوحة 
۸ء 

أخذت إشبيلية وغرناطة تحدثان تأثيرهما على طليطلة بشکل تدريجى من خلال 
أرضيات ذات تشكيلات هندسية بسيطة تقوم على بلاطات مصنوعة من الطين 
المحروق: وقطع صغيرة مزججة ( (Olambrillas‏ ونلاحظ فى مقر الإقامة فى دير 
جوادالوبی » التابع لجماعة القديس خیرونیمو » وجود أرضيات ذات تقنيات وأشكال 
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تشبه کسوة الموائط فی القصور الغرناطية , ولقد انتصرت الوزرات والارضیات 
الزججة الفرناطية ( قصر الحمراء ) فى الأديرة الطليطلية التی أقيمت خلال القرن 
Tee el‏ هان عوان نی اھٹا اضف إلى سا سيق وحون 
الذليح الذی يحمل أشكالا حيوانية ( خرافية بشکل آو بآخر ) ترتبط بالأشكال ا موروثة 
عن الفن الاسلامی فى الاعمال الدجنة خلال القرن الرابع عشر . 


182 


۷ 
۱ 


| 
N 
WA 


a 


pra ۳7 


Mit یم‎ NT at LAN 
مر ۱ مس‎ 
۸ 7 
5 A 7 


RO 


۸ 7 ا 
My,‏ 
: 


/ 
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- لاس أويلجاس دی برش Gale)‏ لهاینو) 
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عقد فى مصلى أسى نثيون 


SZENEN STE 


شكل 


زخرفة جصية مدجنة » مقر الإقامة فى دير لاس أويلجاس ببرغش . 


of 
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٦٦ Ka 
ماريا لابلانكا :أ ء ب - (الزخرفة المدجنة الطليطلية — جومٹ مورینو)‎ Gils زخرفة هندسية فى معبد‎ 
م - (الآثار المعمارية فى إسبانیا - طليطلة - أمادور دی لوس ريوس‎ 

3 ية فى maul‏ 
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شکل ٦٦‏ 
فى معبد سانتا ماريا لابلانكا (طبقًا ل كمبس كاثورلا , وجومث مورینو) 
د : زخرفة جصية فی (a WA) shall‏ تلمسان (مارسيه) 


SE 


EF Da an ٦ AR e 
RRR SOY 
1 رس 1 ےم‎ 


شکل ٦٦‏ 
أسطوانات ذات زخارف هندسية من الجص معبد سانتا Y Lye‏ بلانکا 


(جومث مورینو : الزخرفة المدجنة الطليطلية) . 
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W شكل‎ 


شكل هندسى فى مسجد ابن طولون بالقاهرة (عن کریزول - الجزء لاثاني) - قباب خشبية طليطلية 
من هذا النوع الذى نجده فى معبد سانتا Lyla‏ لا لابلانكا - رسم هاینو 


٦٦ Ka 
أنماط من "المصلى الذهبی" المدخل وكيفية رص الآجر من الخارج - قصر تورديسياس‎ 
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شكل y ٦٦‏ تایع شكل م1 
زخرفة فى داخل الدهليز - قصر تورديسياس 
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اللوحة السابعة عشر 
عباءة الأسقف الطليطلى السید سانشى - تفاصيل . كاتدرائية طليطلة - القرن الثالث عشر 


: الشنوجات الدچنة الطليطلية خیر مثال فی العبامة الخاصا بالاسقف السید سانشو‎ AU 
فالشکل الهندسی الکون من شرائط مذهبة يضم النسر والاسد والحصن وکلها شعارات » كما أن‎ 
الزخرقة الهندسية على أساس استخدام الثمنات - والتی نعدم مثیلا لها فى شبه الجزيرة فى الدة‎ 
. بالقرب من طیسفون‎ Maarich السابقة على دخول الاسلام - نراها فى الدينة الساسانية معاریده‎ 
وبعد ذلك نراها على الزخارف الجضية فى سامرا والسجد الجامع بمدينة الزهراء . وتوجد آشکال‎ 
مثمنة تضم آشکالا رمزية فى النزل الاسلامی الکائن فی شارع نونیث دی أرتى » وفی القصر‎ 
l . . الإشبيلى المسمى قصر السييد, بدرو‎ 


ال 


نأءب پرتبطان ب T-Y‏ ١سا‏ فی ال مخطط , أما ج فيرتبط ب Y‏ 


س - رسم فيليساسا 
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شكل ٦۷‏ 
زخرفة حائطية مرسومة فى حمام تورديسياس -رسم فیلیساساستری e‏ وياسيليويان (الأشكال أ» ب » 


د » ه ترتبط ب فى مخطط الشكل السابق 
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تيجان فى قصر تورديسياس . المصلى الذهبى . 
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vr Ka 


سقف من الخشب الطليطلى (صالون/كورال السيد دييجو) وتفاصيل فى قبة المصلى الذهبى فى 
تورديسياس 
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شكل ۷۶ 


شكل ۷۵ 


زخرفة حجرية فی المئذنة - مس جد حسن بالرباط 
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عتب على شكل سنجات أ: قصر تورديسياس ب: مسجد قرطبة (القرن العاشر) 
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شكل ۷۷ 
تفاصيل فی سقف معبد الترانستو [ أما دور دى لوس ريوس :" الآثار العمارية فى إسبانيا ] 
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شكل va‏ 
تيجان مدجنة ds‏ ب » : واجهة قصر السيد بدرو فى إشبيلية - ج - معبد الترانستو 
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إشبيلية) والمصلى الملكى فى قرطبة وورشة الورو (ج) صالون میسا وتورديسياس (سقف الكنيسة) 
دم السقفت الرئيسى فى الین Lasa‏ 


ls‏ اا ها م 
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شکل ۸۱ 


نقوش كتابية جصية طليطلية . منزل "الأرمنى" قصر توريسياس e‏ سويروتيث وكنيسة سان خوان دی 


لابنتنثيا » والقصر - الحصن المسمى جالياتا 
200 


الفصل السابع 


El naturalismo الطبيعيه‎ 


الأصول » الرسم خلال القرن الثالث عشر : 

تعتبر كنيسة سان رومان وكذا التوسعة المدجنة التى adadi‏ على مسجد الباب 
المردوم المبنيان المدجنان الوحيدان المعروفان بوجود زخرفة مرسومة فيهما . ويميز 
كامون أثنار Camon Aznar‏ وجود مدرستين فيهما: واحدة مدجنة » والأخرى 
رومانية OY‏ وترتبط الاولی بالسنجات المدهونة ء والخاصة بعقود منزل نونيث دی 
أرثى . وكذلك ببقايا دهانات تم اكتشافها خلال السنوات الأخيرة فى كنيسة سانتا 
إيولاليا ( لوحة۱۲۰ ۰ ۱۲۳ » وشکل ۸۲ ) . 

وعندما دخلت الزخارف الجصية الطليطلية مرحلة عصر الرابطین والموحدين 
نجد أن الزخرفة الرسومة الدجنة فى دور العبادة هذه ظلت عالقة فی glas‏ الزخرفة 
المحلية ذات الذاق القرطبی e‏ ویفسر لنا کل من مسجد مدينة الزهراء وعقود منزل 
نونیث دی آرثی » التی تمتلی آفاریزها بالخط الکوفی . الأصول الإسلامية لعقود 
البلاطة الرئيسية فى سان رومان » والفارق هو أن النقوش الكتابية المسيحية بدأت 
شستخدم هنا لأول مرة تحل محل النقوش الكتابية الاسلامية , ونجد ذلك فى الحلیات 
العمارية القعرة nacelas‏ الدهونة باللون الأحمر » وفی الوقت الذی نجد فيه الدرسة 
الرومانية تقوم برسم صور قدیسین وأنبياء على الطبلات الخاصة بالعقود ء وعلی 
باطن تلك العقود » نرى الدجنین یقومون برسم أشرطة تتضمن دوائر وسلاسل ذات 
حلقات طويلة تنفصل عن بعضها بخطوط عريضة old‏ لون آحمر, وفی العقود نجد 


تناوبا کن السنجات الزخرفة اللساء سیرا علی النهج الاسلامی التبم خلال القرن 
الحادی عشر . 

Coad boat‏ أن الورود الرسومة على السنجات ( صورة طبق الاصل للزخارف 
النباتية فى عصر الخلافة ) تبزغ من لفائف تتسق مع الطريقة القرطبية » ونری 
الزخرفة نفسها فى بواطن عقود الدخل وفی الأعمدة ( الذکر ) dus machones‏ 
الخاصة بالبلاطة الرئيسية ؛ حيث تدخل الورود فى تناوب مع شبکات تشبه تلك التی 
توجد فى السنجات والکنارات الواسعة التى تم العثور علیها هذه السنوات فى مدينة 
الزهراء » ولقد تم دهان الورود والبتلات باللون الأبیض ورسمت باستخدام اللون 
الأسود على خلفیة حمراء . ۱ 

ولقد تم تنفيذ القواعد القرطبية آیضا فى العقود الفصصة الخاصة بنوافذ 
مقصورة الكهنة presbiterio‏ ؛ فقد تم نقلید الرخام الوردی من کابرا (Cabra)‏ على 
الاکتاف كما أن خط متکپ العقد یخرج عن خط الرکز e‏ وهناك تناوپ بين اللونين 
الأبيض وا لأحمر على السنجات اللساء ؛ غير أن زخرفة الطبلات ھی AST‏ تطورا؛ 
حيث تذكّرنا بالزخارف الجصية القائمة فى الحجرة الچاورة لصلی أسونثيون فى 


A) gs 1‏ 
لاس أويلجاس ببرغش ®" . 


وتم رسم طبلتی عقد بوابة الدخل بشکل فيه طلاقة ؛ حیث نلاحظ أن السعفات 
ذات الدعامات وا لاشکال الحلزونية تشکل تکوینات طليطلية وترتبط آیضا بالزخرفة 
الجصية الطبيعية التی ترتبط بعصر السید بدرو » وقد شحن باطن العقد بورود داخل 
دوائر منقولة من زخرفة ملوك الطوائف . 

وخلال هذه الدة نفسها تولی الفنانون - الذين عملوا فى كنيسة سان رومان - 
رسم الجزء الدجن فى مسجد الباب الردوم ( شکل ۸۳ ) وهی مناظر ذات شکل 
إسلامى إلا آنها عولجت بمعزل عن زخرفة مدجنة آخری ؛ حیث نجد أن الأشكال 
الحلزونية فى سان رومان تتضمن !بزیمات قرطبية وآوراقا آخری old‏ ثلاثة آطراف 
Trebol‏ مستوحاة من الفن المسيحى . 


ولقد ولدت "الطبيعية" التى نجدها فى هذه الدهانات الأخيرة فى الزخارف 
الجصیة خلال القرن الرابع عشر ؛ فاللفائف والأوراق ذات الثلاثة أطراف التی تشبه 
تلك التى توجد فى الباب المردوم e‏ يوجد رسم لصليب خشبى برجم إلى القرن SIEH‏ 
عشر , موجود الآن فى المتحف الوطنى للآثار « كما أن الجراب الجلدى والجص 
اللّذين du)‏ عليهما الصليب يعودان للظهور مرة أخرى - بعد ذلك - فى الرسوم 
القائمة فى قبة صالة العدل بقصن الحمراء . وصدق جوديول ريكارت Gudiol Ricart‏ 
حين قال بان هذه الرسوم التى تعود إلى القرن الثالث عشر KAT‏ جسر الوصل بين . 
الرسم الحائطى الرومانى وبين زخارف الأسقف والعناصر المعمارية الخشبية الأخرى 
التى شهدت تطورًا كبيرًا وسط شبه جزيرة أيبيريا ابتداء من القرنين الثالث عشر 
A‏ ۱ 

وإيجازا للقول فإن الرسم الدجن خلال القرن الثالث عشر يفصح لنا عن نمطين 
من الزخرفة شديدى الارتباط فيما بينهما » وقد تم تنفيذ النمط الأول ياستخدام 
التقٹیة الإسلامية » واستوحى الزخرفة الإسلامية السائدة خلال القرن الحادی عشر : 
أما النمط الثانى فرغم أنه احتفظ بإيقاع النمط الأول إلا أن الأوراق التى تميل إلى 
الشكل الطبيعى وذات الشكل المسيحى كان لها الغلية . وفى الوقت الذى نجد النمط 
الثانى قد استّخدمت فيه ألوان كثيرة » نجد الأول قد اقتصر على الأحمر والأبيض . 
Je‏ مذان pcia alba‏ غلال je lll gy dll‏ ولف تتس ¿all‏ 
فى معبد الترانزیتو , كما أن "الطبيعية" الأولية التى نراها فى الباب المردوم تزداد 
ثراء باستخدام الثمار والأوراق المنقولة عن الطبيعة نتيجة ميول قوطية e‏ وسوف تشكل 
عملية إحلال الزخارف "الطبیعیة" e‏ محل تلك التقليدية ذات الأصول الإسلامية ء الملمح 
الأساسى للزخرفة الجصية الطليطلية المدجنة . 


؟- الزخرفة الطبيعية علي الجص الطليطلى : 


١ (‏ ) الطبيعية والقديم arcaismo‏ : استطاع الفنانون الطليطليون خلال القرن 
الرابع عشر الإفادة من مختلف العناصر الزخرفية ذات الجذور المتعددة والمتتوعة , 
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التى كانت تجوب أنحاء المدينة خلال تلك المدة » وخاصة فيما يتعلق بالأوراق والثمار 
المستوحاة من الفن القوطى > وقد تمكنوا من ذلك بفضل aging,‏ الواسعة التى كانت 
محصلة التعايش الطويل بين المدجنين والمسيحيين . وعند دمج الزخرفة الإسلامية 
والزخارف النباتیة المسيحية فی مستويين متراكبين نجد أن هذه الأخيرة لها الغلبة ؛ 
إذ تحتل المستوى الأول » ويذلك يتم الحفاظ على السياق الفنى المرابطى 
والموحدى . أضف الى ما سبق وجود الأغصان الغائرة والعناصر الزخرفية الأخرى 
الإضافية القادمة من الزخرفة المحلية ذات المذاق القرطبى ء ولا تنتهى قائمة العناصر 
القديمة فى الزخارف الجصية فى معبد الترانزيتى ؛ إذ نجد الأغصان الدائرية ذات 
الخطاف (شكل ۸۶) وثمرة الفلفل والسعفات ذات الورقتين مع وجود ثمرة فى 
الوسط » والأغصان الزخرفة على شكل حبل والأغصان المسطحة والمنحنية 
وكنارات التعرجات وإبزیمات ملتصقة بالأذرع وورود ذات بتلات مختلفة العدد وثمار 
الأناناس » والقرنفل . 

والأغصان عبارة عن شكل لولبی تخرج منه أغصان أخرى أصغر los‏ وطبقًا 
للمكان الذى توجد فيه هذه الأغصان اللولبية ( المستطيل أو الطبلات) تتكون أنماط 
عبارة عن خمسة أو أربعة لوالب e‏ ولقد استخدمت هذه الأنماط فى الزخرفة الخلافية, 
وعلى الخشب الطليطلى إلا أنها هنا ازدادت ثراء من خلال الزخرفة النباتية المسيحية 
والأشكال الحيوانية » وا لأشکال الأدبية العربية والمسيحية . 

ولقد تم تنفيذ هذا اللقاء بین الفن الحلی والفن القوطی ببراعة ذات أصول 
إسلامية ء ویلاحظ چومث مورینو أن هذه البراعة ترتفع بالجص إلى مستوی 
الواد النييلة , 

(ب) الزخارف الجصية الأولى : بدأ الأسلوب الجديد من خلال لوحتين تذكاريتين 
من الجص فى كنيسة إيسكاس ( طليطلة N‏ ويمكن أن نقراً فيهما التاريخ ۱۳۶۲ 
م » Wor‏ (لوحة ۱۲۶) وهما سابقتان على تاريخ إنشاء برج الأجراس الخاص 
بالكنيسة ؛ وتظهر الزخرفة على اللوحة الأقدم بشكلها الشديد الطبيعية ( شكل (Ao‏ 
فهى مغطاة بلفائف متقاطعة مكونة تشكيلا شبيها ہما يوجد على عضادات الرخام فى 


قصور ملوك الطوائف إلا أن الزخارف النباتية على هذه اللوحة ( المكونة من أوراق 
شجر الجوز وثمار البلوط تحل محل الورود والبراعم 5 العهودة عن القرن 
الحادی عشر ؛ آما اللوحة الأخرى فقد نفذت بمزید من الدقة ؛ حيث نجد بها أوراق 
الکرم وعناقید العنب ذات الاطراف الخلافية والوزعة بانتظام فى الفراغات القائمة ؛ 
ویمکتنا أن تری إبزيمات ملتصقة بالغصن فى GK‏ اللوحتين كما أن كلا الحیوانین 
الخرافيين المستلهمين من التراث الإسلامى قد التفت رقبتهما » وخرجت اللفائف من 
فم كل واحد منهما فى اللوحة الأولى تر الاشارة الی آن خروح الاغصان BS‏ 
من أفواه الحيوانات الخرافية مرده إلى لاس أويلجاس ( فى برغش ) 5 ولد ذلك فى 
إطار الزخرفة المسيحية كنا رو Gad‏ إلى ga ala‏ على بن 
النباتات - فى لاس آویلجاس Las‏ فی النخارف الجصية GU‏ اعدم فیها 
الأسلوب الجدید » ثم انتقل إلى قصر الحمراء على عهد محمد الخامس - قاعة الأختين 
- والی الزخارف الجصية الاشبيلية - الصلی فى قرطبة وقصر آل قرطبة فى أستجه 
Ecija‏ . 

نرى الزخارف الطبيعية أيضًا وقد انضمت إلى العمارة الطليطلية المحلية فى 
دهليز قصور تورديسيّاس ( شكل (Vo‏ وتغطى سنجات هذه الحجرة لفائف وأوراق 
ذات خمس بتلات تماثل تلك التى نراها فى منصة معبد الترانزيتى. 

ويطرأ على الأسلوب الجديد تطور تراه فى صحن المصلى الذهبی ؛ بحيث يغرق 
الحوائط والعقود (لوحة ۱۲۵ (VIL‏ ( شكل ٦۸ء‏ ۸۷ ) ولأول مرة نرى الجمع بين 
الفن الموحدى والزخرفة الحصية الطبيعية وسوف تنتقل هذه الزخرفة إلى معبد 
الترانزیتو وإلى قصر إشبيلية » وفى الصحن تظهر السعفات القديمة ذات الورقتین 
وثمرة فى الوسط » وهی عنصر زخرفى تمت دراسته فى المنازل الطليطلية التى ترجع 
إلى القرن الحادی عشر e‏ وعلی الأكتاف الوجودة فى الزوايا وفوق البوائك تظهر 
اللفائف فی كل من كنيسة سان رومان » وكنيسة أيسكاس فی تواؤم مع الأشكال 
الزخرفية النباتية الجديدة . وهذه الأخيرة سوف تقود فيما بعد إلى ظهور أشكال 
جديدة مكوّنة بذاك مجموعة من العناصر الزخرفية النباتية الجديدة تماما فى ميدان 


الف JE‏ لع الوسیط ( شکل (AA‏ 


وسرعان ما قللت هواية الفن المدجن , المتمثلة فى استخدام الإيقاعات 
والتكوينات المتوازية التى ترجع إلى عصور مضت من التلقائية التی عليها 
"الطبيعية" ؛ ونظرا للأهمية التى ستکون عليها فى ميدان الزخارف الجصية 
اللاحقة نيرز تلك الزخرفة الخاصة بأفاريز دهاليز الصحن؛ إذ نراها مكونة من 
أشكال حلزونية كبيرة تنبت منها أريعة أشكال حلزونية صغرى متشابكة أحيانا 
وغير متشابكة أحيانا أخرى مع الأشكال الحلزونية الصفری الجاورة لها ؛ ونجد 
هذه على زهور حمراء » كما أن الإفريز محاط بأوراق على شكل رمح لونها أخضر 
(شکل (AV‏ . 

)€( معبد الترانزیتو : وبعد مدة قليلة تولى الفنانون المدجنون فى تورديسياس 
زخرفة المعبد اليهودى المسمى "صموئیل آل لیفی" ونرى فى زخارفه الجصية طريقتان: 
تتسم الأولى بأنها أكثر تلقائية وترتبط بالزخارف الجصية فى مصلى إيسكاس وفى 
توردیسیاس ؛ Lal‏ الثانية فهى AST‏ مهارة والتزاما » وهذه نراها فى صحن ' 
تورديسيّاس ؛ حيث تتشكّل مع إسهامات موحدية وأوراق طبيعية » وترتبط الزخرفة 
الخاصة بقصر السيد بدرى ( إشبيلية ) بهذه الطريقة الثانية . 

وتنسب الأفاريز العليا الكائنة فى العبد اليهودى إلى الطريقة الأولى ( لوحة 
۷ وشکل ۸۹ ) ولقد انتصرت فى هذه الأفاريز جمالية قوة الزخرفة القوطية مثلما 
هی الحال فى إيسكاس , فالأغصان تخلو من الأبزيمات وحولها مجموعتين من 
اللفائف - حيث توجد كل مجموعة حول غصن مركزى تمسك به إحدى الأيدى » كما 
أن "كراهية الفراغ" horrorvacui‏ دفع إلى استخدام الكثير من الأوراق وحبات العنپ ‏ 
تحتل كل شىء فى المساحات الخالية » كما أن الطريقة التبعة فی وضع الأوراق ( غير 
دقيقة دقة كاملة ) قللت من أهمية مسار الأغصان ويذلك نجد أن الإفريز يشبه - فى 
الكثير من تفاصيله - الزخارف المسيحية العاصرة, وقد حانت اللحظة التی يزداد 
فيها عمل مدجن من الزخرفة الحائطية القوطية . 

وتطبيقا لمبدأ فنى إسلامى قديم فإن أفاريز أوراق الكرم تتناوب مع أفاريز 
أخرى مليئة بأوراق شجر البلوط وثمارها ؛ حيث نلاحظ أن الفصن يذكرنا مرة آخری 


بالاسهامات الاسلامية » ويظهر على أنها شريط مضفر ؛ وهذا نموذج رأيتاه فی 
تيجان أعمدة توردیسیاس e‏ وترسم هذه الأشرطة خطوطا عشوائية تم ابتكارها 
للتوصل إلى el Lay‏ بالاوراق WEN‏ الاطار الفصص . 

وتعود الأوراق التی تم وصفها فى دهلیز توردیسیاس إلى الظهور من جدید على 
منصة العبد الیهودی وقد ارتبطت بخطوط بسيطة وشيقة مكونة من أريع لفائف تنبت 
من حامل أن |ناء ( شکل ٩۰‏ ) وهذا صدی للموضوع القدیم السمی "بقرن الرخاء" gh‏ 
إلى "الوعاء الکلاسیکی" ونری "الطبيعية" الجديدة فى الحوامل والزخازف الجصية فى ' 
العبد ( لوحة ۱۳۸ ۱۲۹۰ ) . 

ومنذ إنشاء الصالون الکبیر فى مدينة الزهراء آثناء عصر عبد الرحمن الثالث 
( ۹۵7م) لم یعش الفن الاندلسی تجدیدا هاما مثل ذلك الذی ندرسه فى طليطلة › 
"فالطبيعية" الطليطلية ترجع إلى أصول قوطية غير أن آهمية التکوینات الزخرفية على 
شکل لفائف فى هذا الاتجاه تدفعنا إلى التقکیر فیما إذا كان للمشرق إسهاما أو لا ؛ 
فهناك آنماط مشابهة واسعة الانتشار على الضفه الاخری لحوض البحر امتوسط 
خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر . 

كما نراها منتشرة بشکل نسبی على الخزف والزخارف الحائطية الفارسية التی 
ترجع إلى القرن الثالث عشر » وهناك إفريز على نسخة من القرآن الکریم ترجع إلى 
عام ۱۳۱۳ م موجودة فى الكتبة الملكية الصرية (دار الکتب الصریة) یتضمن زخارف 
نباتية وقد انتظم توزیعها على الطريقة الطليطلية ( شکل ۹۱)ء وهناك تکوین أصيل 
على آجزاء من الخزف من کاشان - متحف برلین - عبارة عن آشخاص وحیوانات 
وقد خرجت من سیقان دائرية old‏ إبزيمات تخرج منها OY‏ ( شکل e ) ٩۱‏ وتقترب 
هذه الزخرفة Gall‏ كثيرا بشکل ما للأفاريز الكائنة فى "السیمتار الصغیر" بطليطلة 
الذى سندرسه فيما يعد . 

ونتساءل: كيف يمكن تفسير أوجه الشبه هذه؟ هناك أسباب تكمن وراء الفن فی 
المشرق والمغرب تفسر لنا الظواهر "الطبيعية" المتشابهة » والتى نراها على ضفتى 
حوض البحر الأبيض المتوسط « فعندما يتحول الأتراك السلاجقة إلى الإسلام نجدهم 
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يضيفون إلى الفن الإسلامى الزخارف النباتية الطبيعية السائدة فى الشرق الأقصى , 
ولقد تشكلت " الطبيعية " فى قشتالة بفضل الانتقال التدريجى Gall‏ الإسلامى الذى 
مارسة الدجنون الطلیطلیون » إلى القن المسيحى , وهذا ما شهدناه قبل ذلك . 

وينبغى البحث عن أصول هذا التشابه فى الزخرفة البيزنطية للمنشات الأموية 
المشرقية؛ إذ نرى فى المسجد الأقصى بالقدس VAL) OO)‏ م) لفائف ذات إبزيمات » 
وقد خرجت - إما من " قرن الرخاء' أو من أوانى بسيطة التكوين . ورغم أن هذا القن 
قد اتسم بالتعقيد الشديد مع مرور الزمن إلا أنه ظل فى الشرق الأدنى حتی الغزو 
التركى الذى جاء معه بزخارفه النباتية الطبيعية ء الجلوبة من الشرق الأقصى؛ والتى 
انتھی بها الأمر بالانصهار فى الأخرى مكونة بذلك " الطبيعية " التى نجدها فى 
سيراميك كاشان . 

وتوضح لنا الأشكال الحيوانية وكذا الخزف ومعه الأسلوب GEN‏ الذى عليه 
الكتل الحجرية فى مدينة الزهراء ء أن الفنين الأموى والعباسى ظهرا فى قرطبة فى 
منتصف القرن العاشر OD‏ وقد انتقلت هذه التيارات المشرقية , التى أخذت السمة 
الطبيعية لقرطبة » وتحالفت مع الفن المحلى ذى الأصول الرومانية والبیزتطیة » إلى 
المبانى التى أقامها ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة القرطبية ؛ وعلى هذا فخلال 
العصور الوسطى عاش الفن المشرقى والغربی متحدين » غير أنه لما كانت طليطلة 
مدينة تتسم بأنها محافظة وتميل إلى الميراث الفنى القرطبى كان من المنطقى أن 
يتضمن المبنى ذى التجديدات الطبيعية بعضا من النتف الفنية المشرقية التى لا تتفق 
مع طبيعة الدة . l‏ 

ولقد تمت زخرفة الواجهة الداخلية ( الصدر ) والبوائك ذات العقود الفصصة 
فى معبد الترانزیتو باللجوء إلى الطريقة الثانية ؛ Ús‏ كانت الواجهة الداخلية للمعبد 
مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ‏ وهذا لا يذكّرنا بای شىء يمت للفن الناصری - فانها تعيش 
تحت تأثير القورة الزخرفية الجديدة الذى ساد المعبد اليهودى ( لوحة (AV‏ وفيما 
يتعلق بالحائط الفاصل القائم فى الوسط نجد أن الأسلوب الموحدى يضيف ویلهم 
العقود الفصصة بمسننات داخلة فيها ومعينات e‏ وكذا نمط التنفيذ الخاص بها 


والسعفات والموجودة فى الخلف ( لوحة ۱۳۰) ولا كانت الزخارف النباتية الأندلسية 
تعالج بحرية ؛ فإن الشغف بالتفاصيل ووجود أوراق الكرم وعناقيد العنب آو التين 
توضح كلها كيفية التوفيق بين الأساليب FABAN‏ فى هذه الطريقة الثانية ء فى 
القصور الطليطلية والإشبيلية التى ترجع إلى عصر السيد بدرو. 

وتتخلى الزخارف النباتية الجديدة وتلك العناصر القديمة عن التكوينات التى 
ولدت فيها لتنتشر على الجص, ذى الملمح الاندلسی, الكائن على الحوائط الجانبية 
للواجهة الداخلية ( الصدر ) والبوائك ذات العقود المفصصة ( لوحة ۱۳۲۰۱۳۱ . 
ولقد استطاع المدجنون فى هذه الأخيرة خلق اتصال مناسب بين العمارة المحلية 
والزخارف الجصية الجديدة. 


وفى هذا المقام نجد أن معبد الترانزيتى قد تقدم خطوة مهمة بالمقارنة بالمعبد 
اليهودى سانتا ماريا لا بلانكا » ولاس أويلجاس e‏ وقصور توردیسیاس » وهی كلها 
مبانى تشهد ‏ كما رأينا ‏ الزخرفة الموحدية وتشهد بعدها التوجه " الطبيعى " وهما 
یتصارعان حتی ولو كان :ذلك بمعزل عن العمارة ذات الذاق القرطبی » ومن العناصر 
الجدیدة المهمة التی cele‏ بها هذه البوائك نجد مواسة السعفات للعقود ذات 
الفصوص التی تنتهی أطرافها بورود . وكذلك الأعمدة الزدوجة والأنماط الجميلة التی 
تشعلها الطبلات ( شکل ۹۲ ۰ ٩۳‏ ) وهی تشبه فی كثير من الجوانب الطبلات القائمة 
فى معبد سانتا ماريا لابلانکا » وتتمیز کل تلك الابداعات غير الستخدمة منذ أيام 
الفن الرابطی بأنها ثرية وممتازة النوق ( لوحة ۱۳۳) . 

ویتکرر المبداً الفنی الاسلامی ؛ الخاص بتکرار نموذجین أو AST‏ بمثابة النماذج 
القائدة ( والطبق فى کل من السجد والصالون الکبیر بمدينة الزهراء ) فى 
الطبلات » وفی بوائك الحوائط الأربعة للمعبد e‏ ویلاحظ أن نوعية الزخرفة فى حائط 
الواجهة الداخلية ( الصدر) آکثر انتقاء من الطريقة الثانية وکأنها زخارف حائط القبلة 
فى أحد الساجد ۰ وتتم تغطية العقود الطموسة بأغصان منتظمة حسب الطريقة 
الأولى » غير أن الأوراق والورود تحمل تأثیرات موحدية ( شکل 18( وفیما یتعلق 
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بالفقود الخاصة پباقی الحوائط تجد الفصوص الآساسية ترتبط بالکناز الأققی 
العلوی من خلال دواثر بها زهرة » أو ورقة » أو عروق (لوحة ۱۳۶) والخارج الفنية 
ll‏ بهذا Jl‏ مسخقاء مین الزخرفة ds lll‏ والوحدیة» وفذا ds de‏ عليه 
طبقة الجص فى الحمام القرطبی الکائن فی میدان الشهداء ( شکل (OV‏ وسوف تظل 
العقود والیدالیات الفصصة ذات JOM!‏ الوحدی تحتل Lala ¿SU‏ فی القصر 
المدجن " قصر إشبيلية " . 

)4( القصر الدجن فى قصر إشبيلية ( ألكازار ) : حمل الفنانون الطلیطلیون 
إلى هذا القصر الطریقتین ( النمطين ) الزخرفیتین الوجودتین فى الترانزیتو , إن نجد 
الطريقة الطبيعية فى سنجات واجهة القصر ( شکل 04( وکذا فى الواجهات الجصية 
الصفيرة الوجودة فى النصف الأیسر لصحن الوصیفات " » وواجهات خارجية 
صغيرة فى صالون السفراء e‏ أما الطريقة الثانية فنراها على کنارات واحدة من 
الصالات الجاورة للصالون الذکور ( شکل )۹٦‏ وکذا على واجهة القصر e‏ وعلی 
بوائك خاصة بدهالیز - النصف الأيسر ‏ صحن الوصیفات . ورغم أن واجهة 
الطواویس فی صالون السفراء یم کن نسبتها إلى تلك السطريقة ال ثانية فإن 
طبلات العقود والأفاريز العلیا تنسب إلى الطريقة " الطبيعية " فى مصبد الترانزیتو 
( لوحة ۱۳۰) OD‏ 

ولا توجد بهذه الزخارف الجصية تجدیدات مهمة یمکن أن تضاف لما هو قائم فى 
الترانزیتو اللهم إلا تلك التی تنبثق من التأثير الفرناطى الجدید , والذی تبداً به 
المرحلة السماة " الرحلة الفرناطية " فى الفن الطلیطلی . ولقد بدأت تلك فى الواجهة 
الصغيرة الخاصة بالدهلیز الأیسر ۷۷۷ فى صهن الوصیفات ‏ وبواطن عقون هذه 
البوابة مفطاة بزخارف موحدية متكاملة , وهی زخارف كان یستخدمها الدجنون 
الاشبیلیون آنذاك . 

ونری الاتصال الأول بين العمارة الحلية والطريقة الزخرفية الثانية ء التی 
شهدناها فى الترانزیتو على واحدة من واجهات صالون السفراء التی تولی زخرفتها 
طلیطلیون. ( لوحة (N‏ 


( ه) المنازل الطليطلية الكبرى : ولما كانت الخبرة المكتسبة فى قصر إشبيلية 
حديثة العهد فإن النازل الخاصة بالنبلاء الطليطليين » خلال التصف الٹانی للقرن 
الرابع عشر » قد زخرفت بكل من الزخارف الجصية الفرناطية والزخرفة الطبيعية 
الخاصة بالطريقة الأولى المطبقة فى معبد الترانزیتو مثل : صالون ميسا e‏ وصالون 
كورال دون دییجو ؛ وقصر سويروتيث » ومنازل أسرة أيالا فی دير سانتا ایزابیل, 
وقصر السيد بدرى » وقصر فوينسا ليدا . وقد رأينا فى كل هذه المبانى أن المخططات 
الزخرفية للواجهات الصغيرة غرناطية ؛ حيث تم تفطيتها ‏ فى أغلب الأحيان ‏ 
بالزهور الطبيعية . 

asas ¡a epale‏ یشان ارات 
الجصیة الثرية لصالة " صالون ميسا " . ومن السابق GLY‏ أن نقدم تقييمًا كاملاً 
" للطبيعية " الطليطلية إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنه لم يصل إلينا من القصور التی 
أشرنا إليها إلا بعض القليل من ملحقاتها ( شکل AV‏ ۹۸۰ ) فالزخرفة الجصية فى 
صالون ميسا e‏ وقصر سويروتيث هی شاهدة عيان تقول بأن كلا من معبد 
الترانزیتو وقصور تورديسياس نقطتا بداية للتجديد ' الطبيعى " الذى امتد لمدة طويلة 
فى الدينة . 

ویلاحظ أن بواطن العقود ( فى هذه النازل ) الفطاة باللفائف وأوراق الکرم 
البارزة التی تحدث آثرا Lad‏ قويا عندما یصل إليها الضوء من الصحون e‏ وهذا الأثر 
لا نكاد نلمحه فى معبد الترانزیتو . 

وتسهم القضية الدقيقة فى الزخرفة الجصية الغرناطية وكذلك التدخل المباشر 
للفن القوطى فى أن يتسم النمط " الطبيعى " الطلیطلی - مع انتهاء القرن - بجو فيه 
رفعة ؛ فهناك عقود زخرفية جنائزية arcosolio‏ فى كنيسة سان أندرس والعقود 
الخاصة بقصر السيد بدرو ء وقصر فوينساليدا ( لوحة ۱۳١‏ ء ۱۳۹ ء وشكل 14( 
وكذا منازل دير سانتا إيزابيل . 

وتدخل الأوراق التى نجدها على عقد قصر السيد بدرى فى دوائر مرسومة مثلما 
هى الحال فى العروق الغرناطيةء وهذا خير شاهد على أن الطليطليين كانوا فى بهو 
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السباع بقصر الحمراء ( شكل ۱۰۰) وبالنسبة للزخرفة النباتية التقليدية التى رأيناها 
قاصرة حتى الآن على الأخشاب الطليطلية المدجنة فإنها أخذت تترك مكانها للزخارف 
النباتية الطبيعية , ويهذا نرى هذه الأخيرة وقد فرضت على أفاريز أسقف المنازل 
القرى الى AVES ri‏ 

(و) الطبيعية شبه المستعارة فى الحمراء : لم تلق " الطبيعية " الطليطلية 
صدی فى الزخارف الفرناطية فى صالون السفراء بقصر إشبيلية ء وتحدثنا أفاريز 
القبة الرئيسية فى ٭ صالة العدل" عن أنهم مروا بالمكان (شکل ۱۰۱) . 

وتبرز الزخارف الجصية والأخشاب والسيراميك » التى ترجع إلى عهد محمد 
الخامس » أنه كان يولد تجديد مهم فى قصور الحمراء e‏ وهذا ليس إلا ثمرة للصداقة 
سخ املك بدرو والعاهل الفرتاظئ logy e‏ على |رسال الاك محمد الخامس فریق 
الفنانين لزخرفة قصر السید بدرو ء بعث ذلك الآخیر - بدرو- إلى الحمراء بفنانین فى 
الجص والرسم المدجن فى طليطلة Y ly‏ فكيف نفسر الأمر بشأن هذا الفن الإسلامى 
الفاعل فى شبه الجزيرة ( بدون العلاقة مع الفن فى المشرق ) وخاصة فى ظل هذه 
التغييرات الهامة ؟ لقد تم تسميد ذلك الحقل منذ القرن الثالث عشر » فالنصوص 
العربية التى ترجع إلى تلك الدة C‏ تحدثنا عن النجاحات التى تخطى بها الميول 
والعادات المسيحية فى المجتمع الغرناطى . 

ولقد yad‏ قصر الحمراء زخارفه التقليدية واستبدل بها زخارف ذات ملامح أكثر 
مرونة وهذا بفضل "الطبيعية " الطليطلية ؛ ويوجد فى قصر الحمراء فى ذلك الزمان 
نوع من التوفيق الفنى بين المتناقضات يمكن مقارنته بما هى موجود فى الصالون 
الكبير بمدينة الزهراء , والذى كان حديث الظهور فى طليطلة . ولقد تمكن الاتجاه 
الناصری, الذى ظل أعواما طويلة فى خدمة التكوينات المجردة old‏ الأصول الوحدية, 
من Si‏ الروح فى أشكال زخرفية نباتية جديدة ومستلهمة . 

ولم يتوقف هذا التجديد عند الجص بل امتد إلى العمارة ؛ بحيث أصبحت IST‏ 
ديناميكية ورشاقة وبدأنا نلاحظ مولد توجهات معمارية نموذجية ومكررة ذات تأثير 
دريل A as bei N‏ 
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الخلافة , وعن العمارة المرابطية ( المقريصات ومنصات فی الصحن هی صورة طبق 
الأصل لقصر مونتى أجودى ) Monteagudo‏ وتيجان أعمدة موحدية ؛ كما أن 
الواجهات الرئيسية للأكشاك الموجودة فى بهو السباع ء لها ثلاثة عقود مقريصات 
ذات عرض أكبر من العقد الرئيسى وكذا إفریز مشترك » وهذا كله تقليد حر للعقود 
الثلاثة القائمة فى صالون السفراء » وللبوائك الخاصة بصحن الوصيفات فى قصر 
شبيلية ( شكل (VY‏ 

وإذا ما كانت النظريات السائدة خلال القرن التاسع عشر ترى فى قصر 
الحمراء فنا غرييا مرتبطا بالمشرق » فإن قصور محمد الخامس تصلنا على أنها 
البانی الأندلسية الأكثر مغربية ( الغرب) فى کافة العالم الإسلامى ۰ فإذا ما أعطينا 
الفن الطليطلى حقه الجدير به » فسوف نفهم الطابع الغربی لبهو السباع. 

)5( الزخارف الجصیة : إن أفضل gila‏ الأسلوب الجديد نراها فى الملحقات 

الرئيسية لبھو السباع وهی : دهلیز الحوائط الجانبية للصحن وصالة العدل ؛ وهناك 
قطع هامة مزخرفة على الطريقة all‏ امف Gesell calling‏ 9 : 


وفيما يتعلق بالدهليز الخاص بالحوائط الجانبية ؛ أى فى المكان الذى يتم 
الدخول فيه إلى القصر (VYA)‏ نجدها تقدم منظرًا خلابًا للمشاهد الذى یم منها ؛ 
ولهذا الفرض أيضا تمت زخرفة طبلات عقود الواجهة الخاصة ببوابة الدخول . 
وتتكون الزخارف من زهور أصيلة مكونة من عناصر نباتية عدة » تبرزها مهارة تنفيذ 
التقنية والخلفية المتكاملة من السعفات ذات الأوراق المديبة ( لوحة (VEN‏ كما أن 
العقود المقريصة الثلاثة للحائط الجانبى بها لفائف حلزونية غربية وزهور أقحوان ذات 
طبیعة موروثة من عصر الخلافة ء وأوراق ذات ثلاثة أطراف Trebol‏ . 

أما الطبلات الخاصة بالعقود المتعامدة على صالة العدل فتوجد بها زخارف 
نباتية أكثر تطورا e‏ وعندما نتأمل ا ملحقات الثلاثة من حد الأطراف یمکننا تمييز ست 
طبلات مغطاة بزخارف مختلفة ء كما تراها هى نفسها إذا ما تأملنا الصالة من 
الطرف المقابل ( لوحة ٠٤١‏ وشكل ۱۰۶۰۱۰۳ ) وتعطينا الطبلات الاثنتا عشرة 
أربعة تكوينات مكررة على النحو التالى : 
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1 122222 
ABACADA‏ 
وبشکل مجازى يمكن القول بأن الطبلات الزوجية تتوافق فيما بينها وصفيا ؛ 
أصول غرناطية ؛ ويذلك تبرز الأهمية الكبرى التى عليها الطبلات CD‏ ,8 ؛ حيث 
استخدمت الطريقة الجديدة فى زخرفتها » واحتلت فى الوقت ذاته المساحات الرئيسة 
الثلاث حيث للضوء دور رئيسى . ۱ 
39 تكتمل العلاقة السايقة بالطيلات ۲ YE, 28 ۰ 2F‏ 1 ذات الأسلوب « الطبيعى « 
وتربط بذلك بالعقود التی فى واجهة الصحن . 
2H 2F 2F‏ 
1 2 2 2 2 12 
ABACADA‏ 
وطبقا لما نستخلصه من تلك التبعية فقد راق للفنانين الذين عملوا فى عهد محمد 
الخامس تطبيق " الطريقة الجديدة " بشكل حصرى على الطبلات والأسقف الخشبية . 
وسرعان ما سٹری هذا الزخرفة »وهی :تاقد مسارات جديدة فی بهو السیاع 
نفسه » وفی قاعة الأختين وصالة بنی سراج . 
وبالتسبة لهذه الحجرات بلاحظ أن الورود التی توجد فى صالة العدل , تخرج 
من الاغصان بشکل حلزوتی لتشکیل تکوینات غريبة لیس بها من الطرافة والعفویة 
مشابهة على الزخارف الجصية فى دير سان فرانئیسکو بالحمراء ؛ حیث نری أن 
التکوینات الناجمة لا تعدو - فی آغلب الأحوال - عن کونها عينة من الأوراق والزهور 
أو الثمار التباعدة عن بعضها والمتثاثرة على جوانب ومسباحات من الحواثط ‏ ولها 
خلفیات من السعفات ذات الأوراق الدببة , ( شکل (VV‏ 


ویمثل هذا التتاثر للعناصر النباتية - الذی نقذه الدجتون الطلیطلیون سابقا علی 
الجص الخاص بالطريقة الزخرفية الثانية فى معبد الترانزیتو - عودة إلى التقالید 
الناصرية بعد وقفة قصيرة مع موضوعات وعناصر نباتية جديدة » وعلیتا أن نتحدث 
فى هذا القام عن " طريقة زخرفية آخری " لم تدم إلا قلیلا فى قصر الحمراء على عهد 
محمد الضامس e‏ وتوجد فى هذه الطريقة عناصر نباتية هی سعفات ذات گئوس 
مزهرة e‏ وأسطح غائرة ذات تأثیر فنی خلاب . ولقد وصلت هذه الأشكال الأخيرة إلى 
الحمراء قادمة من الدارس GAL‏ الأفريقية [ يقصد الفربية FIT‏ 

Barty‏ وجود الأسلوب " الطبیعی " (من عهد محمد الخامس) فی الاصلاحات 
التی آدخلها هوا lll‏ على بهو السباع ؛ ویشیر نقش کتابی ٠‏ علی الجص فی 
IL all‏ تشن الام إلن قیاع لق لاسكا لي متفه ll‏ 
الخضراء ( ۱۳۱۹ م) وعلی ذلك فان الزخارف " الطبيعية " فی القصر سوف تکون 
لاحقة على هذا التاریخ الذکور وهی عبارة عن الأفاريز التی تضم النقش الکتوب ء 
وواجهتی بوابة الدخول الی صالة برکه ( لوحة ۱۶۳ ۰ ۱۶۶وشکل ۱۰۷) وکذا البوابة 
التی تربط بين صحن الریاحین وصحن الشور وما يساعدنا على وضع تاریخ محدد 
لكل هذه الإصلاحات All‏ تمت فى عهد محمد الخامس هو أن بعض عقود الأروقة 
تحمل تروسا محفورة للجماعة الدينية باندا “Banda”‏ بها كتابة عربية فوقها » وهی 
تروس أسسها محمد الخامس كما سنرى فيما بعد . 

eis‏ طبلات صالة Sy‏ بسيقان طويلة تبزغ منها مجموعة من اللفائف 
العلزونية Legg ll‏ علی OY alas‏ , ومنها تخرج شمار الاثاناس 
وأوراق IÓN‏ مكونة بذلك سجادة نباتية ذات جمال یروق للناظرین. نری إذن أن 
الالهام الدجن یسعی إلى تحريك اللفائف الحلزونية » آما الیل إلى السطحات 
التکاملة My‏ هبارة فى اخراج الشمار والأوراق gq ed‏ من التراث الناصری . 
وتتضمن الواجهة الداخلية لفائف حلؤونية أکثر Lb‏ وثمار أناناس وأوراق 
على شكل رمّاح » وقد انحنت برقة ووضعت فوق الخلفية المتكاملة وا مكونة من 
الأوراق المدبية ; ۱ 


ولقد استخدمت الأشكال النباتية الجديدة فى أفاريز الصحن وعضادات 
الأبواب : هناك الأوراق التی على شكل رمح فى تضافر مع أشكال نباتية جديدة نبرز 
من بينها زهور الأقحوان Margaritas‏ ذات الخمس أو الست بتلات ‏ بالإضافة إلى 


Cerro del Sol‏ فوق الحمراء O‏ ای سا ستا: التابلوه الخاص بالشکل ۱۰۸ علی 
التعرف على أصول الزخرفة النباتية " الطبيعية ' التى درسناها فی قصر 
Sessel‏ 

ویاخذ السيراميك الفرناطی SE‏ خلال النصف الثانی للقرن ll‏ عشر 
بالأسلوپ " الطبیعی " التبم فی القصور .وکما هی الحال فى مدينة الزهراء نلاحظ 
أن الزخرفة الاثرية فى قصر الحمراء عادة ما تنتقل فى كثير من الاحیان إلى 
السيراميك ؛ حیث نراها على هذه الواد الجديدة وقد اکتسبت الزید من الطّلاقة 
Ka)‏ 1.4(¿ 

(ع) الاخشاب : نری " الطبيعية " الدجنة بشکل أفضل فى الأسقف السطحة 
ذات العروق الخشبية Pares‏ (مسند) فى بهو السباع » وهناك نجد أن بعض 
الأشكال النباتية تتوافق مع الطليطلية لدرجة يمكن معها التأكيد على أن هذه 
الأخشاب قد رُخُرفت على يد طليطليين ( لوحة ۱۶۰ وشكل ۱۱۰) . | 

وتتضمن قبة أحد مقاصير الصحن زخرفة هندسية وضعت على أطرافها عناصر 
تسب إلى الأسلوب الجديد » ويحتوى الإفريز الدائری للقاعدة على أريع ثمار أناناس 
منتفخة » وعلی أوراق ذات ثلاثة أطراف Trebol‏ ( لوحة VET‏ وشکل ۱۱۱) ویوجد 
فوق تشبيكة القبة قبة صغيرة داخلة فى شکل مثمن ؛ وهو عنصر زخرفی یظهر فى 
النار الوحذی بمسجد تازا C‏ ویلاحظ أن مکونات التشبيكة مدهونة بالبرتقالی 
والاخضر والابیض فوق خلفية أقحوانية » ورغم آنها ما زالت تحتفظ بإيقاع أخشاب 
صالون قمارش فإنها تتضمن زخارف نباتية أكثر طبيعية مستلهمةً من الزخارف 
الجصية فى الصحن . 
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وتعتبر الأوراق الموجودة على كوابيل بھو السباع من إبداعات القيمة 
( لوحة ۱۶۷) . 

(ى) الوزرات الرسومة : یمکتنا أن نری الوزرات الرسومة فى قصور محمد 
ER Slot]‏ فى الحجرات الداخلية مثل : مرحاض صالة برکه وصحن الحریم 
ويينادور باخو Peinador bajo‏ الخاص بالملكة ء وهنا نجد أن الموروث المرابطى el‏ 
y‏ الطبيعية " الجديدة قد اختلطا وكونا تشكيلات تتسم بمرونة خطوطها بشكل ينسينا 
الخطوط الهندسية الجافة التى اتسمت بها وزرات سابقة » ولقد تم التوصل إلى 
أشكال نباتية جديدة اعتمادا علی آشکال هندسية زات خطوط متحنية والوان کلها 
حيوية e‏ وهی تذکرنا فى کثیر من الوجوه بالزخارف الجصية التی درسناها: هناك 
الاوراق ذات الشلاثة أطراف: وهناك الورود التقليدية وزهور الأقصوان والبتلات ذات 
الشکل البصلی سواء منفردة أو داخلة فى تکوین وردات وآسود رابضة مأخوذة من 
القن reg Ad‏ سم ملق الا 
لوزرات صحن الحریم ؛ حيث نری أشكالاً هندسية مشرقية ذات مذاق عباسی , 
وموضوعات آخری شائعة فى العالم الاسلامی من خلال الکتب التی تحتوی على 
التمنمات خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر C)‏ ویجب ألا ننسی أنه خلال 
النصف الأول لهذا القرن وقد رسمت مشاهد حية فی برج البرطل OY‏ على ید فنانبن 
غرناطیین من وی الثقافة الشرقية . 

( ك ) الزخارف الجصية الاشبیلیة: تأثرت هذه الزخارف بالتجدید الطلیطلی ؛ 
ففی القصر نجد الفنانین المحليين ینتقلون إلى الزخارف الجصية الطليطلية عندما 
تولوا آمر الصالة الیمنی لصالون السفراء » لکن التقلید هنا لم یتجاوز الوضوعات 
الهندسية , ولقد كان من السابق GUY‏ أن یقوم الاشبیلیون باتخاذ الأسلوب الجدید 
إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الزخرفة الجصية الاشبيلية كانت غارقة فى التراث 
الوحدی خلاقا U‏ كانت علیها الحال بشان الزخرفة الفرناطية . 


ERSTE الال کتری الدكرفة الغا‎ a LA الكبوزة أن اللات‎ Su 
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بسنجات واجهة قصر إشبيلية على عقد قريب من المصلى الكبير لسانتا كروث فی 
أستجّه Ecija‏ ( لوحة (MEA‏ وتذكّرنا الزخارف الجصية لهذا العقد بالإفريز 
الطليطلى "بصالة العدل' والواجهة الصغيرة للمصلى الملكى بالمسجد الجامع بقرطبة 
التی تولى الطليطليون زخرفتھا أثناء ولاية الك إنريكى الثانى (۱۳۷۲م) COO‏ ( لوحة 
٩‏ ) ويعد ذلك بخمس سنوات ظهر ذلك الأسلوب على الزخارف الجصية على ياب 
- قريب من المئذنة - المسجد القرطبى. 

ویعتبر قصر آل قرطبة فى ایک ۲۷ آول منزل کبیر |ٍشبیلی مزخرف 
بالأسلوب "الطبیعی" على يد فنانین محليين . وکما هی الحال فى غرناطة نجد أن 
الأسلوب الجدید یتحالف مع التکوینات والخطوط الزخرفية old‏ الأصول الوحدية , 
لکن دون أن يتوصل الفنانون ؛ الذين آشرفوا على هذا القصر, إلى أسلوب خاص بهم . 
وعموما نجد أنهم قد اقتصروا على تقليد اللفائف وأوراق التين والبلوط ۔ بغير 
اكتراث ‏ والأيدى التی تقبض على بعض الأشكال النباتية مثلما هی الحال فی 
الزخرفة الحصية الطليطلية . أضف إلى ما سبق الأشكال الحيوانية الخرافية وغیرها 
(لوحة ۱۵۰ ۰ ۱۵۶ ) . 

لکن منزل Casa Olea Lisl‏ زخرف بموضوعات محلية dhe old‏ بالفن الوحدی » 
ومع هذا تم ضم آوراق التبن والبلوط إلى مجموعة الأشکال النباتية الاشبيلية» وظل 
ذلك الأمر حتی مدة متقدمة من القرن السادس عشر länge‏ ما یبرهن عليه عقود 
منزل " کاسابیلاتوس" ( لوحة (Yoo‏ . 

وبعد إنشاء العبد الیهودی فى قرطبة نجد أن الزخرفة فى هذه الدينة آخذت 
تتبع - جزئيًا - الفن الطلیطلی الدجن » وهذا ما رآیناه فى الصلی اللکی e‏ ولا نعرف 
حتی الآن بشکل مؤكد فيما إذا كان لقرطبة زخرفة جصية خاصة بها أم لا » والسبب 
هو أن تلك الزخارف التبقية تلاحظ فیها تأثیرات طليطلية أو إشبيلية , وما بقی هو 
البحث Lad‏ إذا كانت الزخرفة الجصية الوحدية التی se‏ علیها فى alos‏ الشهداء قد 
آخذت تصب فى زخرفة محلية ulh oli‏ خاص آم لا ء ويهذا الشکل نعتقد أنه قد 
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آمکن سن الزخارف الحضدية التی تفطی :الحو اللوى للمصلی اللکی - ذات الظهر 
الوحدی - والتی نسبها جومث مورینو إلى فنانين غرناطیین خلال القرن SIEH‏ عشر( ۳ . 

al Shalt alas tals Gat en 
الكائن‎ ui عملوا فیها ۱۷۷۴ء وهو تاريم مذکور علی‎ Ley الاشبیلین الذی‎ 
فوق الوزرات الزججة. ومن الستحیل أن تکون عناصر مثل اليد التی تقبض على‎ 
re ا ا ره ي‎ ds شون الق‎ oca 
على ید فناتين غرناطييق‎ colo ببرخش وانتشرت فی طليطلة القرن الثالك عشر - قد‎ 
لجاء إليه الفنانون من‎ Ball فى هذه‎ Gy RG خلال ذلك القرن » ولو كان الصلی قد‎ 
. إشبيلية‎ 


) ل ) قشتالة القديمة : ونلاحظ أن قصور کوریل دی لوس آخوس e‏ وقصور بنیا 
أراندا دل دويرى - بالإضافة إلى ملخصات الكنائس الأديرة النصف الشمالی 
للهضبة ( قشتالة القديمة ) - تحتوى على زخارف جصية " طبيعية " مأخوذة من 
المدرسة الطليطلية ( لوحة ۱٥١‏ وشكل ۱۱۳) ولقد انتشر هذا یہ oe‏ 
للهضبة حتى بلغ Guus‏ " بير یجرینا" Peregrina‏ فى ساها جون Bee Sn‏ 
الزخارف الجصیة لدار العبادة هذه أوراق البلوط وعناقيد العنب المتدلية من أغصان 
حلزونية » كما أن الأغصان تفقد الإيقاعات الوجودة فی معبد الترانستو › وفقدت 
الأوراق ما عليه من طرافة ملحوظة فى مسرح الفن الطليطلى حتى أصيحت 
ہس بس ہو وھ وو » برجم تاريخها - كحد 

- إلى الك الاول من القرن الخامس عشر ( لوحة (NOV‏ 


شكل ۸۲ 
زخرفة حائطية مرسومة فى كنيسة سان رومان 
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زخرفة حائطية مرسومة . التوسعة الدجنة مسجد الباب ا مردوم - طليطلة 
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شكل زخرفى نباتی من الجص الوجرد على المقصورة - معبد الترانستو (طليطلة) 
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أنماط زخرفية مشرقية 


على صفحة من صفحات القرآن الموجودة فى دار الكتب المصرية (۱۳۱۳م) من السيراميك الفارسى 
(كاشان القرن الثالث عشر) المتاحف القومية فى برلين 
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٩۳ Ka 
أنواع من الزخرف على طبلات العقود الزخرفية - معبد الترانستى (طليطلة)‎ 
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شكل ۹۷ 
ss‏ الأسلوب "الطبيعى" (صالون ميسا - طليطلة ) 


زخرفة جصية ذات الأسلوب "الطبیعی" ( صالون ميسا ~ طليطلة ) 


230 


SN 
ES HZ 
K GSE 


3% ۱ SZ / = 
5 Ne 
N Loe ay. کک و‎ ۷ 


زخرفة طلیطلی : أ: قصر فرينساليدا - ب: کنیسة سان أندرس (طليطلة) 


231 


زخرفة "طبیعیة" طليطلة . زخارف جصية من قصر السيد بدرو 
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شكل ۱۰۱ 
إفريز نو زخارف حصية طليطلية - فى القبة الركزية الكائنة فى مناظر "صالون العدل" بقصر الحمراء 
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شكل ۱۰۲ 
كشك فى بهو السباع بالحمراء 
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شكل ۱۰۳ 
بهو السباع بالحمراء . توزيع الزخارف الجصیة ذات التأثيرات المدجنة ء وكذا عقود القرہصات 
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شكل ۱۰۶ 
صالة العدل بقصر الحمراء . شكل المنظور 
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زخارف جصية ناصرية ذات أسلوب "طبیعی" : 
(i)‏ إفريز فى بهو السباع . (ب) قصر دار العروسة بالحمراء 
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| شكل ۱۰۹ 
زليج ذو زخرفة "طبيعية " - متحف الآثار بغرناطة 
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شكل ۱۱۰ 
زخوفة ناصرية - من cia‏ بيو الشباع 


الحمراء 
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۱۱۱ Ka 


زخرفة القبة الخشبية للكشك الجنويى الغربى فى السباع بالحمراء (رسم : إدارة الآثار فى قصر 
الحمراء وجنة العريف » وکذا باسیلیوبابون) 
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شکل ۱۱۲ 


شکل ۱۱۳ 
زخرفة جصية فى قصر كوريل دی لوس آخوس (بلد الوليد ) 
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الفصل الثامن 


۶ اهو‎ we 
La decoracion Figurativa : los origines الزخرفة التصويرية : الاصول‎ 


من المعروف أن خلفاء بنى أمية فى المشرق کانوا متسامحين بشأن منع الأشكال 
الأزمية فى الفنون التی تطبق فى مبانیهم » وهذا ما تبرهن dale‏ الحصون التی تنسب 
إلى هوّلاء الخلفاء والقامة فى الصحراء » مثل: قصير عمره وقصر الحیر وقصر خربة 
الفجر , كما تضم قصور سامرا آشکالا آدمية مرسومة على الحوائط . وفعل 
الأمویون فى الفرب [ الأندلس ] الشیء نفسه فى قصورهم › وقد زودتنا مدينة 
الزهراء ببعض EL‏ لكننا لا نكاد نجد نماذج لهذا الفن فى طليطلة ما قبل عام 
۵ م اللهم إلا بعض قطع الرخام المزخرفة بالحفر حيث عليها أزواج من الطيور e‏ 
إلا أن الزخرفة التصويرية تكثر فى المبانى المدجنةء وسدا منا لهذا النقص الذى 
نلاحظه فى طليطلة الإسلامية نسوق فيما يلى مجموعة من الاكتشافات المهمة فی. 
مدينة الزهراء عليها أشكال آدمية وحيوانية ء وقطع أخرى من المعين نفسه » وهی كلها 
قد أسهمت فى القيام بدور المرشد للأعمال المدجنة . 

)1( الأشكال نوات الأربع : Cuadropedos‏ : تبرز قطعة حجرية رملية من بين 
القطع التى عثر عليها فى مدينة الزهراء بما تحمله من ظبيين متدابرين منقوشين نقشا 
بارزا ( لوحة ١64‏ وشكل ۱۱۶) . 

كما نری أشكالاً حيوانية مشابهة على حوض من الرخام فى شالة ( الرباط ) 
وهو عمل إسبانى برجم إلى بدایات القرن الحادی عشر ( لوحة ۱۵۸ » وشکل (Wo‏ 
وتبتعد هذه الظباء- القطوعة العنق آیضا - عن تلك فى أنها تتقدم لفائف نباتية 
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منفصلة بواسطة غصن مركزى . وهذا الجمع بين الحیوانات والأغصان نراه فى 
أشكال كثيرة على العاج الأندلسى ( القرنين العاشر والحادى عشر ) وهناك لوحات 
زخرفیة فى طليطلة القرن الحادى عشر تضم أزواجا من الطيور وقد اختلطت 
بالتوريقات . 

والأشكال الحيوانية نوات الأربع الکتشفة فى مدينة الزهراء تتسم بأن 
أجسادها مسطحه وقد رسمت عليها بالمداد الأسود خطوط توضح ملامحها وأجزاءها 
المختلفة ؛ وهذا النوع من الزخرفة جديد فى مدينة الزهراء » وعلينا أن ننتظر بعض 
الوقت حتى نرى الزخارف الجصية الدجنة فی قصور السيد بدرو وعليها مثل هذه 
العناصر . 

ولقد شاع ظهور الظبى والغزالة فى الزخارف على العاج والخزف الذى يخرج 
من ورش عصر الخلافة » فهناك طبقان فى متحف الزهراء بهما ظبيان مرسومان 
بخطوط داكنة اللون ( شكل ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷) ومن العتاد أن نرى حيوانات من هذا 
الصنف وهی تجرى وترکض > وفی هذه الحالة نجد حیوانا ذا اربع أو ذا اثنين وهو 
يقوم بالطاردة ؛ مثل الأسد أو الصقرء لکن المعتاد هو أن يتم تصوير الحيوانات 
الوديعة على شكل الأزواج المتقابلة وفى هذه الحالة نجد أن الحيوان يظهر فى شكل 
متحرك » وقد أخذ كل طرف من آطرافه الأربعة وضعًا مختلقًا ؛ فالطرف الخلفى 
الأيسر يتقدم وقد رسم he‏ متقاطعًا , كما أن أحد الأطراف الأمامية قد ارتفع عن 
الأرض ورسم زاوية قائمة ء وهذه عادة متبعة فى المشرق خلال مدة ما قبل الإسلام e‏ 
كما تظهر بأوضاع مشابهة وبكثرة فى الفن البيزنطى e‏ وفى الأعمال الفنية الإسلامية 
الشرقية . 

وتتضمن فسیفسام المام الاق فی خرية الفجر (شکل ۱۱۸) ۲۳۰ بالارتن 
[ فى آریحا بفلسطين ] أسدًا وهو پنشب مخالبه فى غزالة تعدو ‏ كما نجد 
ÓN A‏ تجری - ليست متقابلة - وطیورا تتصارع على الأخشاب الوروثة عن مصر 
الفاطمية ( لوحة ۱٥۹‏ وشکل ۱۱۸) CO‏ , وهذه الأشكال الحيوانية » التی تم 
استلهام پا من الفن السابق على ما قبل الاسلام ( شکل (VVA‏ لها بدایاتها 


الزخرفية على الصناديق العاجية القرطبية ) لوحة ۱٥۹‏ وشكل ۱۲۰ ) MTD‏ وعلى 
الرخام ( شکل ۱۲۱۰ ۰ ۱۲۲) وعلی خرف مدينة الزهراء ( شکل (ANY‏ 

غير أن ضم الأشكال الحيوانية الشرقية للزخارف الاسلامية القرطبية لا يلفى 
أصالة الفنانین الأندلسيين الذين أخذوا یتراجعون فى ظل الظروف القائمة . ولقد قال 
جومث مورینو عن الخزف الذى يعود إلى عصر الخلافة " بانه رغم استلهامه الأوانى 
العباسية فان زخارفه تتضمن نزوعا إلى " الطبيعية" المغربية فى الأشكال الإنسانية 
والحيوانية رغم فقرها الفنى » بينما نجد المشرقية فى هذا الإطار لم تكد تتجاوز 
مرحلة الصبا OT)”‏ وهذا ما يمكن تطبيقه على زوجين من العصافير محفورين على 
اللوحات Gl lí‏ الشار الپها سابقا ¿ 

till الائ گرا على الاشکال الحیوائية باتماه‎ a هذا التطون‎ ET 
هذه الاخيرة‎ GY الفربی ۰ على الزخرفة النباتية التی توجد فى خلفية النظر ونظرًا‎ 
فی‎ Las) ما الحپوانات‎ e سريعة الاستجابة للتطور فسوف تنسینا الأشکال الشرقية‎ 
ENDET e الفنية الناصيرية والماجنة ) سرت‎ a ذلك العتديد من‎ 
الأصلية . وهنا لابد أن ننتظر حتى يحل القرن الرابع عشر » ونرى أن الفن الأندلسى‎ 
. وهذا بفضل التأثير القوطی - الدجن‎ e يقطع حبال الوصل التى تربطه بالمشرق‎ 

والفنان المسلم لا ينقل عن الطبيعة التى يجدها آمامه نقلاً آمیثا بل يحصل منها 
على أنماط تتحول بعد Sule!‏ تشكيلها إلى نماذج " طبيعية " من السهل تصويرها 
ويحدث هذا من خلال الكتب التى تضم منمنمات , أو من خلال المنسوجات التى 
انتقلت من الشرق إلى الفن الائدلسی فى عصر الخلافة + وتحولات الطبيعية إلى 
عناصر زخرفية , وهنا آصبح الحیوان أو الانسان أجزاء منها وكأنهما آوراق أو تمار 
old‏ وضع رمزی ‏ وأحيانا آخری نجد الأغصان - قبل أن تنبت منها الأوراق - وقد 
توقف نموها لتتشنابك Lelie‏ هی الحال فی آزواج الديوك أو الظباء وقد التقت 
أعناقها ( لوحة ۱۵٩‏ وشکل ۱۲۶ ) وظل هذا التموذج سائدا فى الزخارف الجصية 
الطليطلية الدجنة خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر ( الزخارف الجصية فى 
إيسكاس i‏ وقصر کوریل دی لوس أخوس ) . 


وأفضل دليل على أن الشكل الحيوانى الأندلسی يختلف عن المشرقى فى قرطبة 
هو أن أعضاءه مزخرفة بالأشكال النباتية التى نراها فى الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء . وفى هذا المقام نشير إلى أن الأشكال الحيوانية التی تنسب إلى مدة ما بعد 
الخلافة سوف تظل محافظة على الزخارف النباتية التى أخذت تظهر فى الزخرفة 
الجصية الإسبانية . 
هناك تشابك كامل ومتوازن بين الأشكال الحيوانية والأشكال النباتية نراه فى 
غزلان الجرة [ القدر] الشهيرة فى الحمراء ( لوحة ٠١١‏ ) وهذه الأشكال الحيوانية 
الرسومة خلال خلال القرن الثالث عشر ترجع إلى الموروث القرطبى؛ وهو غزلان 
اللوحة الحجرية الرملية فى مدينة الزهراء ء وعنزة على الچرار - بنظام الاستمبا - 
(شكل ۱۲۰) وغزلان صغيرة - بنظام الإستمبا أيضًا - على جزازة من الطين 
المخلوط بالتين والوجودة فى متحف الآثار بغرناطة ( لوحة (NV‏ 
ولقد أسلم الفنانون الناصریون أنفسهم لفن التجريد فى الأشكال النباتية ء 
والأوضاع القديمة الموروثة والخاصة بالأشكال الحيوانية » فجعلوا من غزلان الجرة 
الشپورة خطوطا معاصرة للأشكال الحيوانية Dial‏ القديمة . ومن التاحية 
الجوهرية نجد أن هذه الفزلان متقادمة فى خطوطها مثل السباع الاثنتی عشرة التی 
تحمل النافورة السماة بالاسم نفسه فى قصر الحمراء e‏ ویرجعها کل من جومث 
مورینو e‏ والسید خیسوس برمودیث Bermudez‏ .د إلى القرن الحادی عشر TV‏ 
وتغطی أجساد الفزلان بالسعفات Lol‏ رقابها وآطرافها فتکاد تشبه فى مرونتها 
الاغصان الغضة الوجودة فى الخلف e‏ ویبدو هنا أن الفنان السلم قد أمسك بالحیوان 
بعد مطاردة مضنية ( أى آبولو الجدید Apolo‏ وهو يطارد دافنی (Dafne‏ فى لحظة 
يتحول فیها الحیوان إلى شکل نباتی » ویالها من مناسبة مواتية للغاية لنتذکر 
العبّاسى ابن عباس OY‏ الذی نصح أحد الفنانین حول طريقة العالجة الفنية 
للحیوانات التی یرسمها Ob‏ يجز رسها حتی لا تتنفس هواء الأحياء ؛ وآن یحاول 
أن تبدو وكأنها مثل النباتات . وکانت هناك تماثیل على شکل سباع تلقی بالیاه من 
آفواهها مزينة تلك القصور الاسلامية فى مدينة الزهراء e‏ وهذا ما GAL‏ من وصف 
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القری [ نفح الطیب [ رأينا كذلك أنها كانت توجد (أى الأسود) فى EU‏ الطليطلية 
سامون دوا كن نماقهها هك اا ف الام ف ف الها 

(ب) الطيور: يعتبر كل من الطاووس والظبى أكثر الحيوانات تمثيلا فى الفن 
الأندلسى » ومن الممكن أن تكون الطيور , التى تعتبر أقدم النماذج فى الزهراء» عبارة 
هن esa Lyla‏ سرون على el (AVE a deal‏ 
. الصنادیق العاجية فی :ذلك العصر ( شکل ۱۲۶ ) . | 

وبالنسبة للمشغولات الفاخرة فان ریش الطواویس ( التی تری بمنظور جانبی ) له 
شکل بیضاوی خاص يميز الذیل » وهو عبارة عن عجلة فى الطواویس التی GA‏ 
مرسومة بالواجهة . وهذا ما ظهر فى قثّينة الُفيرة بن عبد الرحمن الثالث CTA ANA)‏ 
وفی النسیج الأندلسی الوجود حالیا فى التحف البریطانی (شکل ۱۲۷ ) أ" . 

وینشر شکل الطاووس ذی العجلة ( الأسطوانة ) فی الفن الکلاسیکی إذ نراه 
منتشرا بشکل نسبی فى النحوتات والرسم البیزنطی . والنماذج البيزنطية الاکش 
اتصالاً بالطواویس الأندلسية هی الطاووس الوجود فی اللوحة الوخامية لسان 
مارکوس دی فینیسیا [ البندقية [ S. Marcos de Venecia‏ ( شکل ۱۲۸ ) والطاووس 
الوجود على الزلیج الکائن الآن فى متحف اللوفر ( لوحة ۱۳۲ ) CE)‏ , ولهذا الاخیر 
إكليل فى الرأس وغصن فى النقار » وكأنه مستلهم من النسوجات الساسانية التی 
نری الزخرفة الهامة فیها عبارة عن طیور ( شکل ۱۳۹ ) وما ینسب إلى الرحلة القنية 
الايرانية هو الطیور ذات الأغصان فى النقار OO)‏ وهو موضوع نراه فى الأشكال 
الحيوانية التى ترجع إلى العصر القوطی “ . 

والطواویس غير الاسلامية لها شبه کبیر بالطاووس الوجود على القطعة 
النسجية الحفوظة فى التحف البریطانی » ولهذا الأخير نوع هام من الزينة هو الق 
الایرانی ۲2:0 الذى نجده فى الطواویس التی على الاطباق المزججة بمدينة الزهراء 
I des.)‏ ویر yall‏ ال Lila, lados‏ 
الرمزية ( شکل ۱۲۰ ) C‏ ولقد كانت العقود ذات الدواثر شائعة الاستخدام فى 
قرطبة باسستثناء الطواویس المحفورة على القطع العاجية . 
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وهناك أزواج من الطواويس كل فى مواجهة الآخر ( بروفيل ) ظلت مستخدمة 
فى النسوجات الأندلسية حتى القرن الٹانی عشر ۲*۹ » ونری الطواويس ذات العجلات 
فى أجنحتها , ولكنها بدون العقّد الإيرانى » وبدون الغصن فى المنقار » على الزخارف 
الجصية والمنسوجات المدجنة فى دير لاس أويلجاس CE)‏ . آما الذيول البيضاوية 
ال شهدناها فی الطیور الوجودة علی الزف القرطبی وعلی Gilly «CLAM‏ ظات 
تری على الشفولات الخشبية فى القصر اللکی فى بالیرمو Palermo‏ (القرنین الحادی 
عشر والثانی عشر ) aa)‏ حل محلها - بشکل عام - قصب منحنی تنبت dio‏ 
آوراق على شکل يشبه الروحة ؛ وذلك أمر شائع فى الطواویس التی ترجع إلى عصر 
ما بعد الخلافة . وبهذه الطريقة نری طواویس - استمبا - على جزازة من جرة 
موجودة فی متحف ZEN‏ بالحمراء ( لوخة ۳۹۱ وشکل ۱۳۱ ) ( القرن الثانی عشر ) . 
ويذلك فان الطاووس الاسبانی hispanica‏ یختلف عن الطواویس المشرقية 
فی الزخارف الچصیة فی لاس آویلجاس وی الرسوم الحائطية کی كديس سان 
رومان N‏ ,ولا كان الدجنون هم الذين قاموا بهذه الأعمال فإنها تستلهم الفن 
السیحی e‏ وهنا نجد أن الأشکال Las!‏ والحيوانية الوجودة cle‏ السیراميك 
الناصری نتيجة تأثیر Gill‏ الدجن الطلیطلی » تأخذ الطابع الفربی وتسیر فى هذه 
الطریق بسرعة واضحة خلال عهد محمد الخامس . 
(ج) الجواد: فى الشرفة الخاصة بالصالون الکبیر بمدينة الزهراء آمکن العثور 
على جزء من طبق مزجج عليه زخرفة عبارة عن فارس محارب ( شکل ۱۳۲ ) 
ونتساعل هل هذا الحارب قرطبی من جيش عبد الرحمن الثالث؟ إلا أن زينته 
لا تتوافق مع ما عليه القرسان الذين نراهم على صندوق بمبلونة N) pamplona‏ فهم 
لا يرتدون الصديرى الواقى أى الخوذة .وفی هذه الحالة الأخيرة يجب التفكير فی 
أشكال آدمية غير معاصرة تم نقلها من أعمال فاطمية أو سابقة على ظهور الإسلام , 
وهذا هو - فى واقع الأمر - أصل توافق التصوير مع الإطار ‏ والتوازی بين 
الشخصيات والموضوعات مظما نجده فى المنظر الذى يقوم فيه الأسد بالصيد , 
والفارس وبصحبته الصقر ... إلخ OP?‏ ( لوحة ٠١١‏ ( لکن الفارس الذى نجده على 
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الطبق الذی تم انتشاله SAL‏ ملامح طبيعية على نمط ما شهدناه مع شخصیات آخری 
وآشکال حيوانية فی سيراميك البيرة Elvira‏ وفی مدينة الزهراء 0 ویعتبر هذا 
الفارس ؛ ورامی السهام فى طبق مدينة الزهراء y E‏ شکل ۱۳۳) من الوثائق 
الهمة فى إطان درا سا اللابس التی ترجع إلى عصر الخلافة: الخودة والصدیری 
الواقی ( الشبكة ) والترس والرمح والقوس . 
ویذکرنا عرف الحصان - فی إطار الرسم الختصر - بحصان وجدناه على 
جزء من قطعة حجرية محفوظة فى متحف الزهراء USA)‏ ۱۳۶ ) والحصان الغاص 
a O° les‏ الشعل AST e Galle GENT all‏ كمال 
بین الأشكال التی نراها علی السیراميك الأتدلسی . له العقدة الْميِزة فی edil‏ 
والتی نراها من جدید فى الخیل الحفورة على العاج الاسبانی » فهل هذه الخیل 
Big‏ عن رحلات القنص LSU‏ التی نراها علی الصوانی الفخضية الساسانیة؟ انه 
الاحتمال الأقوى « غير أن الحصان ذا الذیل العقود نراه أيضا فی الأعمال البيزنطية : 
الصندوق العاجى الوجود فی كنوز كاتدرائية تروی Troyes‏ ( القرن العاشر ) Ce)‏ 
ولقد کرت مناظر مكل هزه فی کتب النمتمات الاسلامية القادمة من الشرق 
( القرنین الثالث عشر والرابع عشر ) CP‏ وسوف یفضل الفنانون من ذوی التکوین 
الفنى السیحی , والذین قاموا برسم مناظر قباپ صالة العدل فى قصر الحمراء» 
اللجوء إلى موضوعات مثل صيد الأسود والدببة والخنازیر الجبلية التی ترتبط بشکل 
ما بالاستمبات الخاصة بالاشکال الحيوانية الوجودة على صندوق بمبلونة » وهنا نجد 
أن الخیل تحمل العقدة الشهورة فى ذیولها ( لوحة (NE‏ 
٠‏ ( د ) الاشکال الادمية : عثر فى مدينة الزهراء مؤخرا على قطعة من الرخام 
. علیها ثلاثة أشكال آدمية محفورة حفرا بارزا ( لوحة (V0‏ وقد وصلت إلينا الأشكال 
بدون رس وپدون الجزء السفلی للجسم. وترتدی هذه الشخصیات معاطف قصيرة 
مطرزة باٍتقان » وتحیط بالجسم من خلال إبزيم أو مشبك, ويلاحظ أن نسیج هذه 
المعاطف يختلف فى کل شخص عن الآخر » فالنسیج الخاص بالشخص الذی فى 
الوسط به رسم هندسی سداسی مشطوف e‏ وتحت هذه العاطف يرتدى الأشخاص 
الثلاثة جلالیب ملتصقة بأجسادهم ولها أكمام ضيقة » ویلاحظ أن جلباب الشخص 
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u. 


الموجود على اليسار » المشغول بالمثقاب ء يشبه عش الزنابير » إلا أن حقيقة الأمر هو 
آنها فتحات الشبكة ء ويمسك كل شخص بيد الآخر كما نراهم مرتين بشكل تدريجى؛ 
حيث يتخذون أوضاعا صعبة » وريما كانوا یحضرون إحدى الحفلات الدينية أو 
حفلات الیلاط . 

كما أن الإبزيمات التى تخرج من المعاطف الثلاثة من الأشكال العادية سواء فی 
الشرق أو الفرب » وبالنسبة للأغصان فإننا نراها فى الزخارف الخاصة بقصر 
بیشابور Bichapur‏ الساسانی )°° وفى المنحوتات البيزنطية وفسيفساء قبة الصخرة 
بالقدس ( شكل ۱۶۳) ولقد حظيت بقبول واسع فى زخرفة سقف المسجد الأقصى- 
حيث نرى الاوراق والثمار تشبه - إلى حد بعيد - الزخرفة الحجرية بمدينة 
الزهراء as wat, EV‏ سا هذه الابزیمات طوال مسسارها القنی الدچن 
وجعلتها کزخرفة إجبارية على الجص الذی یاخذ بالأسلوب "الطبیعی" خلال القرن 
ا di‏ 

tee‏ لاستخراع الزخارف البارزة على 
الرخام ؛ حیث توجد Gale‏ أشكال آدمية بها ملامح الفن الرومانی التأخر N‏ 
وعند إعادة استخدامها فى قصور الخلفاء آصبحت مصدرا للالهام للأحواض 
الاسلامية التی علیها أشكال آدمية e‏ ومن الامثلة الحية على ذلك ما نجده فى قطعة 
الرخام التی عثر Yule‏ فى ساليه Salé‏ والتی YAGI‏ جومث مورینو MN ۱۰۰۰ alas‏ 
وكذلك لوحة ظهرت فى جودار (N) Godar‏ والحوض الشهور بشاطبة Jativa‏ 
) القرن الحادى عشر ) 08 ويتضمن الحوض المذكور موضوع التناوب بين.فارسين 
- حيث نلاحظ فيهما أصول ساسانية؛ وسوف يكون ذلك من الموضوعات الشائعة فى 
الأعمال الطليطلية التى ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 

ومن بين القطع الرخامية الإسلامية التى عثر Yale‏ فى المدينة GSU‏ نجد boa‏ 
من حوض عليه الأقدام وجزءا من الملبس الخاص بشكل آدمى ( لوحة ٠١١‏ ) كما 
يوجد جزء آخر ( Lay‏ كان حوضا ) حيث تظهر سمكة بالحشف آو الأشكال المتراكبة . 
( لوحة ۱۱۵ ) ويعتبر السمك من الحيوانات شبه المجهولة فى الأعمال القرطبية . نعثر 


نا 
un‏ 
O‏ 


الك A O a‏ 
متعامدتین علی بعضهما وهما تصارعان بطتین . وهناك احتمال کبیر فن أن هذا 
الشکل الحیوانی قد هناء إلى القن القرطبی من الحفر الفائر الذى یرجم إلى 
العصر الرومانی التأخر e‏ ولقد آشار کونل Kühne‏ وهو محق فى هذا = إلى وجود 
علاقة بين plas‏ التابوت السیحی فى إیتاکو MN) itacó‏ فى مدينة آوییدو Oviedo‏ 
( القرن الخامس.) وبین بعض الطیور التقابلة والوجودة علی الشفولات العاجیة. 
الاندلسية e‏ وتکش على السيراميك الغرناطی أشكال جامدة من السمك ( لوحة (VW‏ 
وحیوانات تتكرر على أجزاء من السيراميك she‏ عليها خلال هذه السنوات الاخيرة فى 
"ميدان الحقيقة" بمدينة سيتة al: N) campo de la Verdad‏ ولکن بشکل 
استثنائى على الزخرفة الجصية الخاصة بمقر الإقامة فى دير لاس أويلجاس 

يبرغش » وعلی الوزرات المدهونة المدجنة فى المنطقة الطليطلية, 


شکل ۱۱۶ 


2 
Ge 


شكل ۱۱۵ ۰ 
جزء من حوض آندلسی (القرن الحادی عشر) شالة - الرباط 
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شكل 1١5‏ 
ظبى بحرى وفى فمه بعض النبات - (طبق عثر عليه فى مدينة الزهراء) 


جزء طبق عثر عليه فى مدینة الزهراء 
253 


شکل ۱۱۸ 
آشکال حيوانية فى أعمال إسلامية 
(أ) فسيفساء قصر خربة المخير الأموى (ب) أخشاب فاطمية فى القاهرة (القرن الحادى عشر) 
(g)‏ من مشغولات عاجية أندلسیة (القرن العاشر) 


شکل ۱۱۹ | 
أسد يفترس ظبیا عصر ما قبل الإسلام - المصدر : قوش بغداد 
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۱۲۰ Ka 
أشكال حيوانية عل الصندوق العاجى (القرن العاشر) بمتحف برغش‎ 


شکل ۱۳۲۱ 
آسد يفترس ظبيا . من حوض رخامی آندلسی (القرن الحادی عشر) - قرطبة 
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شکل ۱۲۲ 


شکل ۱۲۳ 
قطعة من السيراميك وعليها آثار إستمبا منظر جید - بمدينة الزهراء 
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شكل ۱۲۶ 


شكل Wo‏ 
عنزة تمسك بغصن فى فمها . من جرة محفوظة فى متحف الآثار بقرطبة 
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شكل 171 


زخرفة مرسومة باللون الأبيض على الطين الأحمر —arcilla‏ بمدينة الزهراء 


شكل ۱۲۷ 
طاووس ذيله على شكل Use‏ (من نسيج أندلسى) (التحف البريطاني) 
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شکل ۱۲۸ 


شکل ۱۲۹ 
طائر » فی قطعة نسيجيه ساسانية - الفاتيكان 
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۱۳۰ Ka 
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Wa 
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شكل ۱۳۱ 


شکل ۱۳۲ 
محارب . فى طيق خلافی - يمدينة الزهراء 
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شكل ۱۳۶ 
إيزيمات فی الزخرفة الإسلامية . مأخوذة من سقف المسجد الآقصى بالقدس (کریزول = 
® الإسلامى الجزء الأول ) وهی الأشكال الأريعة الأولى ؛ آما الأربعة عشر شكلا الباقية 
قهی فرع الزخارف gb RAL‏ قرط , والشکل الأخير مأخوذ من فسيفساء 
فى مسجد الصخرة بالقدس "ثم قطتين من السيراميك e‏ ويهما بقایا شکل خیل مرسومة 


شکل ۱۳۳ 
ن إنسان (أطباق فى مدينة الزهراء) 
رامی السهام وعين إنسان abi)‏ 5 


(مدينة الزھراء) ۔ 
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all الفصل‎ 


الزخرفية التصويرية المدجنة. 


: الظواهر الأولى‎ -١ 
LaS لاس اویلجاس نوين الدفاناتافی‎ yd نستغلض من الزخارف الحا‎ 
سان رومان ومن إفريزين خشبیین فى التحف الوطنی للآثار بعض العلومات عن أول‎ 
لاس أويلجاس ( برغش ) : تتضمن الزخارف المدجئة للدير صورا:‎ (1) 
؛ فهناك مسوخ أشطورية انساء قبیحات‎ OU (Y لخیوانات خرافية متنوعة ( لوحة‎ 
المنظر ذوات ذيول ملتوية وذوات أغصان تخرج من أفواهها على الطريقة المسيحية ء‎ 
) ۱۳۵ وهی كلها تضعنا فى الرحلة السیحیة الانتقالية بين الرومانى والقوطى ( شكل‎ 
٠ إلا أن آغلب هذه الأشكال الحيوانية ء لازالت تحمل ملامح الاستلهام " الطبيعى ' الذى‎ 
نراه على المشغولات العاجية الأندلسية ( شكل ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ) ولقد انتشرت الأشكال‎ 
واستمرت خلال القرون الحادى عشر والثانى‎ e الحيوانية » التی سادت عصر الخلافة‎ 
وقد ارتبط ذلك‎ e عشر والثالث عشر ؛ حيث نراها على المتسوجات والزخازف الجصية‎ 
' ولقد تم نقل النسور والحيوان‎ e بانتشار الزخرفة النباتية القرطبية التی درسناها‎ 
والأسود من العاج لتظهر فى التوريقات الخاصة بالزخارف الجصية'‎ grifo الخرافى‎ 
تحمل‎ LoS )۱۳۸ خلال القرن الحنادی عشر »فى حمام میدان الشهداء ( شكل‎ 
النسوجات الحريرية الخاصة بمقابر دير لاس آویلجاس - مثل تلك القطعة التی كانت‎ 
gual تغطی تابوت السید / فرناندو دی لاثيردا  أشكالا حيوانية متقابلة ذات‎ 
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مشرقیة . أضف إلى ذلك أن بعض أشكالها الهندسية وبعض الأشكال الحيوانية كانت 
بمثابة إلهام للفنانين » الذى قاموا بإعداد الزخارف الجصية فى مقر الإقامة بديرسان 
E as 7‏ 

(ب) : أفاريز خشبية طليطلية : يوجد فى المتحف الوطنى للآثار إفريزان 
خشبیان , مصدرهما طليطلة ( بطول VU‏ ۲ مترا ۲۰ × عرضا ( یحملان آشکالا 
حيوانية وخرافية محفورة yl Gas‏ على الخشب Jia‏ الجریفو grifo‏ وحیوانات ذات 
ذیول على شکل تعبان یتلوی » وأفاعى وأفيال وأبناء آوی وأسود وغزلان « وحیوانات 
(NEW‏ 

وسیرا فى الاتجاه نفسه نجد أن طابور الحيوانات يتوقف فى المنتصف ويقطعه 
وجود شخصية تصارع ( فاقدة الأمل ) أريعة عمالقة . ولقد تم تنفيذ حفر هذه 
الشخصية بشکل غير چید» ويبدى أنها تمثل " جلجامش " الشخصية الأسطورية . 
ومن المعروف أن هذه الشخصية قد ظهرت على قطعة نسجية توجد الآن فى متحف 
فيش (Vieh)‏ وترجع إلى القرن الثانی عشر ON)‏ , وتظهر أيضًا فى الأعفال 
البيزنطية والإسلامية . 

وتترك الزخارف الهندسية أو النباتية المستخدمة فى الرسوم البارزة الإسلامية 
( كوسيلة لإيجاد علاقة بين الأشكال الحيواتية المختلفة ) مكانها على الخشب نظراً 
الوضع العدوانى الذى عليه الأشكال الحيوانية التى تعض بعضها بعضا ء وكأننا آمام 
قصة يتم سردها » وهذا أمر غير مالوف ES‏ فى الفن الإسلامى » وهی مناظر تنوه 
بعدوانية الأشكال الحيوانية سواء التى على العاج أو الأشكال الحيوانية 
Taa‏ رابقاء آری وا لحا نات Taal Al‏ طويلة all clei‏ 
القرون المتصلبة والموجودة فى الأفاريز تماثل الحيوانات الكائنة نفسها فى دير لاس 
أويلجاس ؛ وكأنها جميعها قد خرجت من بين يدى فنان طليطلى واحد كرس وقته لنقل 
هذه المشاهد المقبضة من على تيجان الأعمدة والواجهات الخاصة بالبانی الرومانية . 

هناك قطع خشبية أخرى طليطلية e‏ عليها أشكال حيوانية وآدمية » ترجع إلى 
القرن الرابع عشر ( لوحة (VW‏ ويتولى الرسم وضع التفاصيل التشريحية كما 
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[صیحت الزخارف النياتية آکثر واقعية ء وهدذه کلها تجدیدات ترتبط بالزخارف 
الجصية old‏ الأسلوپ " الطبیعی " والوجودة فى قصر السید بدرو . 

( =( الدهانات الدجنة فى سان رومان : تولت الدرسة الدجنة دهان آغلب 
حوائط تلك الكنيسة» وإليها پرجم الفضل فى وجود آشکال حيوانية مثل الطواویس 
والنسور على النوافذ العلیا الكائنة فى البلاطة الرئيسية ( لوحة (VTA‏ ورغم أن کامون 
OM)‏ قد راق تشابها بین هذه الاشکال الحيوانية وتاك التی توجد 
على صندوق العاج الحفوظ فى متحف فیکتوریا وألبرت بلندن » فمن الأدق ریطها 
بالزخارف الجصیة والنسوجات الحريرية الكائنة فى دير لاس آویلجاس ؛ حیث تتکرر 
الكنانات :القن تهبل ملامع القن الوحدى على ee BL‏ 

وفى الوقت الذى نرى فيه الارتباط الطبيعى لصور القديسين بالهيكل المعمارى 
للمينى كما هی العادة فى الفن المسيحى » فان الأشكال الحيوانية والآدمية المدجنة 
موضوعة فى أماكن غير متوقعة على الآثار الإسلامية القديمة « وبالتالی تم وضعها 
على مبانی old‏ عمارة أكثر stages (obi‏ لإقامة الشعائر المسيحية . ووجوه الشبه 
التى تجمع بين الأشكال الحيوانية فى لاس أويلجاس e‏ وفى سان رومان » وبين 
الأشكال الخزافية التی توجد على الفاریز الحفوظة فی التحف الذکور تساعدنا علی 
ee‏ الفداتون الذيق كاتوا باون فتاك lis‏ دیا جع بن 
الاشکال الحيوانية العهودة فى الفن الاسلامی .وبين نظیراتها العهودة في الفن 
السیحی , وحاولوا معالجتها من منظور زخرفی واحد . وبذلك نجد السوابق التی . 
ستلحقها الزخارف الجصیة ذات الاشکال الميوانية فی قصر السید بدری ؛ ¿ja‏ 
تضم هذه الأخيرة بالاضافة إلى الأشكال الحيوانية الاسلامية التی تحل محل ۰ 
الاشکال الرومانية آشکالا آدمية وحيوانية آخری ومشاهد من الفن القوطی: ومع هذا 

۲- المسيحية وا لاسلامية فى الزخرفة الطليطلية: سيطر هذا التضافر بین الفن 
الاسلامی والقن السیحی ( والذی ولد فى الاعمال الدجنة خلال القرن الثالث عشر ) 


Camon Aznar Lj 


على القصور القشتالية والأندلسية التى قام الفنانون الطليطليون بزخرفتها على عصر 
املك السيد/ بدرى ؛ ولهذا فإن دراسة الزخرفة التصويرية خلال القرن الرابع عشر 
يجب أن نتناولھا من المنظور الإسلامى ؛ فلقد أخذ الفن الإسلامى "يتمسح" وخطى 
فى هذا المقام خطوات عملاقة من خلال القصور المدجنة ء ومما يلفت الانتباه قدرة 
الفنانين المسلمين على التأقلم على gall‏ العام المسيحى e‏ وسوف يصل بنا الأمر فى 
لحظة ما لا تستطیم فيها - إلا بشق الأنفس - التمييز بين عمل مدجن وآخر مسیحی» 
وهذا يحدث فى كل مرة يجتمع فيها الفنانون من كلا الطرفين على تفسير الطريقة 
| المسيحية فى الرؤية الفنية . 

ولقد برهن إيلى لامبير OY) elie Lambert‏ من خلال وثائق فين ندیه کیف أن 
المناظر الزخرفیة المسيحية للمصلى المستعرب Capilla Mozarabe‏ فى الكاتدرائية 
الطلیطلية رق a‏ على آیدی الدجنين مع لول القرن الاس عشر » بینما كان 
المسيحيون يزخرفون الصالة الرئيسية" Sala Capitular‏ فى دار العبادة نفسها بمذاق 
إسلامى . وقبل أن تصل إلى هذا المدى فإن الزخارف الجصية والرسوم الدجنة UA‏ 
المدة المتأخرة للعصور الوسطى ليست مسيحية رغم ما تقوله الظواهر العامة e‏ إذ 
تنبض بالمنظور الزخرفى للمشغولات العاجية الأندلسية ؛ حيث أمكن تجزئة الطبيعة 
إلى قطع أو أجزاء وقد انتظمت فی توازى دقیق › وهذه الرؤية الزخرفية للعالم ھی 
شىء قاصر على المدجنين e‏ ولا يمكن نقله للمسيحيين . | 

وظل المدجنون الطليطليون طوال مائتى عام دون أن يتوفر لديهم تراث فنى 
خاص بهم ؛ ذلك أن الدهانات القليلة التى نجدها فى كنيسة سان رومان ومسجد 
الباب المردوم ما هی إلا زينات بسيطة استخدمت فيها تقنية شديدة البساطة وفقيرة 
فى الألوان ؛ ولقد أخذت الزخرفة الجصية - فى نهاية القرن الثانى عشر ويداية 
الثالث عشر - تنقل لنا شعارات ليون وقشتالة: حصون لاس أويلجاس e‏ وحصون 
منزل نونيث دى أرثى . وهناك حصون وسباع فى سقف كنيسة سان خوان دى 

da تایه‎ ER las ES 

يزداد فى الزخارف الجصية التى ترجع إلى القرن الثالٹ عشر ( لوحة ١159‏ ) . 
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وفى الوقت الذى نجد فيه "الحصون الشعار" فى هذه الأعمال المدجنة صدى 
للعمارة القوطية لذلك العصر , فان الكتب المسيحية ذات التمنمات » مثل أناشيد 
العذراء Cantigas‏ تسیر على نهج المنمنمات المستعرية ؛ حيث نجدها مليئة بالأشكال 
المعمارية الإسلامية والمشاهد الانجيلية الرسومة انعکاس لكل ذلك e‏ وهی ترجم إلى 
القرن الرابع عشر كما أنها منقذة على حوائط مقر الإقامة فى دير لاكونثبثيون 
فرانئیسکا بطليطلة ؛ حيث يظهر باب له برجان ونوافذ توأم وعقود حدوية ؛ ويقدم لنا 


yu bass asa R‏ على ula‏ مه ae‏ و رلک ل سا 
العتاضنن 1,5311 الطليطلية . ویساعدفا مكل هذا sel)‏ الطومات le‏ القمیین 
بين تيارات فنية مختلفة . 


ويعد ذلك بقرن من الزمان أصبحت المنمنمات الممسيحية مصدرا يستلهمه 
الدجنون . وكما هی العادة فى المنمنمات التى ترجع إلى القرن الثالث عشر نجد 
كتاب "الحوليات الطروادية" Cronica Troyana‏ ( الذى ترجع منمنماته إلى متتصف 
القرن الرابع عشر عندما كان الملك السيد بدرو قاصرا ) يحمل لنا أبطالا مسیحیین 
جالسین على الطريقة الإسلامية ؛ وهناك خلفيات لبانی بها شرافات مسننة ء 
وشرافات lol old‏ قرطبية ظلك مستخدمة فى قصور الحمراء iy‏ ما کانت 
هذا المتمنمات تنقل لنا وضع قشتالة وهی فی حالة حرب إذن نجدها تتضمن مشاهد 
فروسية ترجع إلى ذلك العصر 'وإستمبات" (مناظر) مستوردة من فرنسا مثل: سهام 
. الحب » وينبوع الشباب » والصراع بين المسيحيين والمتوحشين من أجل امتلاك 
السيدات ؛ وهذا النوغ من المناظر كان شائعا فى المشغولات العاجية الغالیة خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر OM)‏ 

وتم استخدام هذه المشاهد فى زخرفة حوائط القصور المدجنة لكل من الملك 
ألفونسو الحادی عشر » والملك السيد/ بدرو حيث تم رسمها على أقاريز طويلة ء وزاد 
من ثرائها وجود نخبة من الزخارف النباتية التى كان ينتجها الدجنون الطليطليون 
آنذاك وخاصة النمط الثانى المتّبع فى معبد الترانزیتو . وسوف نرى الموضوعات 
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نفسها فى المناظر الخاصة بأقبية صالة العدل فى قصر الحمراء » وفی قصر كوريل 
دی لوس آخوس . 

ویرجع الفضل إلى المدجنين الطليطليين فى ظهور هذا الفن المسيحى على الجص 
الوروت عن الفن الإسلامى متوافقا مع وجود أوراق الكرم والتين والبلوط الموروثة 
عن الفن القوطی : ورغم أن المشاهد ترجع إلى المنمنمات المسيحية فإنها تتوفر بها 
المعطيات الكافية التى تجعلنا ننسبھا إلى المدجنين e‏ ومن الملامح العريية البارزة 
أن دير لاس أويلجاس ظل مثلا حيا فى هذه الأعمال . ویتضمن تورديسياس 
(مثلا) أزواجا من الغزلان والأسود المتقابلة؛ وهذا انتحال واضح من الأشكال 
ye Lig gh! ly!‏ عصر الخلفاء ( لوحنة ۱۷۰ وشکل (o‏ وتدخل هذه 
الاشکال فى تناوب مع حیوانات أخرى ترجع إلى الّعين القوطی - القنطور والجنیات 
وغيرها - (شکل 4۰) N)‏ » كما توجد فى كنيسة |ٍیسکاس طواویس وحیوانات 
خرافية ».وقد تشابكت آعناقها مظما هی الحال فى الشفولات العاجية e‏ ولقد وصلت 
الوضة الاسلامية الشرقية بتصویر النساء عاریات فى الحمامات إلى alas‏ 
توردیسیاس . 


وعندما تأقلم المدجنون على النمنمات السيحية وصل بهم الأمر إلى |بدا ع رسم 
قوطی - مدجن آثناء النصف الثانى للقرن الرابع مشر OM)‏ وتظهر بقایا هذه 
الرحلة الفنية فى كل من توردیسیاس e‏ وقصر إشبيلية والبیوت القشتالية الهمة › 
والتی نبرز من بیتها منزل سویرو تیث e‏ وقصر کوریل دی لوس آخوس, وكتتويج لهذه 
الرحلة نجد الناظر القائمة فى قباب صالة العدل فی الحمراء » وفی الأسقف الدجنة 
القشتالية المتآخرة . 

وهناك أسقف وقباب لا يدخلها الكثير من الضوء وصعبة المنال وأفاريز عالية لم 
تكد كلها u‏ ويلاحظ أن المناظر التى بها ترافقها زخارف ذات شكل "طبیعی" 
تمت دراستها فى المناظر والزخارف الجصية الخاصة بالبانی الطليطلية » وهی 
زخارف يتولى الطلیطلی تنفيذها بشکل روتینی e‏ وعندما انتقلت إلى أيدى أخرى طرا 
على الأنماط يعض التحول « وفقدت على الفور الطابع القديم الذى اعتاد الطليطليون 
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ضمه إلى إبداعاتهم ؛ وهذا ما نراه فى الزخرفة الجصية الإشبيلية لقصر آل قرطبة 
فی أستجة؛ وفى زخرفة الحمراء على عهد محمد الخامس . 

كما أن ميل الفنانين الطليطليين إلى الموضوعات المسيحية ترتب عليه ( كما 
شهدنا فى توردیسیاس) تقهقر الأشكال الحيوانية العربية لصالح أشكال حيوانية 
أخرى مأخوذة عن الطبيعة سیرا على توجهات gall‏ المسيحى . إنها عملية تبادل 
تصويرى لما هو موجود داخل الإطار الإسلامى الذى لم يطرأ عليه أى تغيير . ولا تم 
الحفاظ على الإيقاع والتكوينات الخاصة بالعقود المفصصة القرطبية ء ہما فی ذلك تلك 
التغیرات الأخرى التى حدثت فى ميدان الزخرفة النباتية » علينا أن نتساءل فيما إذا 
كان للزخرفة المدجنة باستخدام الأشكال الحيوانية والآدمية أمثلة سابقة فى القصور 
الإسلامية التى زالت عن الوجود أم لا؟ 

لقد برهنت الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء على أن قصور الخلفاء كانت 
تضم العدید من الأشكال الحيوانية - كما رأينا - على السيراميك والحديد والعاج 
وريما على المنسوجات ؛ فكلا الظبيين اللذين عثر عليهما على قطعة حجرية رملية فى 
مدينة الزهراء مؤخرا يبرهنان على أن الزخرفة الأثرية باستخدام التصوير كانت قائمة 
أا Gt gene‏ 


: الزخرفة التصويرية لقصور السيد بدرو ونتائج ذلك‎ - Y 


)1( القصر المدجن فى قصر إشبيلية الكازار Alcazar‏ : تتميز الحجرتان 
الجانبيتان لصالون السفراء بارتفاع أفاريزهما AY)‏ سم عرضا ) المزخرفة 
بالیدالیات القصسنة الى تتضمن ستة وعشرین WES‏ مصورا فی کل صالة OY‏ 

ولقد ترك Gl‏ الطلیطلیون فى الحجرة الكائنة على الیسار مجموعة من الوضوعات 
السيحية على الافریز دون أن تکون هناك بینها رابطة من ناحية الموضوع » وهذا ما 
كان سائدا فى الفن الاسلامی ( لوحة ۱۷۱ وشکل ١۹٦‏ ۱۶۱ ) وإيجارًا للقول فهناك 
علاقة ثنائية فيما Yin‏ » ویمکن أن نلاحظ وجود حصون وخیام وسفن ذات صدور 
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مزخرفة بالشرافات المدرجة » وهناك ملوك وملكات يشرفن على مباريات وحفلات 
ويلاط وعمليات تنفيذ العقوبات والمصالحات o‏ وتوجد على إحدى الميداليات ملكة 
يرافقها فارس وهما معا على صهوة جواد : وتتضمن ميدالية أخرى سيدة وهی تطل 
من الحصن فى انتظار عودة أحد أفراد العائلة ء وهناك محارب يحمل ترسه المرسوم 
عليه شعار الجماعة الدينية لاباندا " Banda"‏ . وقد تم استلهام:هذه المشاهد من 
"الحولیات الطروادیة" ورسمت پاستخدام اللون ENT‏ ۷ 

وظلت روح الفروسیة هذه تخل الحياة على الأشكال Gall‏ الوجودة فى الصالة 
القابلة , وهی صالة تعتبر تقليدا للصالة الطليطلية رغم أن الذين قاموا بالعمل فيها 
هم الإشبيليون ( لوحة \vr‏ ۰ وشكل ۱۶۲ ) ومشاهد البلاط فى هذه الصالة 
اليسرى نلاحظها فی مشاهد المباريات فى الصالة الاشبيلية, لکن ما يسيطر عليها 
هو مشاهد الحب ومشاهد الكيميائيين ومشاهد القنص , وتم سرد كل هذا بشكل 
رقيق يجمع بين الجى المرح والغرابة الجروتسك grotesco‏ وهذا ما نراه فى حالة 
الفارس الذى يستخدم رمحه فى الصراع مع تنين ( لوحة ۱۷۰ ) وهی صورة طبق 
الأصل للقديس خورخى الذى نعود لرؤيته من جديد على الزليج فى قصر الحمراء وقد 
ارتدى ملایس إسلامية . 

ويرأس الصالة الإشبيلية ملك جالس پمسك بزهرة فى يده ( لوحة ۷۷٦‏ ) أما فى 
الصورة المجاورة فنرى محاريًا ( شكل ۱۶۳ ) وتتضمن الميداليات القائمة فى الزوايا 
أزواجا من الحيوانات ومْسُوخا أسطورية arpia‏ متقابلة سير على الطريقة 
الإسلامية ء وتتضمن هذه آشکالا نباتية فى الفم e‏ وهذا ما يذكرنا بالأشكال نقسها 
التى نراها فى الزخرفة الجصية فى لاس أویلجاس . 

Li‏ الأفاريز التى توجد على الحوائط الصغری فيترأسها فرسان فى وضع 
المبارزة - حيث نرى US‏ من الفرسان والمطايا مثلما عليها الحال فى "حوليات 
طروادة ( شكل ۱۶ ) وعلى جانبى ER‏ المبارزة نری المسوخ الأسطورية - واحد فى 
كل جاتب - وحول رأسها هالة ء ونرى كذلك حيوانًا Gals‏ ذا طرفين ( رجلين ) 
ورأسه راس متوحش ؛ وهذا يذكرنا بحيوانات توجد فى كتب المنمنمات الإسبلامية , 
ویفسر لنا النحت القوطی العاصر سر وجود الطیور ذات الرءوس الآدمية والقلنسوة 
واللحية على الحائط القابل . 


کشت الود امت لودو FAR ie‏ امقر ای va‏ 
5 أهمية كأيقونة ؛ حيث تتضمن صورا لفارس مسيحى يطارد أحد المتوحشين 
ذا الشعر الكثيف الذى يحمل إحدى السيدات كفريسة , وترتبط هذه الأشكال باثنتين 
آخریین „le‏ حائط الواجها: هناك فارس کت على جواده ویقدم رأس متوحشة 
dad‏ 

ee Nay‏ ع قري ا ا هه ت الا اة 
قمذها وقه اتفه إلى قضتر العمراء و إلى AS‏ اق نان 
القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر. | 

ولقد تم Bole!‏ زخرفة ra‏ مهم من الزخارف الجصية الوجودة فی الصسالة 
السابقة على هبالون السفراء خادل القرن التاسع عشر + ورشم هذا پکتنا إن سر 
بعض الأجزاء التی تعود لعصر السید/ بدرو E‏ فهناك طواویس ذات أذيال طويلة 
( صورة طبق الأصل للطواویس التی توجد فى توردیسیاس ) ( لوحة (Wo‏ تغطی 
الطبلات الخاصة بالعقد العلوی » Lol‏ صور الحیوانات السومة فى plan‏ توردیسیاس 
فهی إعلان عن باقی الطیور النتشرة على الإفريز الوجود أسفل الواجهة الإشبيلية 
( شکل ۱8۵ ۱۶۱۰ ).وهنا نلاحظ عودة ظهور موضوع اسلامی هو ll ill‏ 
يمسك بمخالبه طيورًا آليفة » ولقد حلت الطیور محل أوراق الكَرْم والبلوط « وانتظمت 
فى إطار اللفائف النباتية الخمس . وهناك تنویه بالنسور التی على شکل شعار فى 
هذا الإفريز ء وهی التی توجد فى لاس آویلجاس وسان رومان . 

)>( قصر سویرو تبث S. Tellez‏ : تعتبر الأفاریز ذات الأشکال الحيوانية 
والادسية من العلامات البارزة فى هذا النزل » فالإفريز الكائن على الحائط 
الشمالى به أربع شخصیات آنشوية ( لوحة ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ وشكل VEY‏ ) كما اختفت 
صورة آخری كانت تحتل مکان باب حدیث ؛ آما الحائط الغربی فنجد أريعة أشخاص 
lilas dal)‏ قرو ليحة ONEA Sy SAN‏ 
وحیث یفتح الباب فى الجهة الشرقية نری شخصين ؛ واحد فى كل چانب من 
جانبی الباب ( لوحة ۱۸۲) OY)‏ 
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وهذا التوفيق بين الأضداد الذى نجده فى قصور السيد بدرى يتعرض للتراجع 
حتى يعطى مكانًا - كما رأينا - لاثنتين من الورش التخصصة فی الزخرفة : 
إحداهما "الطبيعية"؛ آما الأخرى فتميل إلى الزخرفة الجصیة الفرناطية , وقد آبقت 
الورشة الأولى على شعلة الابداع التى ظهرت فى توردیسیاس e‏ ومعبد الترانزیتو 
وقدمت لنا سال dal,‏ مثل VI‏ رد التی نجدها فی منزل سویرو تیث » وزخارف 
جصية آخری بها صور للقدیسین e‏ وأمكن العثور علیها فى الکنائس والنازل 
الطليطلية الهمة مثل: کاسا دی لاباخادا دی سان خوستق C. B. S. Justo‏ 
( لوحة ۱۸۲ وشکل ۱۶۹ ) وكذلك عقد زخرفی جنائزی arcosolio‏ فى سان آندرس 
( شکل ۱۰۰ ) كما توجد طواویس ذات آذیال طويلة کجزء من زخرفة قصسر 
فوینسالیدا (لوحة ۱۹۶ ) وفی قصر السید بدرو ( شکل ۱۰۰ ) . 

AST,‏ هذه الأفاريز اكتمالاً فى الصالة هو الکائن على الحائط الشمالی ؛ حیث 
تشفله لفائف نباتية كثيرة تنبثق منها آخری أصغر منها بمعدل آربع صغيرة لكل 
واحدة كبيرة e‏ ویتکرر هذا النظام الکون من خمس لفائف على باقی الأفاریز , 
ویلاحظ أن اللفائف الكبيرة تنفصل عن بعضها من خلال أغصان محورية تنتهی أعلى 
وأسفل بسعفات ذات أوراق على الطريقة ة الغرناطية , وتم توزیع الأوراق والشمار 
والزهور والبراعم ( كلها مأخوذة عن الطبيعة ) توزيعًا جیدا فی الأفاريز » وهی 
وحدات تشبه تلك التى رأيناها مرسومة على بوائك معبد الترانزيتى . ونجد فى 
اللقائت y A SEE TE o E A E ya luly La‏ 
وزنهن وأصبحن كالزهور على الأغصان e‏ وكذلك الأمر بالنسبة للطيور المتنوعة حيث 
تحتل اللقائف الأصغر . وأمام ln‏ 
فعل التساء يتمثل فى الابتسامات وحركات لطيفة بالأيدى . 

وينتصر فى هذه الأفاريز الأسلوب الخطى Lineal‏ = او ؛ حيث تذکرنا 
الوصيفات بالعذراوات والقديسات فى الفن المسيحى C)‏ غير أن وضع الجلوس 
الذى اتخذته جميعهن وكذلك الملبس - فى بعض الأحيان - يحولهن إلى نساء 
مسلمات . ويوجد فی الإفريز الكائن على الحائط الجنوبی رجلان ملتحيان وشعرهما 


272 


طويل ( شكل ۱۶۸ ) e‏ ويبدو أنهما قد Ley!‏ من المنمنمات المسيحية الخاصة بتلك Ball‏ 
ومن كتب المنمنمات فى المشرق ( القرن الثالث عشر والرابع عشر ) وترتدى النساء 
عباءات بسيطة ليس لها مشبك أو رباط وجلابيب أكمامها طويلة وذات جیوب 
( فتحات فى الصدر ) وخلافا لا (ale‏ الحال بالنسبة للملایس السيحية نجد أن هذه 
اللایس مزخرفة بالأغصان الحلزونية وا لوراق ذات الثلاثة أطراف Trebot‏ التی 
درسناها فى الزخارف الرسومة التی وچدناها فى الباب الردوم» وهی نوع من 
الزخرفة سوف نعود لنراه فى مخدات ) Cojinetes)‏ القية الرئيسية فى صالة العدل 
ا 

ومن خلال التقنية نجد الأفاريز متآخية مع الزخارف الجصية فى توردیسیّاس 
وقصر إشبيلية ء وهناك خطوط ممتدة غائرة ومتجهة رأسيًا بالنسبة للصور لتقسيم 
al‏ إلى أحؤاء ada bas o ota‏ الخطوط le‏ مکان نقطة ارتکاز الفرجاز 
الذى استخدم لرسم دوائر اللقائف الكبيرة . وكما هی الحال فى أفاريز معبد 
الترانزیتو نجد أن الأغصان بها خط ذو لون أسود ٠‏ ويذلك تکون صورة طبق الأصل 
للتوريقات الموروثة عن العصر الاسلامی » آما صياح الديكة وأشكالها فقد رسمت 
70 و ادو مالوقة «¿Las duos ques Se‏ 

وإذا ما كانت تقنية الزخرفة الجصية إسلامية فإن الأشخاص والطيور قد رسمت 
على الطريقة المسيحية ء وتبدو الألوان ملساء ؛ ذلك أن الإفريز قد تم دهانه بالألوان 
المائية , ويغطى اللون البنی والوردى والأبيض ودرجات الأزرق والأحمر صور 
الوصيفات » فالطيور ترسم بالأسود والأصفر والخبيزى ( الزيتى) وبالتسبة للوحدات 
النباتية نجد الأخضر والأحمر ؛ أما الوجوه والأيدى فقد استخدم البنی الفاتح ؛ ومن 
الشائع أن تستخدم هذه الألوان فى تحديد المناطق الفائرة فى الزخارف الجصية › 
كما تستخدم فى بعض الأحيان خطوط غائرة للفصل بين الالوان . 

الخلاصة: تعد أفاريز منزل سويرى تيث نقطة أساسية للأسلوب "الطبيعى' فى 
قصور السيد بدرو ؛ إذ تعكس لنا درجة التأقلم العالية ء التى كان عليها المدجنون 
الطليطليون ء على التقنية والسرد المسيحيين , لكننا لا نريد بذلك القول بأن كل ما فى 


الأفاريز يرجع إلى التأثيرات المسيحية ؛ فالأشكال الآدمية والطيور والنباتات تم 
قولبتها على الإيقاعات الإسلامية » وأبرز برهان على الطابع العربی هو الوضع 
المدروس الذى عليه هذه الصور فى الافریز . | 

وبالجمع بين "الطبیعیة" القوطية والإيقاعات الإسلامية الصاعدة gill)‏ هو 
محصلة عملية صهر الاتجاهات فنية مع تناسى الزخرفة الموحدية والفرناطية 
المعاصرة ) نصل إلى زخرفة متوازية لا نعرف فيها على وجه اليقين فيما إذا كانت 
الزخرفة العربية هی التى " تمسحت " أو أن المسيحية هی التى " تأسلمت " 
وإذا ما دققنا النظر فی الرسم الذى جاء بعد ذلك سوف نقول |نها تنسب للحالة 
ا ای :الاخو للا cul Aa e‏ نيجع الى 
النصف الثانی للقرن الرابع عشر: أى أن الفن المسيحى فى بهو السباع يتحول 
إلى فن إسلامى . ۱ 

(ج) الاشکال الرسومة فى قباب صالة العدل بالحمراء: تولی العدید من 
الدًارسین تناول هذا الوضوع وحاولوا شرحه من منظور مسیحی ونسبوه إلى فنانین 
من نوی التکوین الإيطالى ‏ , ونعتقد أن رأى السید مانویل جومث مورینی بنسبة 
هذا العمل إلى فنانین إشبيليين هو الأصح . ویری جودیول ریکارت Gudiol Ricart‏ 
الذى قام مؤخرا بعملية ترمیم أن هذه الأشكال تضم آنماط تقنية غير معروفة فى 
الأعمال المسيحية , 

وطبقا لتقارير أعدها كل من السيد كونتريراس Contreras‏ والسيد/ جوديول فإن 
القباب الثلاث بصالة العدل ذات الشكل الإهليجى oliption‏ والمشيدة من الخشب , 
مبطنة بطبقة من الجلد مقطعة إلى أجزاء صغيرة لتأخذ الشكل المقعر بطريقة أفضل , 
ولقد تم تثبيت الجلد بخوازيق صغيزة من البامبى bambu‏ ( الخيرزان ) وفوق هذه 
الطبقة وضعت طبقة من الجص يتراوح سمكها بين ".١‏ مم ؛ حيث تم تكوينها پالوان 
مائية « ويقول جوديول بأنها تقنية تشبه التقنية الخاصة بالرسم على لوحات مسيحية 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس N a‏ 
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Y‏ باهية ( لوحة ۱۸۰ ۱۹۱ وشكل ۱۵۲ ) ویبدو أن المساحة التاحة سواء فى 
: القبة أم فی أفاریز قصر سويرى تيث هی التى اقتضت هذا العدد من الأشخاص . 

نجد الأشخاص المسلمين فى وضع جلسة على مخدات موضوعة فوق مصطبة 
يغطيها قماش نو لون بثّى » ويجرى حديث بين كل اثنين منهم » غير أن الخطوط 
تعكس شیئا من عدم المرونة وليس الأبهة والوضع الاجتماعى , وهذا الوضع يذكرنا 
األفونسو الحادى عشر - التى ترافقها أزواج من الأسود الرابضة فهى موجودة فى 
أطراف الشكل الإهليجى E‏ ( بوحة ۱۹۲ ). 

والشكل العام للقبة مدجن رغم الاستغناء عن الميداليات المفصصة وباقی 
العناصر الزخرفية - طبقًا لمقتضيات الشكل الاهلیجی لها - وهذا يعنى وجود رؤية 
أكثر واقعية للتكوين القائم » وليس هناك إلا الفنانين الطليطليين المدجنين الذين أمكنهم 
أن يضعوا على السيوف ( شكل ۱۵۲ ) والمخدات والأحزمة ( شكل ۱۵۶ ) وحدات 
زخرفية نباتية وهندسية شبيهة ہما هو موجود فى المبانى الطليطلية التى نقوم 
بدراستها . 

ورغم سيطرة الموضوعات والتقنيات المسيحية على هذه الأشكال يجب أن نبرز 
الطريقة التى عولجت بها المصطبة التى يجلس عليها الأشخاص المسلمون ؛ فهناك 
خطوط سوداء رأسية تتشابك مع أخرى أفقية مكونة بذلك شكلاً مربعا تم تشكيله 
بواسطة أداة تخريم e‏ وهذه تقنية تتكرر فى اثنتين من قباب برج الأميرات » قام 
الفنانون الناصريون برسمها بلون EA‏ » وقد استخدمت الطريقة نفسها فى تلوين 
الأشكال فی توردیسیاس » والحصون الكائنة على الوزرات المدجنة فى القصر 
المسيحى فى قرطبة Alcazar Cristiano‏ القرن الرابع عشر ) ( شكل ۱۵۵ ) ویمکننا 
أن نرى روس الأفاعى الفاغرة أفواهها والخاصة بشعار جماعة لاباندا على ألواح 
خشبية توجد فى الأسقف المدجنة بقصر إشبيلية ( لوحة ۱۹۳) وعلى التروس 


المرسومة على بوابة حصن قرمونة Carmona‏ ( شكل ۱۵۲ ) حيث عاشت هناك أسرة 
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السيد بدرو يعد موته فى مونتيل C^) Montiet‏ , وهذا ما نستخلصه من "حولیات 
Stall‏ لويث دی WL‏ 

وفيما يتعلق بالأسود التی تحرس التروس نجد أن اتخاذها الوضع رابضا 
يخالف النمط الذى عليه فى الوضع ASM‏ أو الماشى العهود فی الأعمال الدجنة؛ 
حيث تنضم الأشكال الحيوانية إلى الخط السردی بحرية واضحة . 

وتلاحظ مدام آری FO) ۱۸ até‏ ملايس المسلمين تتضمن طرز اللباس 
الفرناطیة السائدة خلال القرن الرابع عشس والتی تأثرت آنذاك بأنماط الملابس لدی 
بنی مرین : الشال والبرنص والجلباب » كما كان من الطبیعی أن يترك لنا الفنان 
الذی قام بدهان وزخرفة القبة آصداء الوضة السيحية ؛ فهو فنان تربی فی. الوسط 
السیحی , وهذه تتمثل فى رابطة العنق والجلباب ذی اللونین . وتذکرنا بطانة رابطة 
العنق والخمار الذی تضعه النساء فی القباب الأخرى بمنسوجات النمنمات السيحية 
خلال القرن الثالث عشر . 

يلاحظ أن سيوف السلمین على نوعین: سيوف الاحتقالات ؛ حیث توجد إسطوانة 
كبيرة فى القبض, وسیوف تستخدمها الشخصیات عند امتطاء صهوة الجواد ؛ وکلها 
مزخرفة باشکال نباتية أو هندسية ذات طبيعة مدجنة » ويلاحظ أن سرج الطایا 
الاسلامية فى القباب الجانبية تتوافق مع النمط الإسلامى نفسه الحفوظ فى متحف 
الآثار بغرناطة - حيث القاعدة آعرض من مشیلاتها المسيحية . 

وتتسم الألوان بثرائها الکبیر فى القباب الثلاث ہ ویکثر اللون الذهبی فى التروس 
والسیوف والعناصر الزخرفية all‏ علیها o‏ وهذه مبالغة فى استخدام الخطوط e‏ الأمر 
الذى یجعل الفنان یقع فى فخ التکرار » وقد تم رسم الشیلان وآعراف الخیل ‏ ولد 
الأسود وآبدان النوافیر والأغصان سيرا على خطوط متشابهة e‏ غير أن هذه العیوب 
تم تغطيتها من خلال التنويع والألوان المبهجة التى ظلت على حالتها الأولى حتى الآن 
كما يقول جوديول e‏ ويرجع ذلك إلى ضعف تكوين المادة اللاصقة , الأمر الذى أدى 
إلى عدم تغیر فى درجة لون الأصباغ . 
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القبة الجانبية اليسرى: تحتوى القباب الجانبية على مشاهد شديدة الشبه 
بالأشكال القائمة فى صالونات قصر إشبيلية . 

هناك علی هذه القبة عشر مجموعات من الأشخاص دون رابطة تجمعها ( لوحة 
۹٤‏ وشکل ۱۵۷ ) كما تم توزيع الاشکال الآدمية والحيوانية والنباتية بعناية 
وتوازی ۰ ففیما یتعلق بالتظر العام نجد الخلفية العهودة فى منمتمات "آناشید 
العذراء" Las Cantigas‏ » وقد دخل علیها تجدید هو الأشجار الورقة والعدید من 
الأشکال الحيوانية . والملمح الفریب الذی یضفی مرحا على النظر هو وجود قردین 
على شجرة » ویقابل ذلك النظر e‏ وجود آحد التوحشین فى القبة الیمنی . وتلعب 
الأرانب البرية والأرانب الداجنة والشعالب دور ملء الجزر والأسود » وهی كلها 
حیوانات يتمكن منها القناصون السیحیون وامسلمون» ویتضمن الشرق Las‏ 
أغصان مليئة بالأوراق الدببة ويها زهيرة وحيدة آعلاها , كما تظهر شجیرات من 
النمط تفسه e‏ بدرجة نسبية فى النمنمات الشرقية ( القرنین SIEH‏ عشر والرابع 
عشر ) e AV‏ وانتقلت منها إلى الرسم الاسلامی فى البرطل (الحمراء ) . 

ویحیط بالنظر العام حصن ونافورة بدلاً من الأسود التی تحرس التروس فى 
القبة السابقة ء ولا كان الحصن ذا بنية متعددة الأضلاع فانه يبدى وکأنه مقر 
العشاق » ويطل هولاء من النوافذ بوجوه مترقبّة e‏ وهم یشجعون القناصین النهمين 
للجوائز التی سیقدمونها لسیدات الحصن حيث توجد على أبوابهن تروس جماعة لا پاندا . 

وعلی يمين الحصن هناك سيدة يرافقها تابعوها وتتلقی هدية عبارة عن خنزیر 
بری ميت من رجل مسلم معتد بنفسه یحیط به مرافقوه ومعه المطّية ء وفی وضع 
موازی لهذا النظر هناك على الجانب الأخر من الحصن امرأة ومعها صقر › وکذا 
أشن میت Jl‏ من de‏ ضهوة الوا د + فد هذا الحیوان وکتا الحصان ey‏ 
متماثلين وفی مقابل منظر عملية تحمیل خنزیر جبلی ميت على ظهر دابة هناك على 
الیسار فارسا یصطاد آسدا ء ویتولی أحد التابعین الجهاز على الفريسة بسیفه ؛ 
وعلی الجهة الیمنی نجد LK‏ يحمل رمحا وكأنه یوازی النظر السابق للتابع . وآمام 
السلم الذی یطارد خنزیر Gye‏ نجد Lalii‏ مسیحیا یصارع دبا » وتقطع نافورة 


الشباب منظر الصيد - حيث نرى على جدرانها أجسادًا عارية » بينما يقوم رجل 
وامرأة بتأمل هذه الأجساد بعد أن شفيا بالمياه الباركة . وهنا نرى مرة أخرى أن 
الفنان قد لجأ إلى الطريقة المدجنة فى عملية التوازى بين الحيوانات والأشكال الآدمية › 
وبالجمع بين موضوع القنص وموضوع الحب نجد أن السرد یتسم بالانسيابية إذا ما 
قارنا هذه القبة بالأفاريز التى بها الأشكال الإشبيلية وبالتكوينات التی عليها الرسم 
وحيوية الألوان على نقل هذا التأثير الفنى . 

قبة التوحش : يجتمع الأفراد والحيوانات هنا ويتقاسمون المكان مثلما هى الحال 
فى القبة السابقة, ولقد تم توزيعهم بشكل فيه توازى بحيث أن كلا الحصنين هما 
محور القناصين كما أن الشطرنج الذى كثيرا ما ظهر فى التمنمات المسيحية 
الإسبانية يعتبر من الوضوعات الهامة فى القبة ء وعلی الجانب المقابل نرى المشهد 
الأكثر غرابة فى هذه الأشكال » وهى عبارة عن فارس مسيحى يصطاد متوحشا طويل 
الشعر يحرس امرأة مربوطة فى عنق أسد نائم ومكبل بسلسلة ( لوحة ۲۰۰) وهذا 
الشهد ليس إلا تنويعة للأشكال الإشبيلية ذات الضمون نفسه ء كما يدخل فی تناغم 
مع مشهد ا مسلم الذى يقتل فارسا مسيحيا e‏ والذى يعتبر saf‏ موضوعات المبارزة 
فى قصر إشبيلية » ويبدى أن المرأة ترتبط بمشهد المسلم النتصر حيث نراها ترفع 
دی الضراعة وهی فى القلعة الخلفية وهو مشهد يتكرر ER‏ المشغولات العاجية 
الفریسة ۲۳ ء وسوف نظل نرى مشاهد المتوحشين وهم يصارعون الفرسان 
المسيحيين فى أسقف القصر المدجن فى كوريل جدى لوس آخوس ( بلد الوليد ) 
وتظهر ملابس السيدات نفسها على السقف المثمن الكائن فى مقر الإقامة بدير 
سلیوس ‘Silos‏ الكم الطويل » وأزرار على الكم الضيق الملتصق وعلى ال ۲ 
ويرتدى الرجال والنساء أيضا ملابس fie‏ شبخصیات GUS‏ " الحوليات الطروادية " 
بمكتبة دير الأسكوريال ؛ وتوجد ألواح مدجنة من برشلونة بها الملابس نفسها (القرن 
الرابع عشر والخامس عشر). 

تحليل تاريخى للأشكال : كتب لالنج Lalaing‏ مرافق فيليب الجميل فى رحلته 
إلى إسبانيا التى قام بها فى بداية القرن السادس عشر ( ۱۰۰۱ (a‏ بأن سقف القبة 
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NER E C yen e ls ee 
وعندما تناول جومث مورينى هذه الأشكال قال : " هناك الكثير من التناغم فى إطلاق‎ 
اسم " صالة الملوك " والصالة التى بها الملوك " منذ القرن السادس عشرء وكذلك‎ 
شهادة السيد / دییجو أورتادى دى مندوثا » وشهادة لالنج الذى أكد أن هذه الصور‎ 
هی لملوك غرناطة » ولابد أن السلسلة بدأت منذ عهد محمد الأول رغم أن البعض‎ 
يفسر حديث مندوثا تفسيرا حرفيا » ویؤگد أن أول الملوك هو يوسف الأول وآخرهم‎ 
ی سی هذا الان رافك خفن‎ el er 
Tel مو ؤس‎ a ás 

ويقول جومث مورينى بشأن التروس المرسومة فى القبة الرئيسية یوجد فى 
طرفى الديوان تروس لها شكل قشتالى يحملها أسود ٠‏ وبها شريط عريض e‏ وقد کلف 
بها القديس فرناندو ابن عمّار دون القيام بإحداث التغيير الدائم التمثل فى التخلص 
من رس الأفاعى » وإضافة العبارة العروفة "لا غالب إلا Call‏ وهذا برهان على أن 
الفنان لم يلتزم بالتقاليد ء ولم يكن يعرف الكتابة باللفة العربية » ويرى بعض النقاد 
أن هذه الصور عبارة عن محكمة أو المشور Mexuar"‏ )8 

إذن نجد تحديد صور الشخصيات الإسلامية العشر على أنها لملوك غرناطيين 
وقد uly‏ مع gil‏ « وأورتادى دی مندوثا » ويؤكد هذا الأخير أن "عمار" - الرجل الذى 
sá ges ae‏ 
إشبيلية وتلقى على ارتذاء ألبسة الفارس » وقد أعطى الماك القديس لابن عمار شريطا 
ذهبيا به خط أحمر ورعس أفاعى على الأطراف طبقا لما كان يحمله الملوك القشتاليون 
فى راياتهم » وعندئذ أضاف ابن عمار الحروف الزرقاء أو العبارة الشهيرة " لا غالب 
Many‏ 

وعندما يقوم آورتادو دی مندوثا بوصف التروس فإنه يصف شعارات مسيحية 
تخص جماعة بانداء وألفونسو الحادى عشر مرسومة فى القبة الرئيسية e‏ أو أنه - 
بمقولة أخرى - ابتكر أسطورة تغير من المسار التاریخی والفنی لهذه الأشكال ؛ 
وعندما يرى تروسا ناصرية ضمن الشعارات المسيحية خلال القرن الرابع عشر , 
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المرسومة على القبة المركزية فإنه يتبنى النظرية الخاصة بالملوك الغرناطيين العشرة 
التى قال بها لالنج . Molina‏ 

ويوافق الأخوة أوليفر أورتادى O, Hurtado‏ وأرجوت دی مولينا «Argote de Molina‏ 
ويرموديث دی بدراٹا de Pedraza‏ و as) (AT)‏ آورتادو دی مندوثا الرأى أو 
الأسطورة » بينما نجد خوسيه أنطونيى كوندى - الناقد الحصيف فی موضوع 
التروس - يلقى ببعض الاعتراضات مریدا بذلك التفزيق بين الترس الناصرى الذى 
يحمل عبارة " لا غالب إلا الله " التی نراها على حوائط بهو السباع وبين الترس 
المسيحى المرسوم على القبة الرئيسية 9“ . 

وعندما تقف فى صالة العدل نری ( من جانب ) الترس السیحی عرسومًا 
على أطراف القبة الرئيسية, ومن جانب آخر نری تروسا لها شکل مشابه » ولکن 
بدون رءوس الأسود ٠‏ علی أطراف الشريط؛ تتضمن العبارة الغرناطية . وتتکرر 
التروس السيحية على |فریز التوریقات الطليطلية الذی نجده فى الجزء السفلی 
للقبة المركزية . ۱ 

والترس السیحی هو شعار جماعة لاباندا" التی أسسها آلفونسو الحادی عشر قبل 
الاتتصار فى موقعة سالاد ] طریف Salado‏ بسئوات e‏ جلی بتی مرین (۱۳۶۰ ODT (a‏ 
وقد أعلى السید بدرو ابن آلفونسو Al‏ 0 .۸ من شأن الشعار » وهذا ما 
نستخلصه من کتاب التاریخ الخاص به "رای اللك فی حقل الامیر السید |ثریکی 
فارسًا يحمل شعارًا آحمر اللون به شريط من الذهب" ء وفی قصر إشبيلية الدجن 
نری الشعار فى تناوب مع الأسد والحصن ( وهما رمزان تقلیدیان فی العتاد 
القشتالی) على الحوائط كافة » وهناك انطباع بان ترس جماعة لاباندا قد ظهر لأول 
مرة فى عمارة قصور السید بدری. 

gal الزن التق ) فن تور جيه‎ lee 
بالحمراء . ولم تظهر هذه التروس أثناء حياة السيد بدرى إلا فى البانی المذكورة وفى‎ 
اقا الم "ا للقن‎ EE اصع لغ‎ o ys تصن‎ 
فى المسجد الجامع بقرطبة عام ۱۲۷۲م لدفن رفات والدة آلفونسو الحادى عشر كانت‎ 
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التروس المنقوشة هناك عبارة عن الأسد والحصن . ولم يظهر ترس جماعة لابانداء 
واستمرت الحال على هذا النحو فی كافة المنشات الملكية اللاحقة على Blas‏ السيد 
بدرى (a WIA)‏ وهذه التفضيلات الفنية الدقيقة تدخل بنا إلى ميدان تاريخ الأيام 
الصعبة التى كان أبطالها كل من السيد بدرو » وابن السفاح Sl‏ وكأن النجاح 
فى المهمة تمثل فى السيطرة على ذلك الرمز . وطبقا 'لتاریخ السيد بدرو" فقد كان 
يشعر بدرى بالكدر لأن الترس يحمله فارس يعمل فى الحقل المعادى وهى حقل السيد 
إنريكى» فيأمر المؤرخ - السيد بدرو لويث دی YO!‏ - بأن يذهب فورا إلى العسکر 
العادی لینتزع الترس ؛ فلیس من حق آحد استخدام ترس جماعة لاباندا الا هقلاء 
الذین تلقوه علی ید ملك »وقاموا على خدمته . فما كان من السید/ آیالا إلا تنفیذ 
الأوامر . وقال رجل یدعی بدرو دی GUIS‏ - بعد انتزاع الترس - إنه كان يحمله OF‏ 
الملك آلفونسو العاشر قد منحه إياه عندما قام gal‏ الحسن - بنی مرین - بمحاصرة 


van ee 
. ۲۲۷۵ مدينة طریف‎ 


wily‏ كانت إضافة شعار جماعة لاباندا إلى الشعارات التقليدية التمئلة فى 
الأسد والحصن ala‏ شخصیا للسید بدرو ومتسقة مع مزاجیته التأثرة منذ مرحلة 
الطفولة المبكرة بکتب الفروسية › وهناك تناغم بین صور البارزات القائمة على 
الحوائط الخارجية لصالون السفراء بقصر إشييلية » وبين هذه gall‏ التى عليها ذلك 
اللك المغامر . 

ولقد ساعدت جیوش جماعة لاباندا محمد الخامس فى استعادة العرش 
الغرناطی الذى كان قد اغتصبه محمد السادس (۱۳۱۲م) ورآینا كيف أنه اعتبارا من 
هذا التاریخ أخذت قوات محمد الخامس تمد يد العون لقوات السید بدرو فى صراعه 
مع ابن السفاح ومع ملك آرغن. Aragón‏ 

وفى ظل هذا الاطار المناسب للتبادل الثقافى على أوسع نطاق نجد الفنانين 
المدجنين يذهيون إلى الحمراء ويقومون برسم المشاهد الموجودة فى القباب الثلاث 
بصالة العدل » ويحثون الفنانين الغرناطيين غلى إبداع ذلك الأسلوب "شبه الطبیمی" 
فى الؤشرفة المصعة ‏ سرت يكذ yb‏ ميم الكاسين ¿slds‏ 
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قصر الحمراء ۰ ومجدد فى ميدان الفنون الناصرية e‏ وسوف يكون هى - ولیس محمد 
الأول - الذى يضم حجر الأساس للترس أو الشعار الناصری الذى تراه على 
الزخارف الحصية وتيجان الأعمدة وسيراميك الحمراء خلال التصف الثانی للقرن 
الرابع عشر . ولقد اتخذ التروس المسيحية الخاصة بصديقه السيد بدرو والموجودة 
فى القبة المركزية کأساس اشكل ترسه » واستغنى عن اللون الذهبى ورء وس الأسود 
فى ترس لاباندا e‏ ويدلا من ذلك استخدم عبارة " لا غالب إلا الله " ثم أحدث تبديلا 
فی الألوان  .)۱۵۸(۰‏ 

فما فو صل ذلك الشسعار؟ تقول الزوايات التوارثة بان الأعلام الخاصة 
lll‏ كانت تضعه کعلامة مميزة ء وقد بدا ذلك عندما انتصر gil‏ پوسف التصور 
فى معركة الارك (a ۱۱۹۰ ple) Alarcos‏ على جیوش آلفونسو الثامن ء ثم أصبح بعد 
ذلك شعارا محمد الأول ومن (gle‏ بعده ؛ وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم لا ء 
فإننا نرى أن ذلك النقش مكتوب بالخط المائل على خوائط قضر الحمراء التى وصلت 
إلينا « والتی ترجع إلى ما قبل مدة الحكم الثانية محمد الخامس « وكذلك الأمر فى 
باقی القصور الغرناطیة الأخرى . واعتبارا من عام ٠١١١ - ١755‏ م ظل الشعار 
كما هو على سابق عهده » أو كان منقوشا على الترس الناصری ٠‏ ولم Ze‏ قبل ذلك 
على الإطلاق فى أعمال سابقة على عهد محمد الخامس . 

ويقوم جارثيا جومث Gomez‏ .6 بعقد مقارنة ( رغم أن النتائج أخذت اتجاها 
مناقضا ) بين الحياة وفترات الحكم فی عهد محمد الخامس, ويين العناصر تفسها 
فى عهد السيد بدرو OY)‏ فلقد كان كل واحد منهما ضالعًا فى خلافات أسرية 
وحروب أهلية , وأخذ كل واحد یمد يد الساعدة JASU‏ . ويمكن عقد مقارنة بين 
ميولهما فكلاهما من عشاق الفنون؛ فلقد اتخذ السيد بدرو الشعار الفرناطى وأدخل 
عليه تحولات مثل " المجد للسيد السلطان بدرو "» وهی عبارة نقرؤها فى قصر إشبيلية 
ء ثم يستدعى فنانين من الحمراء لزخرفة حوائط قصره » ويقوم محمد الخامس بإقامة 
بهو السباع, وكأن المكان عبارة عن مخطط مقر إقامة claustro‏ فى دير » وفتح الباپ ' 
آمام الفنانين المدجنين للعمل فيه « ونقل فيه شعار السيد بدرو. 
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el AA AA AE 
مزخرفة بتیجان مسيحية ویمسك بها أشخاص ثم نقل صورهم من الوروث‎ 
القوطی الدجن فی هذا القام :ومن |حدی العلامات البارزة فى هذا الجزء‎ 
gt التعلق بالشعارات نجد الأرضية السماة بأرضية لاباندا - حيث تتکرر بشکل فيه‎ 
. )۱۵۹ شکل‎ y | )۲۹۸( Pag 

ویژکد حارفا جومث آن لسان الدین بن الخطیب كان علی علم بشأن هذا التبادل 
الثقافى ؛ ذلك أنه كان مستشار الملك السيد بدرو فى كتابة الرسائل كما ود اش 
فی " تاريخ السيد بدرو " على النحو التالی 5۰۳۳000 ( ابن حاتم ) C‏ , وإذا ما 
كان ابن زمرك » شاعر الحمراء على عهد محمد الخامس» قد صمت عن ذكر هذه 
الأحداث فإنه عاش مستغرقًا فيها ؛ فهو مؤلف القصيدة المكتوبة على حوض نافورة 
بهو السباعء والتى ريما نرى فيها لأول مرة الشعار الناصرى ؛ إلا أن ابن خلدون ‏ 
ذلك المؤرخ العظيم » الذى كان يعيش فى الحمراء فى ضيافة محمد الخامس هو الذى 
یطلعنا على جو الصداقة التی تحدثنا عنها وکشفنا آبعادها عن طریق الفن . زار ابن 
خلدون السید بدرو فى |ٍشبيلية عام ٣٣۲۴م I‏ وکان plo‏ ۱۳۷۵م شاهدا على 
آخر مرة زار فيها غرناطة » ولقد وردت عبارة فى مقدمته الشهيرة يشير فیها إلى ما 
نتحدث die‏ موکدا أن الأندلسيين یقلدون السیحیین » ویرتدون ملابس تشبه ملابسهم 
٠‏ ویستخدمون شعاراتهم» ویسیرون على الکثیر من تقالیدهم » وهذا ما یظهر على 
حوائط مبانیهم وحجراتهم من خلال الصور الرسو سومة | 0 

ويوضح لنا ترس ( شعار) محمد الخامس مغزى الأشخاص المسلمين العشرة 
المرسومين فى القبة المركزية بصالة العدل ؛ وهی شخصيات رأى کل من EIN‏ 
وأورتادى مندوثا أنها لملوك غرناطيين . وفيما يتعلق بالاعتقاد القائل بأن التروس 
المسيحية فى هذه القبة كانت ناصرية منذ زمن محمد الخامس يمكن التفكير بأن هذه 
الصور هى للوك غرناطیین وهم : محمد الأول » ومحمد الثانى » ومحمد الثالث › 
ونرش» ومحمد الرابع » وإسماعيل الأول » ویوسف الأول » ومحمد الخامس e‏ ویوسف 
الثانی » ومحمد السابع e‏ ولقد استثنت القائمة كلا من إسماعيل الثانی ومحمد 
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السادس - اذ اغتصبا العرش من متحمه الخامس e‏ اذا ما رفضت القائئة وظللنا 
نعتقد أن هذه الصور هی للوك » فإننا بذاك نتخذ موقفا Y‏ أساس له » وفی JE‏ هذا 
الافتراض نجد أن القائمة تنتهی عند محمد الخامس ؛ ذلك أن الصور تم |عدادها فى 
اا تة رن Las‏ کمن منتاہ DIN‏ ج علي الاک Jl‏ جن الیل 
ومحمد الثانی » ومحمد الثالث » وترش » ومحمد الرابع « واسماعیل الأول » ویوسف 
الأول » ومحمد الخامس ؛ أى أن العدد پتقلص إلى شانية - ذلك أنه من الستبعد 
اضافة من اغتصب العرش وفعا : |سماعیل الثاتى » ومحمد السادس ء ولقد تم 
استبعاد اسمیهما من القائمة الأولى لأسباب تتعلق بالواسة العددية , وهذا ما یسم . 
بان يمتد آمد التصوير الخامس بهذه الشخصيات إلى الأعوام الأخيرة للقرن الرابم 
عشر أو بداية الخامس عشر, كما أن حذف اسمیهما من القائمة الثانية أمر معقول . 

نعود مرة أخرى لذلك الستشرق العلامة جارئیا چومث الذی یتحدث عن تاريخ 
المملكة الناصرية مشیرا إلى وجود مدتين : احداهما مسيحية والأخرى مشرقية 
ويينهما مرحلة انتقالية - حسب فهمی - أقرب للمدة الأولى منها للثانية » والأكثر من 
هذا هو أن المدة التی يحكم فيها محمد الخامس هی تتويج المدة المسيحية . 

ويحدثنا المؤرخون المسلمون الذين عاشوا فى تلك المدة إلى جوار الملك عن 
ملابس المورى فى إسبانيا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » فابن الخطيب ۔ 
على سبيل المثال ‏ يتفق فى الرأى مع مؤرخين سابقين ويحدثنا عن استغرابه للعمامة 
فى شبه جزيرة أيبيريا ؛ إذ يضعها فقط جنود جيش بنى مرين الذين كانوا فى خدمة 
ملوك غرناطة » ويفعل الشىء نقسه العلماء والمدرسون والفقهاء O°)‏ ء وعندما تدرس 
راشيل أرى Rachel Arie‏ الملابس العربية أثناء تلك المدة فى شمال أفريقيا وشبه 
جزيرة أيبيريا تعبر عن استغرابها فى أن الأشخاص العشرة فى القبة المركزية 
يضعون العمائم وتخلص إلى القول بأتهم ليسوا ملوگا ۴۰ . 

وتساعدنا كافة الأدلة التى سقناها على القول بأن هذه الشخصيات هى إسلامية 
تنتسب إلى الأرستقراطية الغرناطية. أو أنها من وحى الخیال ( لابد أنهم محاربون 
حيث يحملون سيوفهم ) وتم تصويرها فى مناسبة عظيمة هم مسلمون ناصريون 
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ارتدوا ملابسهم على غرار GLY‏ فى عهد السيد بدرو . واستتادًا إلى تاريخ تلك 
السنوات نتساءل عن أن ذلك يمكن أن يكون الثمن الذى دقعه السيد بدرو مقايل. 
الخدمات التى أسداها إليه محمد الخامس فى ميدان المعركة ؛ حيث كان تاجه 
القشتالى عرضة للضياع منه؛ " فهؤلاء Quill‏ تلقوه من يد ملکهم لهم وحدهم الحق فى 
استخدام شعار لاباندا " . 

وفیما بتعلق بالقبتین الأخريين ؛ حیث یتسابق السلمون والسیحیون فى میدان 
¿Bliss ada lalala all‏ 
الشيقة تخدم سياق الفروسية الذى تتسم به القبة المركزية ؛ فالمسلمون والمسيحيون 
المفاهيم المثالية السائدة آنذاك بشان الفروسية . لم تعرف کل من قشتالة وغرناطة 
على أبواب الحصن المرسوم على القبة الجانبية اليسرى بدون رعوس الأسود التى 
توجد فى الشعارات المسيحية الكائنة فی القبة الرکزیة؟ 

يقوم الفنان الذى يتولى عملية الرسم بتنفيذ ما el‏ به فى ظل ظروف استثنائیة : 
هناك عملية جمع بین المسيحيين والمسلمين فى مكان واحد دون تفوق أحد على الآخر ؛ 
والمحصلة هی رسالة فنية تاريخية ذات دلالة ؛ وهنا أجرئ على القول بأن هذا جزء 
مصور صغیر من " تاریخ السید بدرو " للمحاکم آیالا ؛ ای أن ما كان Gala‏ فی 
هذه الرواية الكتوية توضحه الرواية الصورة . 

هناك آراء کگيرة بضان الخط الفنی الذی بتهرك فیه الفنان A‏ فهناك من 
بتحدث عن التکوین الایطالی الفنی لهذا الفنان e‏ وهناك من يربطه بالمدرسة القوطية 
الفرنسية . ویرتبط هذا النظور الأخیر بالاعتقاد هی أن القباب قد ژینت آثناء حکم 
محمد السابع , لکن لم یفکر آحد ul‏ فى نسبتها إلى فنانين مدجنین ؛ ذلك آننا قمنا 
باستبعاد هذا الخط؛ Lady‏ الأمر للفن السیحی الذی كان یتغذی عليه الدجن بشکل 
كبير ؛ لکن الفن المدجن ليس شيئًا دخيلاً على ثقافتنا » بل هو- على العكس - جزء 
أصيل من الحياة الإسبانية خلال العصور الوسطى , ومن خلاله تتجدد Usd‏ ملامح 
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حرب الاسترداد . وابتداء من طليطلة وحتى جبل طارق فإن العصور الوسطى ھی 
التنصير التدريجى لما هو إسلامى » وبداية هذا الخط تم التعبير عنها بشكل فنى رائع 
داخل أسوار طلبطلة (*"') ؛ فلقد بلغ الفن الطليطلى خلال القرن الرابع عشر أعلى 
درجاته أثناء حكم السيد بدرو ونتساعل: أليس بهى السباع ( عندما نتمعن فى مغزاه 
العميق ) تعبیرا عبقريًا عن الفن المدجن ؟ 

لقد درس كل من جومث مورینو وجمال محرز الرسم العربى ال موجود فى برج 
البرطل (٦۴۰ء‏ ونسباه إلى فنانين غرناطيين شربوا من معين المدرسة السلجوقية 
( لوحة ۲۰۱) وقد اعتمدا فى ذلك على التوريقات والأشکال الهندسية التى استخدمت 
فى زخرفة الشاهد العربية ء وهی عبارة عن مبانی سابقة نشاهدها علی آسوار 
sl‏ أن الشاهد الموجودة فى صالة العدل تتضمن مخدات وسيوفًا 
وسروجًا ... إلخ علیها زخارف نباتية هندسية طليطلية درسناها ء وتعود للقرن 
الرابع عشر . وهنا نذكر من جديد الأفريز الجصى الذى يوجد تحت القبة المركزية فى 
الصالة ؛ فزخرفته " الطبيعية " وكذا التقنية ترجع إلى تلك المستخدمة فى معبد 
الترانزیتو وقصر سويرى تیث وقصر السيد بدرى فى إشبيلية . 

(a)‏ قصر كوريل دی لوس آخوس : لم يتبق من هذا القصر إلا بعض العروق 
الخشبية Pares (sisal!)‏ التى تحمل بعض الأشكال ( لوحة (Yo Y‏ وأغلب الوحدات 
الرخرفية النباتية إسلامية , كما ترى أوراق الكرم التى شهدناها فى الزخرفة الجصية 
لقصور السيد / بدرو وورق نبات الکردو cardo‏ ( الشوك) المستخدم فى الزخرفة 
القوطية ء والذى حل محل الوحدات الإسلامية فى قصور الملوك الكاثوليك . 

وتقص علينا المشاهد الموجودة على الأخشاب موضوعات مختلفة من العصور 
الوسطى مثل : مشاهد Gall‏ , والقنص » والتوحش gill‏ يصارع الحيوانات 
الخرافية ء والفارس الذى يصطاد ختزیرا Loy‏ وحيوانات خرافية متقابلة تقوم 
بالتهام النباتات » آو اثنين من الحيوانات الخرافية برأس واحدة وهما يقدمان 
زهرة إلى عاشق » وضيمة وتابعين . غير أن هذه المناظر جميعها تعتبر قديمة زمنيا 
على العهد الذى رسمت فيه ( القرن الخامس عشر ) länge‏ ما سنراه آیضا فی 
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ميدان الزخارف الجصية فى القصر ؛ اذ نجد حيوانين خرافيين وقد التفت أعناقهما 

( شكل ۱۱۰) gay‏ النمط الفنى نفسه الذى نجده على ألواح برشلونة. 

كما نجد المناظر القائمة نفسها على قباب الحمراء ؛ لكنها هنا أقل دقة كما تفتقر 
. إلى مضمون تاریخی, ویمکن العثور على آخر آثار هذا الفن الخاض برجال البلاط فى 
سقف مثمن فى كنيسة سان خوستی ؛ حيث نری فرسانًا وهم یشارکون فى مبارزة › 
Ry‏ فى دور سان خوان دي Y‏ بنتنثیا IR‏ يمك يسيك مہ 

(ه ) التأثيرات ت المدجنة على الخزف الناصرى خلال القرن الرابع عشر : آش 
" الطبيعية " الطليطلية أيضا على السيراميك المنتج خلال النصف الثانى للقرن 7 
عشر على عهد محمد الخامس. 

وتعتبر الجرة الشهيرة المعروفة باسم جرة الفزلان أفضل نموذج للخزت 
الغرناطى السابق على عهد ذلك الملك ؛ وهذه الجرة علامة حقيقية على هذه الصناعة 
التى ضربت بجذورها العميقة فى غرناطة ومالقة خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر(۲" ) ومن الملامح الممّيزة لهذا الخزف نجد الحمام المزجع N‏ اللون Lecho-‏ 
so‏ والأشكال ذات الألوان الكوبالتية والبريق الذهبى . وبالنسبة للكتابة الرقيقة التى 
تخرج من بين يدى صانعی الفخار الناصريين نجد أنها قد أحدثت تفییرا على 
الوحدات الزخرافية النباتية المىحديه بحيث جعلتها AST‏ مرونة وبهاء ومن هنا ترتبط 
الغزالتان اللتان على الجره بهذا الفن الجديد » وهذا النوع من الحيوانات يتكرر كثيرا 
على أوان غرناطية ( ذات جودة أقل ) ظهرت فى الحمراء وفى سبتة ( شكل ۱۳۱) . 

وقد رسمت حيوانات أخرى ‏ بدون هذا الخط الزقيق ‏ على السيراميك فی ذلك 
الزمان - حيث ¿Sas‏ التكهن بأصولها الشرقية .( شكل (NV‏ 

ظلت الأشكال الحيوانية الإسلامية الموروثة عن القرن الحادى عشر تظهر فى 
er‏ :ضيف إلى :ذلك of‏ هذه MEAN‏ كات الأول 
المشرقية أقل طواعية للتطور بالقارنة بالزخرفة النباتية, وإذا ما كانت الأخشاب 
المدجنة المشغولة تفسّر لنا النجاح الذى حازته التكوينات النباتية القديمة ( التى ترجع 
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إلى القرن الحادى عشر ) فى الزخرفة الجصية الطليطلية خلال القرن الرابع عشر , 
فإن تقنية الإستمبا » أو الفواصل الجافة المستخدمتين » بلا انقطاع ء على الجرار 
وبعض الأوانى الأخرى منذ زمن مدينة الزهراء . تفسر لنا سر الأشکال الحيوانية 
القديمة فی قصر الحمراء خلال القرن الرابع عشر ( انظر استمبات الطواویس 
والحیوانات الأخرى التی تعرضتا لها بالبحث ) . 

وبالتوافق مع التجدیدات " الطبيعية " فى بهو السباع نجد التوریقات 
والأشکال الحيوانية ذات الطابع السیحی تدخل ميدان الخزف الغرتاطی ؛ وعند 
حدوث التغییر ثم احترام تقنية التزجیج ببريقه الذهبی ولسات الأزرق الکوبالتی , 
ولحقت بها آلوان آخری مثل : البتی والأخضر والبنفسجی ودرجات الأزرق ؛ ویظهر 
الأسلوب الجدید على الزلیج الربم ( لوحة ۲۰۳ وشکل (VY‏ وقد زخرفت هذه القطم 
بالبجع بالحفر الغائر داخل لفائف كبيرة تخرج منها آوراق مدببة OO)‏ كما نجد 
فى نقطة اف آبزیمات طليطلية . والكتابة التی رأيناها سابقا مرتبطة بالفن 
الغرتاطی تترك مکانها لتحل محله ء على هذا الزليج » زخارف نباتية موزعة بطريقة 
متوازية . 

ولقد تم نقل مجموعة آخری أكبر حجمًا من الزليج ( مقاس Yo‏ سم لكل ضلع ) 
إلى متحف „BUT‏ بالهمراء e‏ ومصدرها قصر آل الیساریس amares‏ 9© ° 
باخو؛ حیث آمکن إنقاذ زخارفه بفضل بعض الناظر التی رسمها السید إيسيد وور 
مارتين (شکل (Wo‏ وبجمع هذه القطع نجد لدینا آشکالاً ثمانية ذات جوانب مقعرة 
تشبه التکوینات الوجودة على الجص فى صالة برکه ۰ والرسم الذى على وزرات 
صحن الحریم ( شکل ۱۱۲ ) وقد رسمت بين الیدالیات أوراق ذات خمس بتلات فى 
إطار مستدير» وهی بذلك تقلید فيه حرية لأوراق الکرم الوجودة على الافریز الکائن 
فى UL,‏ اللوك Sala de los Reyes‏ , 


ويينادور 


وتحتوى الميداليات على إستامبات مسيحية مثل شباب من كلا الجنسين وهم 
يمسكون بالتروس الناصرية المتوجة بتيجان قشتالية , وحيوانات خرافية ( التنين ) 
وهی تحمل التروس نفسها » والماعز بالإضافة إلى رجال ونساء من المسيحيين ينتعلون 


مه "en‏ مه 
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أحذية ذات مقدمة مدببة...إلخ. ولقد وجد من وضع هذه الاستمبات ضالته فى نماذج 
الشخصيات الكائنة فى الناظر الوجودة فى صالة العدل . 

وآخذت GUSH‏ الناصرية ( التی ظلت طوال سنوات عديدة فى خدمة الزخرفة 
الاسلامية الجردة) تکسر الطوق الخاص بالسلم القدیم Pentagrama‏ وتبد ع قوالب 
آخری geala ald‏ مسیحی e‏ وعن طریق هذا الفن المرح تم زخرفة الزلیج الذى رسمه 
السید آیسیدورو مارتین . فهناك فارس نو سحنة رقيقة فیها شیء من Bal yall‏ بنحنی 
وهو على ظهر الجواد لیأخذ نباتا من على الارض e‏ وقند ظهر الانحناء سواء على 
النبات أو الفارس ٠‏ 

هناك مجموعة آخری من الزلیج ثقلت من مصلی سان بارتولومیه إلى متحف 
: الآثاز بقرطبة ء وه زلیج غرناطی عليه إستمبات مسيحية ( لوحة ۲۰۶ وشکل (NW‏ 
. وهناك زليج على الشاكلة نقسها( ۶۱ سم للضلع ) تم نقله إلى متحف الحمراء ۳۲ ۰ . 
ولقد اعتمد تورس بالباس فى نسبته هذا الزلیج إلى غرناطة على الحمام الزجج 
واللون الکوپالتی وباقی الزخارف » وتبرز من بين الزخارف النباتية زهور صغيرة eli‏ 
خمس بتلات بالاضافة إلى واحدة آکبر e‏ وقد درسنا ذلك فى الزخارف الجصية 
الطبيعية فى صالة برکه . 

Laf‏ الشکل الهندسی فهو عبارة عن میدالیات مفصصة ترتبط بعضها بواسطة 
دوائر ؛ وهو نظام منبثق عن الأفاريز الطليطلية e‏ والتی وردت منها أيضا آغلب 
الناظر السيحية التی فى الیدالیات ( شکل ۱٦۸‏ ) فالفارس السیحی الذی یصارع 
آحد الحیوانات الخرافية ء على الأفاريز » نراه وقد تخقی فی زی إسلامى على الزليج 
( شكل ۱٦۹‏ لوحة ۲۰۳ ) وتذكرنا صورة شاب يحمل سيقًا وٍناء غریبا بصورة 
مراهق يحمل الأدوات نفسها على الافریز 0 وتتكرر هذه الشخصية على طبق يرجع 
للعصر نفسه مصدره مدينة المريّة Ameria‏ ۲۱۱ ؛ فالأسد المتوثب ینتسب إلى أسرة 
الأسود التى.على الشعارات القائمة على الزخارف الجصية المدجنة ء LS‏ نراه أيضا على 
الوزرات المدهونة فى صحن الحريم » وفی أطباق غرناطية ترجع العصر نفسه . 
وتتابع المشاهد على الزليج دون رابطة منطقية مثلما عليها الحال „le‏ الجص المدجن 
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ومشاهد صالة العدل: فهناك الطيور الخرافية arpia‏ وهناك الكيمائيون جالسون آمام 
مائدة عليها أوانى زجاجية غریبة ء وهناك صعاليك ( شطار ) مع ساداتهم وشباب يرقصون N‏ 
وشاب ومعه أحد كلاب الحراسة من نوع Mastin‏ وذئب وديك وحيوانات أخرى كثيرة . 

وقد عواجت هذه العناصر كلها للغایة الزخرفية نفسها التی تمت بها الأعمال 
. المدجنة التى درسناها؛ وهی تحدثنا - ولو كان ذلك دون نظام محدد - عن وسائل 
اللهو لدى السیحیین البارزين خلال ذلك العصرء وتجعلنا نرى على الزليج ملابس 
غريبة يصعب تفسيرها » والسبب هو أننا أمام فن یتسم بالعفوية الشديدة جاء على يد 
فنان مسلم تزداد قامته الفنية LK‏ جاء لنا بالجديد من المشاهد التى لازالت حتى الآن 
بحاجة إلى بحث مناسب لها . 

(و) الخلاصة : وبغض النظر عن ا منمنمات المسيحية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر نجد أن الأشكال الكائنة فى قباب صالة العدل تثير فينا الدهشة بعزلتها 
ضمن إطار الرسم الإسبانى خلال العصور الوسطى دون أن تعشر حتی الآن على 
الخطوات السابقة له » أو النتائج المباشرة المترتبة على ذلك . 


إنها - الأشكال - تمثل فصلاً مهما ء ربما كان أهمها على الإطلاق » فى باب 
النشاط الفنى الذى تطور طوال القرن الرابع عشر » وعلی مدار النصف الأول من 
القرن التالى . ومن أبرز ملامحها ما يلى: تكرار الوضوعات المسيحية نفسها e‏ 
والموضوعات الزخرفية الاسلامية » ووجود زخارف طبيعية مأخوذة عن الأشغال 
الجصية الطليطلية . وبالإضافة إلى كونها فى قو مدجنة وإسلامية - حیث عمل 
بها فنانون مدجنون - Gli‏ نسبتها إلى المدجنين تقوم فى الأساس على أنها مشاهد 
وشخصيات مكررة » وعلى أساس استمرار التقنيات والوضات والوضوعات 
. الرومانية والعربية والقوطية Gay.‏ الصعب تفسير وجود هذه العناصر القديمة خلال 
السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر » وبداية الخامس عشر إذا ما استبعدنا الأيدى 
المدجنة . وكما جرت العادة فى السيراميك الْمُنتج شرق شبه الجزيرة فإن الكثير من 
التكوينات الوجودة تتسم بأنه تم تفسيرها تفسیرا خاطنًا ؛ ويرجع ذلك لقلة المعرفة 
الدقيقة » وليس للقيمة الدلالية للعناصر الرمزية والمجازية التی قد تكون متوفرة لدى 
الفنانين المدجنين O,‏ ونری حالة مماشة لذلك فى المشاهد الخاصة بسقف ترويل Teruel.‏ 
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لقد كانت مهنة "المعلمين" الطليطليين زخرفة البانی السيحية ء وفى هذا الإطار 
وجدنا كيف أنهم قد استهوتهم الموضوعات والجماليات الخاصة بالفن المسيحى e‏ وقد 
تم هذا بيطء وبشكل تدريجى , ولابد لهذا النشاط أن يبلغ أوجه فى أعمال جليلة ذات 
مذاق مسيحى , وهنا لايهم S‏ فيما إذا كان الفنانون المسيحيون sf‏ الدجنون قد 
أسهموا فيها ء بل الأهم هو أنهم ضالعون فى مراحل الاقتراب من الطبيعة انطلاقًا 
من مفاهيم إسلامية ؛ وهو مشوار بدأ وتطور على أيدى المدجنين الطليطليين . 

ولقد عاش الفن المدجن فى أسر التجديدات الزخرفية الإسلامية ؛ وهذا بفضل 
السیر علی التقالید وممارسة الهنة ؛ فالفن الاسلامی dy‏ حساسية تستبعدها 
الایقاعات والخطوط الجردة old‏ الأصول الشرقية ؛ وهذا ما یجعلها غير صالحة فى 

وعندما نصل إلى القرن الرابع عشر نجد الفنان الدجن - ومن خلال الزخارف 
الجصیة - ویقدم لنا UST‏ الكافية على قدرته على تغپیر العناضز الفثیة e‏ وهذا ما 
يقوم به اعتمادا على التقنیات والوضوعات السيحية, وقد خرج من هذه الهمة على 
القامة ء ولقد كانت معايشته للمسیحیین طوال ثلاثة قرون كافية حتی تلك الحساسية 
شکلا جدیدا فی آعمال بارزة مثل آفاریز منزل سویرو تبك o‏ والشاهد التی علی قباپ : 
الخمراء ‏ والشاهد الوجودة فی کوریل دی لوس آخوس . 

ونعتمد فى نسبة هذه الأعمال إلى الدجنین على نموذج الخزف الفرناطی الذی 
برجم إلى مدة الحکم الثانية محمد الخامس » فلقد استطاع الفنانون الفرناطیون فی 
غضون مدة لا تتجاوز ربع قرن رسم الأشخاص والحیوانات والنباتات الخاصة 
بالعناصر الزخرفية السيحية ‏ وفعلوا ذلك بأمانة نحو النماذج التی آخنو منهاء لا 
تصدق Lola‏ إذا ما وضعنا فى الاعتبار آنهم فنانون محکومون - وریما لدیهم هوس — 
بالتراث الإسلامى ؛ فالخبرة الطليطلية الطبیعیة" تفسر لنا من خلال الخزف الفرناطی 
الکثیر من العناصر الزخرفية النباتية الوجودة على آلخزف الذی آنتج خلال القرن 
الخامس عشر شرق شبه الجزيرة الأيبيرية . 
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شكل \Yo‏ 
حيوان خرافى ( 8018 جسم طائر ورأس إنسان ) يحمل نباتاً فى فمه فى الزخرفة الجصية 
فى مقر الإقامة بدير سان فرناندو فى لاس أوليجاس ببرغش 


۱۳١ شكل‎ 


زخزفة جصية من مقر الإقامة سان فرناندو - دير أويلجاس ببرغش 
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تعليق على اللوحة الثامنة غشر 

تحمل بعض القطع | لحجرية التى عثر عليها فى مدينة الزهراء , وكذا الصناديق العاجية الأندلسية التى 
ترجع إلى القرن العاشر والحادى عشر ميداليات . مفصصة ترتبط ببعضها بواسطة دوائر ؛ وهى 
وحدات زخرفیة بيزنطية الاصل, ثم انتشرت فى المشرق من خلال الفنين الأموى والعباسى . 

وتزودنا القطع | لحجرية الزخرفية فى القصور - الحصون الأموية فى سوريا ء وزخارف الجصیة 
فی سامرا بأمثلة عديدة واضحة عن هذه الزخرفة التى كان لها نجاح كبير فى الفن الأندلسى ؛ وقد 
ظهر فى شبه جزيرة أيبيريا نموزج الجمع بين الميداليات المفصصة والأشكال الحيوانية بشكل ثنائى على 
شاكلة النموذج المشرقى نفسه ؛ أى فى وضع مواجهة فى هذا الجانب أو ذاك من الغصن . 

والصورة التی بين أيدينا هی لزخرفة جصية فی لاس أوليجاس ؛ ويلاحظ أنها لم تفقد الصلة 
بالاصول المشرقية , والتى سادت في قرطبة خلال القرنين العاشر الحادى عشر غير أنها متأثرة 
النسيج التى تغطى تابوت الأمير فرناندى دى الكائن فى دير لاس أوليجاس , 

وإذا pi La‏ استثناء الجص الذى كان فى مستشفى سانتیاجو (الذى اختفی) ببرغش - 
يشيه ذلك سواء كان سابقا أو لاحقا بشكل فورى للفن الذی نتحدث die‏ . ويحدث العكس فی oral‏ 
آخر ألا وهو أن الزخارف الجصیة المماثثة لتلك التى توجد فى لاس أوليجاس ظلت تظهر فی القصور 
ردور العبادة التى شيدها المدجنون الطليطليون مع حدوث بعض التطور عليها . 
التى أدت إلى نشوء ذلك الاتجاه بعيدا عن طليطلة ھی الروح التى سيطرت على ملوكنا » وعلى ثيههم 
- وورعهم ودعمهم لبناء مؤسسات دينية تنتشر فى كافة أنحاء ملكهم ؛ حيث لعب الدجنون دور حاملى 
التقنیات والوحدات العمارية والزخرفية الإسلامية السهلة التتطوع بالنسبة للعمارة المسيحية . 
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شكل ۱۳۸ | 
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رأس حيوان خرافى )8( زخرفية جصية قرطبية - متحف قرطب 
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شكل ۱۳۹ 
آفاريز خشب طليطلية عليها JILAT‏ حيوانية - المتحف الوطنى للآثار 
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شكل ٠٤٠١‏ 
موضوعات مسيحية على الجص - دهليز فى قصر توزديسياس 


296 


EIS: 


N 
IN ۹ ۰ 


شکل ۱۶۱ 
الخطوط العامة لبعض المناظر على الجص الطليطلى - بقصر السيد بدرو (قصر إشبيلية) 
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۔محاربان (القرن ell‏ عشر) أ:الحوليات الطروادية ب: الخطوط العامة لزخرفة جصية إشبيلية 
بقصر السيد بدرى إشبيلية. 
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شكل ۱۶۵ 
طيور مرسومة بخط أحمر فى حمام قصر تورديسياس 


شکل VEN‏ 
إفريز من الجص الطليطلى بقصر السيد بدرى (قصر إشبيلية ) . 
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الخطوط العامة فى زخرفة جصية طليطلية . كاساد لا باخادا بسان خوستو - طليطلة 
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شکل۱۰۱ 
وحدة زخرفية نباتية مرسومة فى القبة المركزية - صالة العدل بالحمراء 
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شکل ۱۵۳ 


. سيوف ناصرية مرسومة فى القبة المركزية بصالة العدل بالحمراء 


شکل ۱۵۶ 
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رسم مدجن على وزرة - 


قصر الملوك المسيحيين بقرطبة . 


رسم مدجن بقصر كارمونة ( إشبيلية ) 
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شكل ۱۵۹ 
ترس نارى مرسوم على زليج أرضية - قصر الحمراء 
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اللوحة التاسعة عشرة 


لوحات مدجنة قشتالية .مجموعة سانتياجو إستيانى - برشلونة. 


لقد تم رسم مشاهد حب وفروسية ترجع إلى العصور الوسطى فى قصر السيد بدرو بقصر 
إشبيلية . على قباب صالة العدل الحمراء » وفى سقف كوريل دی لوس آخوس . وقد رسمت هاتان 
اللوحتان الأسلوب نفسه e‏ ولهما المحتوى نفسه . ويلاحظ أن الزخارف النباتية والعقود طليطلية ء 
وترى هذه الناظر فى الأسقف الخاصة بمعبد الترانستو وورشة المورو . ولقد وصلت فى زحفها نحو 
الشمال إلى سقف مقر الإقامة بدير سانتو دومنجو دی سيلوس (برغش) ويلاحظ هناك أن المعالجة 
الفنية للحصان والمرأة تسیر على المنهج الذى نراه فى الحمراء ‏ ورغم أن هذه اللوحات قد انتهى بها 
الأمر لتكون إحدى المجموعات الخاصة ء ولا نعرف من أين مصدرها . إذن فلابد أنها لفنانين تلقوا 
أصول العمل فى طليطلة + وعملوا فى قصر كوريل دی لوس آخوس . 
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زخرفة جصية عبارة عن حيوانات خرافية مجنحة - قصر موريل دى لوس آخوس 
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شكل ۱۱۲ 
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زليج ناصری ذو زخرقة متأثرة بالزخرفة المسيحية 


۱٦٤ شکل‎ 


۱٦١ شکل‎ 


وحدات زخرفیة هندسية من الزليج الناصرى (متحف الآثار بالحمراء) 
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شكل ۱3۷ 
إستمبات شعبية لناظر الصيد والكيمياء موجودة فى الزليج الناصيرى - متحف الآثار بقرطبة 
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اللوحة العشرون 


تعليق على اللوحة العشرين 


Gaag‏ أن الأسقف الخشبية فى القصور ll‏ القشتالية عليها مناظر أسطورية مأخوذة عن 
الموروث الغربى المشرقى ٠‏ وهذه القطعة موجودة فى متحف برشلونة تحتمل زخرفة نباتية ذات 
أصول طليطلية ؛ القنطور الكلاسيكى وهی وحدة زخرفية لاقت aus Glas‏ فى منمنمات كتبنا التى 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر , ثم انتقلت هذه الوحدة إلى الزخرفة الأثرية المدجنة . 
ويرى فى jules‏ قصر تورديسياس قنطور e‏ وعلی رأسه غطاء واقى (خوذة) وشبکة (صديرى) وترس 
وسيف » ونرى المنظر نفسه بعد ذلك فى وجهات قصور طليطلة مع نهاية القرن الرايع عشر ويداية 
الخامس عشر . القنطور الذى نراه على هذه اللوحة نجده ‏ وقد تحول إلى قنطور إسلامى يضم 
شالا فوق رأسه , ولقد كان الفنانون المدجنون يميلون إلى ابتکار مشاهد وموضوعات مشتركة مثل 
الحلة التى أمامنا . ومن خلال القنطور بدأ فن التصوير العربى لدى الأمويين فى المشرق (قصر 
الحاير فى سوريا - القرن الثامن الميلادى) كما اختتم هذا الحقل الفنى نشاطة من خلال قنطور 
إسلامى أندلسى فى قشتالة . 

غير أن هذا الحيوان الأسطورى ليس حالة فريدة على أرضنا التى تعتبر مناخًا مواتيًا لهذا 
النوع من الشطحات الفنية ؛ فهناك تعايش بين المسلمين والمسيحيين ومشاركة فى العادات والتقاليد 
فى التمنمات المختلفة وولد هذا النوع من البادل فى ظل سلام تاريخ حملته الأسطورة إلى أبعد مدى 
له » فالفرسان الرسومة صورهم في ا منمنمات الخاصة بالحوليات الطروادية يجلسون على الطريقة 
الإسلامية » كما أن الشخصيات المرسومة على قباب صالة العدل بالحمراء يتخذون أوضاعا وميولاً 
وعادات مسيحية . ويقؤم أحد ملوك الناصريين باتخاذ ترس مسيحى خاص يجماعة لاباندا التى 
أسسها الفونسو الحادى عشر . 
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شکل ۱٦۹‏ 
فارس مسلم وتنين - زليج فى قصر الحمراء 
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اللوحة الحادية والعشرون 


الشرقية ذات العمود فى الوسط , والبذور » والشرفات الخشبية ء والأسقف المدرجة والأرض المتدرجة 


المستوى والنوافذ ذات التشبيكات وأرفف ذات دعامات خشبية طريفة 
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اللحق الأول 


الوزرات المدجنة المرسومة: إن أول وزرات مدجنة مرسومة باللون الأحمر فوق 
a da‏ فشعالة من آکی a‏ الكيفة CARN‏ إلى سس 
الباب الردوم » وقد ربط جومث مورینو أشكالها الهندسية ببعض الأشكال الموجودة 
فى الحجرات العلوية بقصر جاليانا ء ودرس جونثاليث سیمانکاس Simancas‏ .6 
أجزاء من أشكال أخرى مشابهة موجودة فى متحف طليطلة » وهناك بعض الأشكال 
الهندسية والنباتية لهذه الوزرات للظهور من جديد فى وزرات تم إنشائها فى قلعة 
بريهويجا Brihuega‏ ( وادى الحجارة ) وکانت لمدة من الوقت مقر إقامة لبعض المطارنة 
الطليطليين ‏ وهناك شكل هندسى فيها یذگرتا بإحدى الزخارف الجصية فى معبد 
سانتا ماريا لابلانكا » ونرى فى قلعة بريهويجا بجعة وسمكة مرسومتين » وهذه 
ips all at ete o‏ 
yass Hercules‏ سانتو دومنجو فى شیقوبیة ( لوحة ۲۰۵ ) وتتوافق هذه الوزرات مع 
وزرات الباب المردوم فى أن المنطقة العليا بها وحدات زخرفية نباتية على شكل عقود 
مفصصة ذات ثلاثة آو أربعة فصوص ولها زوائد شكلها نباتى توجد فى مفاتيحها 
( شكل ۸۳ ) وإلى Gale‏ وجوه الشبه هذهء هناك زهور ذات أريع بتلات منتشرة فى 
الخلفية البیضاء للأشكال . 

ولابد من دراسة وزرات قلعة شيقوبية على أنها نتاج فنى يعود إلى النصف 
الثانى للقرن الثالث عشر , وعلی أساس آنها جزء من زخرفة حائطية طليطلية 
مرسومة ء وقد رأينا كيف أن بعض المطارنة الطليطليين أقاموا فى قلعة بريهويجا ء 
وبالتالى لا يصعب تصور أن يكون إلى جوارهم فنانون مدجنون يتولون زخرفة مقر 
الاقامة المذكور » ومما لاشك فيه أن الفنانين الطليطليين أقافوا فى شيقوبية العبد 


323 


اليهودى كوريوس كريستى Corpus Christi‏ الذى زال من الوجود الآن » والذى كان 
صورة طبق الأصل لمعبد Gils‏ ماريا لابلانكا فى طليطلة حسبما يؤكده رسم قدیم. 

وتقع كافة هذه الوزرات التى ترجع إلى القرن الثالث عشر على رأس سلسلة من 
الأشكال المرسومة التى لم يتم تحديد ملامحها الفنية ء أو الجغرافية بوضوح 
کامل » والتی تبرز لنا أوضح أمثة فيوزرات حمام القصر الدجن فى تورديسياس . 
وتوضح Ll‏ هذه الوزرات الأخيرة استخدام التقنية نفسها فى الرسم خلال القرن 
الثالث عشر ؛ إذ هناك حرية واضحة فى تنفین الأشکال الهندسية التی تتضمن 
آحیانا بعض الأشکال التى LaLa‏ على الجص فى الحمراء خلال النصف الأول للقرن 
الرابع عشر » وتتوافق جمیمها فی العناصر الزخرفية التكميلية المكونة من الطیور 
والتروس والأشخاص » وهی عناصر وصور مأخوذة فى معظمها من الفن 
السیحی « ويذلك نری أن هذه الوزرات تنضم إلى ذلك الفن التصویری آلدجن الذی 
dal ELO e slags‏ ارات ij‏ والزسم الات 
فى كنيسة سان رومانء والتى كانت آخر إسهاماتها ما نجده من زخارف جصية 
ومناظر مرسومة فى القصور المشيدة خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر وبدایة 
الخامس عشر . ۱ 

حمام قصر تورديسياس المدجن : تحتفظ طليطلة الیوم بحمام واحد يرجع إلى 
العصر الإسلامى ؛ وهو الذى أشرنا إليه فى الصفحات السابقة فى إطار القطاع 
الذى أطلقنا عليه " البئر Pozo amargo, "AI‏ ولابد أن المدينة کان بها حمامات 
أخرى فى منتصف القرن الثالث عشر ؛ حيث إن الوثائق الخاصة بالمستعريين تذكرها 
باستمرار ء لکن حمام تورديسياس هو حالة خاصة فى الجزء العلوى من هضبة شبه 
جزيرة أيبيريا » وهو يرتبط فى نظر تورس بالباس بالعمارة الإشبيلية نظرا لعدم 
وجود نماذج طليطلية معروفة. 

ويتضمن الحمام المذكور دهليزا صغيرا عند المدخل يضم كُوَات هی للأحواض: 
وبعد ذلك حجرتان: دافئة ( (Tepidarium‏ وساخنة مع وجود مخزن للأخشاب المستعملة 
كوقود فی الداخل ؛ ولا كانت الحجرة الدافئة ( (tepidarium‏ هی „ST‏ الحجرات ؛ فهذ! 


IS A 9 9 ٤ 
e تسع تربيعات أوسطها أكبرها » وهی تستلهم الحمامات الإسلامية فی إقليم الأندلس‎ 
. وحيث ترجم الأصول إلى العمارة البيزتطية , لكنها لا توجد فى حمام الیئر الر‎ 
أما فى إقليم الأندلس فاستنادا منا إلى الحمامات المتبقية فيه والتى ترجع إلى‎ 

القرنين الثالث عشر والرابع عشر فإن التنظيم الخاص بها لا يتبع النظام القائم فى 
تور ديسياس , وعكس ذلك نجد هذا الأخير يرتبط بحمامات إسلامية فى إقليم 
الأندلس وشرق شبه الجزيرة ترجع إلى القرن الحادى عشر (حمام باثا Baza‏ 
وحمام غرناطة وحمام بالمادى مايوركا ) ففى الوقت الذى نجد فيه الحجرتين ؛ 
الدافئة (Tepidarium)‏ والباردة ( (apodyterium‏ هما الصالة الواقعة نفسها بين ردهة 
المدخل والحجرة الساخنة ( (Caldarium‏ فى الحمامات الأندلسية التى ترجع إلى 
القرن الحادى عشر ‏ بلاحظ أن الحمامات اللاحقة فى الإقليم نفسه ( يما فيها حمام 
قصر الحمراء ) تجعل الحجرة الباردة apodyterium‏ كصالة مستقلة تقع عند الدخل 
وتسبق الحجرتين الدافئة (Tepidarium)‏ والساخنة (caldarium)‏ . ومن الصعب أن نعرف 
فيما إذا كان نموذج plaa‏ تورديسياس موجودًا فى طليطلة القرن الحادى عشر ؛ غير 
أن الأمر لم يكن مستحيلاً إذا ما توقفنا عند وجوه الشبه من الناحية القنية » والتی 
لاحظناها بين قصور ملوك الطوائف. 

وتقدم لنا الحجرة الدافئة tepidarium)‏ ) فى تورديسياس تفاصیل معمارية Fl‏ 
من قبل فى الحمامات الأندلسية ؛ ففى الوقت الذى نجد أعمدة الحجرة الباردة 
(apolyterium (‏ ( التی نراها Ghai‏ عبارة عن GUST‏ مع أعمدة ملاصقة أو قريبة ) فى 
هذه الأخيرة مجتمعة لزید من القدرة على تحمل سقف التربيعة الوسطی ء التى تعتبر 
أكثر المناطق ارتفاعا وتعقيدًا معماریا بالقارنة بالتربيعات التالية لها مباشرة » إلا أن 
تورديسياس تحتوى على تلك التربيعة المركزية نفسها التى تقوم على أربعة أعمدة 
منفردة excentas‏ كما أن سقفها يبلغ الارتفاع نفسه الذى عليه باقى التربيعات » وريما 
ترجع هذه التجديدات إلى مسجدی الباب المردوم e‏ ومسجد تورنریاس | مسجد 
المدجنين المعروف بدار الدياغين ] . 


sual‏ الفا : Gab‏ لتقریر آعدته السيدة ماتبلدی ریبویلتا توبینو مديرة 
متحف الآثار بطليطلة فقد تم العثور على تاج عمود عربی منذ سنوات قليلة فى 
الفضاء الخاص بفندق صغیر اختفی الآن Posada de la sangre‏ کان يقع فی دائرة 
منطقة الحزام » والی جوار بوابة دی لا سانجری Sangre‏ التى كانت تؤدی إلى الدينة 
من سوق الدواب 200000۷67 « كما عش ایض على قاعدة عمود عربية بشارع ورشة 
الورو ؛ وتلقی التحف مؤخرا کمرات مدجنة مصدرها دير سانتا كلارا وقصر 
بیناکاثان ‚Benacazan‏ 
المقابر الإسلامية فى طليطلة : أشرنا على صدر صفحات سابقة إلى أن طليطلة 
كان بها جبانتان للمسلمين خلال العصور الوسطی , وحددنا موقعهما ( اتستنادًا Ga‏ 
إلى المكان الذى ظهرت فيه شواهد قبور عربية ) بكنيسة سانتا لیو كاديا الواقعة إلى ' 
جوار النهر ( الثاج ) وكذا المنطقة الواقعة بين السيرك الرومانى ويوابة بيساجرا 
القديمة ؛ وهذا الراى هو الذى ذهب Call‏ كل من أمادور دی لوس ريوس , وتورس 
بالباس واعتمد هذا الآثارى الاخیر على " مذكرات لويس آورتادو دی مندوٹا " وعلى 
" حوليات الكاردينال السيد خوان تابيرا ' وعلى بيانات قدمها أمادور دی لوس ريوس > 
فتنبه إلى وجود مقابر مبنیة من الآجر ووجود بعض الب التذكارية ذات الكتابات 
العربية » والتى عثر عليها فى الطريق الحالية الموصلة إلى الجبانة ‏ والواقع بالقرب 
من كنيسة سانتا إيوخينيا ؛ ولذلك يرى بعض الؤلفین احتمال وجود جبانتين خلال 
العصور الوسطى ؛ واحدة إسلامية والأخرى يهودية ( انظر تورس بالباس فى : المدن 
الأندلسية , الجزء الأول ص ۲٦۷‏ - ۲۱۵) وهذا ما يعتقده أيضا السيد جومث مينور 
۲ ( فی " بعض البيانات حول الجبانة اليهودية فى طليطلة مجلة سيفراد Sefa-‏ 
۵ ( إسبانيا بالعبرية) عام ۱۹۷۱ الملزمة الثانية ص YW‏ - ۳۷۰ ) ويرى المؤلف أن 
جبانات المسلمين فى المدينة كانت أحدها تلك القريبة من الكنيسة المذكورة , وتلك 
الأخرى الواقعة بین السيرك الرومانی وبوابة پیساجرا ؛ ويحدد موقع جبانة 
للمسيخيين والستعربین بالقرب من كنيسة سانتا ليوكاديا ؛ أما الجبانة اليهودية 


فيحددها بالقرب من جبانة السلمین الواقعة إلى جوار سان إيوخينيى . ويسوق السيد 
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جوم مينور براهیته على ذلك من خلال صور ۱0 لعمليات دفن تم العثور عليها 
ape‏ لکن لم تر حتى الآن شواهد قبور يهودية بينما تكثر شواهد القبور باللفة 
العربیة . وهذا ما أشرنا إليه . 


اللحق الثانى 


-Í‏ التعمیر والدفاعات ا خربية 


كان مركز الدفاعات الحربیة ( وليس الطبوغرافى ) لطليطلة فی العصر 
الإسلامى يقع فى منطقة الحزام ؛ أى بین القصر الحالى Miradero ¿ly‏ و سوق 
الدواب Zocodover‏ والسور الموازى للنهر حيث يفتح باب القنطرة e‏ وتبلغ مساحة المكان 
ما يقرب من ستة هكتارات » وقد أقيمت فيه قصور ودور للعبادة بما فی ذلك كنيسة 
قوطيّة أبقاها الستعربون مفتوحة Sly‏ باسم كنيسة سانتا ماريا , وقد ذكرت فى 
الوثائق عام VW‏ م . والاحتمال كبير فى أن تكون دار العبادة المذكورة قد أقيمت 
على فضاء تم ضمه لمنطقة الحزام حيث تكون ما يشبه الحى أو الريض فى المنطقة 
الكائنة بين الحائط الجنوبی للحزام » وسور باب القنطرة » ومن خلال هذا السور 
الأخير والباب الأخير والباب الصغیر المسمى دوثى كانتوس Doce Cantos‏ كان الحی 
على صلة بالعالم الخارجى . 

والحزام Hizam‏ هی لفظة عربية أحد معانيها القصبة أو Gall‏ » وربما حل 
الحزام محل القلعة الصغيرة '"طليطلة" التى أسسها تيتوليفيى «Tito Livio‏ ويشير ابن 
حيان فى كتابه المقتبس ( الجزء الخامس ) إلى أن عبد الرحمن الثالث تمكن من 
إخضاع المتمردين الطليطليين عام ۹۳۲ م وبعدها رکز جهده فى إعادة بناء القصر 
فى الحزام الواقع على نهر تاجه ؛ ليكون مقرا للقضاة وللقوات » وقام بفصله عن 
محيط المدينة بواسطة حائط يمتد بين القصر والمرقب Miradero‏ وپالتالی أصبح مدخل 
المدينة من هذه الناحية تحت سلطته e‏ وبذلك فإن الطليطليين الذين كانوا يتمتعون 
آنذاك بحرية الدخول إلى ذلك القطاع إلى باب القنطرة وجدوا أنفسهم وقد حرموا من 
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هذه التطقة الهمة في الدينة . ویبلغ سمك السور الذي بناه الخليفة فى سوق 
الدواب Zocodover‏ حوالى ٠١‏ ,۲مترا, وقد شید بکتل من الحجارة الجرانيتية ؛ dus‏ 
نرى فى بعض النقاط من السور أنها مرصوصة بطريقة " آديّة وشنًاوی " مع بروز فى 
مناطق الربط » وكان ذلك هو السور الذى تولى ألفونسى العالم إعادة بنائه للريط بين 
القصر الإسلامى القديم الواقع فى المكان الذى أقام فيه كارلوس الخامس القصر 
الحالى » وبين القصور الواقعة فى القطاع الذى تشغله اليوم مستشفى سانتا کروٹ 
ودارا العبادة: كونثبثيون فرانثيسكا وكومندادوراس دی سانتياجى . ومن المهم 
الإشارة إلى أن السور الذى نحن بصدد الحديث عنه قد أطلق عليه خلال القرن 
الخامس عشر مسمى قورجه "Coracha‏ وهی كلمة عربية أطلقت خلال العصور 
الوسطی على سور یربط حصنًا رئیسیا ببرج أو آبراج تقع إلى جوار نهر أو جدول 
ماء أو بحائط آخر یربط أيضًا بین حصنين مختلفين نسبيًا مثلما هی الحال فى 
القورجه Coracha‏ الذی كان يريط بين قصية مالقة وجبل فارى (Gibralfaro)‏ خلال 
القرن الثالث عشر . 

وأخذت المدينة العربية تنمو حول الحزام » ونشأت أحياء وأرياض على الهضاب 
السبع للمنطقة الحضرية » وهی هضاب تتكون من وحدات معمارية مستقلة بشكل 
نسبى - طبقا للمنظور الطبوغرافی - ويفصل بينها slag‏ أو خنادق طبيعية , 
Tiis‏ سور النطقة السكنية من الخزام ويمتد عبر القطاع الواسع " لسان نیکولاس 
San Nicolas‏ ؛ حيث كانت هناك " منازل الخندق " ) الحفرة ' ويمتد بعد ذلك حتی 
الباب المردوم وبه عقد مستدير لكنه مشرشر من الداخل طبقًا للذوق العربى السائد 
خلال القرنين التاسع والعاشر e‏ ثم يستمر امتداده وسط أرض يشغلها اليوم دير 
الكرمليات Carmelitas‏ ودير سانتو دومنجو الريال ومقر المجلس المحلى Diputacion‏ 
„gu provincial‏ عند بوابة كامبرون Cambron‏ ومن هنا يختفى الطابع الإسلامى 
للسور . وقبل الوصول إلى تلك البوابة هناك برج يسمى الرهبان Abades‏ وهو أثر 
إسلامى يبلغ ارتفاعه ١5,16‏ وعمقه ۹م وعرضه ۱,۸۵ ويطل على الخارج » وپالتالی 
يأخذ شكل البرج البرانى . وقد تم البناء باستخدام الکتل الحجرية والدبش ؛ وهی 
ترجع إلى أعمال ومنشات رومانية سابقة وترى بعض الحجارة المشغولة . وعند 
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منتصف ارتفاع الحصن يمكن رؤية ما يشبه الكوة أو الطاقة حيث تستقر اللوحة 
التذكارية العربية » أما بالقرب من القاعدة ؛ فنجد مجموعة من الكتل الحجرية 
الوفترعة يشكل La G Ka ral aa‏ الروساقة y a‏ 
الكائنة فى شمال أفريقياء كما يتوفر برج قريب على هذه التركيبة من الكتل الحجرية . 

زاف لعل رقن else Jl salt‏ 
وله باب هو باب شاقره Sagra‏ الذى یرجم بكل تأكيد إلى القرن العاشر . ولهذا الباب 
sie‏ حدوى مشرشر ذو مقاسات خلافية e‏ وله عتب مكون من قطعة واحدة عند خط 
الحدائر Impostas‏ وكذا إفريز وسنجة منقوشة هی مفتاح العقد e‏ أما من الداخل فان 
البوابات الخشبية كانت تدور على الجانبين ( الأمام والخلف ) وقد ارتبطت بالعتب 
بواسطة مقابض gorroneras‏ » ويذلك فإن طبلة siall‏ أصبحت مفتوحة فى بداية 
الأمر وهذا ما يمكن رؤيته فى البوابات البيزنطية فى الشمال الأفريقى . 

ولأسباب دفاعية كانت هذه الطبلة تسد بواسطة كتل حجرية « وبالتالی فان 
مخطط الباب من منظور داخلی وخارجی یژکد أله صورة طبق الاصل للبوابات 
القرطبية النشاة خلال القرنین التاسع والعاشر . وزاد الدجنون فى البناء العربی 
حتی وصل إلى ارتفا ع (۱۵,۱۰) وقد استخدمت هذه الاضافة العمارية الجديدة كتل 
من الدبش الحاطة بإزار من الجص السائدة الاستخدام خلال القرن الثالث عشر 
وتم تخطیط الاضافة بحیث یکون هناك ثلاثة عقود أوسطها آکبرها - سیر على 
النظام العهود فى البوابات ذات الثلاثة أجزاء , والتی شیدت فى عصر الخلافة 
لأغراض احتفالية ء وإظهار بهاء مبانیهم الملكية فى قرطبة . 

ومن الواضح أن هذه البوابة أخذت طابعا رفیعا وأثريا بعد هذه الاضافة ء وهذا 
دلیل على آنها بوابة رئيسية منذ العصر الاسلامی » كما تم توسعة البوابة من الداخل 
بإضافة بوابة حديدية وکوات . وپذلك آصبح لها شکل الحصن المنيع . 

وابتداء من بوابة کامبرون + التی ما زالت تحمل حتی الآن بقایا العقد » والاعمدة 
ذات النقوش الكتابية » يمتد السور فوق الصخور الكائنة فى قطاع سان مارتين ؛ 
ومعبد الترانزیتو . وعند مستوی كنيسة سان سباستیان أمكن العثور على بقایا البرج 
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البوابة ( باب الحدید ) الذی يتردد ذكره فى وثائق القرون الوستطى » وعند البوابة 
الصفيرة " دوثی کانتوس Doce Cantos‏ نری بقایا السور التی اختلطت باطلال مجری 
العيون الرومانى الذى كان يصب فى برج يكاد يكون مربعا ×۱١‏ ۱۲ م بنی على 
شاطئ النهر » وقد ہنی هذا الأخير من الدبش » ویری فى الحائط المطل على نهر تاجه 
عقد مدبب يقع على ارتفاع 4,7١‏ م فوق المستوى الطبيعى للمياه » وهو عبارة عن 
قورجه Coracha‏ مياه لها ممر تحت الأرض لتزويد المدينة بالمياه . وكانت المياه تُجلب 
باستخدام الجرادل عند العقد المشار إليه . 


وهناك قورجه أخرى Coracha‏ وهی السور الذى يمتد من سور Vistillas de San‏ 
(ia Martin‏ تصل إلى برج إسطوانى بنى على شاطئ النھر بالقرب من البرج المسمى 
عادة يبرج " بانيوس دی لاكايا Banos de la cava‏ ؛ غير أن الفحص الدقيق لهذه 
الإنشاءات يساعدنا على أن نرى آنذاك السور - القورجه - المفترض ( ذو الأبراج 
الأسطوانية التی كانت تبلغ ارتفاعًا قدره من ۷ إلى ۸م ) فلم يكن إلا حائط لحماية 
البرج المجاور الذى بنى کبوابة لميناء OSIM‏ وبعد ذلك حل محله الجسر الحالی 
السمی سان مارتين ؛ وهذه البوابة مشيدة من الدبش وعلى هيئة مداميك » كما يبلغ 
ارتفاعه ۱۶ م فى الجهة المطلة على النهر » ومن الجهة السفلی له مخطط منحنی › 
دون سقف ؛ حيث ترسو المراكب e‏ وفوق ذلك هناك مخطط مربع مع كلا البابين e‏ 
والباب الذى يطل على المياه مساحته كبيرة حتى يمكن الشحن والتفريغ فى حالات ' 
الفيضان فى ظل الظروف عادية » وفى الحائط الأيمن هناك باب يؤدى إلى سلم 
ملتصق بالحائط يمكن منه بلوغ السطح ذى الشرافات » وسقفه عبارة عن قباب 
مستعارة مشيدة من الآجر البارز مثلما هی الحال فى الأبراج المدجنة فى المدينة . 
وفى العقد نصف الدائرى فى الجزء الذى هو ناحية المدينة كتل بها نقوش كتابية عربية 
أعيد استخدامها . 

ومازلنا نری حتى الآن عقود البوابة الصغيرة Doce cantes‏ بالقرب من السوں - 
"قورجه " المذكور الخاص بالجسر الجدید ۰ كما نرى بعض الكتل الحجرية وأربع ' 
دعامات Mocheta‏ ومن هناك يتم الدخول للمدينة أى من خلال سلم متعرج ذى زاوية ٠‏ 
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شديدة الانحدار » وحالته اليوم شديدة التدهور . ومن هنا يتم بلوغ درب السور الذى 
تم التقليل من ارتفاعه فى هذه النقطة ء ويعد المرور ببہبضعة أبراج old‏ مساحات 
مستطيلة وارتفاعات ضئيلة ( هناك بعضها مبنى باستچدام طريقة آدية وشناوی 
العريية مع ثلاث تعشيقات gi zarpas‏ اثنتين فى القاعدة ) يمكن الوصول إلى باب 
القنطرة ذی العقد المعاد بناؤه فى العضر الحدیث » وهو عقد حدوی نو فراغ يبل 
۰ م . ویجاور الباب برجان سمیکان بعمق ۱۸۸ م وطول یبلغ ۲۷٢‏ م » ونری فى 
واجهة البرجين مداميك من كتل جرانيتية تم الافادة منها بسحبها من مبانی رومانیة؛ 
ولم يحل هذا دون ظهور " الشرشرة " العربية بطريقة آدية وشناوی وكذلك ثلاث 
تعشیقات Ta jue‏ ء وهذا الباب مثل باب سکرا من حيث زيادة ارتفاعه حتی ۱۱۸۰ م 
مع وجود أحزمة حجرية من الدبش بين مداميك الآجرء وتم ذلك خلال القرنین الثانی 
عشر والثالث عشر e‏ ومن الداخل يرى صندوق البواپات ذو التعشیقات الأربع والشکل 
النحنی الذی فرضه الوضع الطبوغرافی للمكان . ويالنسبة لحوائط السور المجاور 
توجد old o£‏ عتب شیدت بکتل حجرية چيدة ؛ حیث كان يتم تصريف میاه المدينة e‏ 
وبعد أن AG‏ السور Ugly‏ قدرها تسعون درجة یستمر فى شکل صاعد حتی الرقب 
0 » وهو مشید من كتل حجرية ممتازة وهنا بمکن القول Cysts‏ كانت السور 
الرومانی القدیم . 

پک دراسة چسر القنطرة علی al‏ بتاء عربی شید خلال الدة بین القرنین 
الشامن والتاسم e‏ ويه عقد واسع على شکل نصف إسطوانة ومناطق تخفیف على 
جانبیه ء ویضاف إليها المر الوجود فى الجانب القابل للمدينة ¿ly‏ : فى العصر 
العربی ؛ حيث يبلغ العقد الحدوی الشرشر للکتل ؛ وفي هذا الجانب من مچری 
العیون یمکنتا أن نری الکتل الحجرية العربية الجيدة للبوأبق الخارجية » والتى تمر بها 
بعض النصوص العربية مرور الکرام . ویتوفر العقد الرئیسی للجسر على هذه 
السمات العربية العمارية الأصيلة : السنجات المتدة حتی منكب العقد بواسطة أخرى 
متوازية الأضلاع . وكأنها تقلید لا هو فى الجسر الرومانی السمی " قنطرة کاثیرس" ؛ 
وكذا الجسر العربی القام على نهر Gudiato silage‏ فى قرطبةء وعند التقاء کتفی 
العقد مع العضادات نجد التدرج الناچم عن تأخير واجهه retranqueo eUt‏ وهو 
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الذى تراه Cal‏ فى الجسور المشيدة فى عصر الخلافة فى قرطبة . ومن 
المنطقى أن يؤدى جريان النهر على مدى قرون إلى التأثير الشديد على الجسر . 
ويقع التأثير أكثر على العقد وليس على الدعائم وأكتافها . ورغم LHS‏ الترميمات 
التی جرت ظل العقد يتحدث عن أصوله العربیة الأولى ؛ ولقد أثرت الترميمات التى 
جرت على عهد المتصور على الكتل الحجرية القائمة قى الجزء المقايل للمدينة ؛ حيث 
يمكن التعرف على أحزمة الدبش الضيقة مع مداميك الآجر التى تتصل با مواد الأولية 
المستخدمة فى هذه المدينة ؛ وهذا هو نفس ما نشهده فى بوابة القتطرة .وفى 
الابراج مثل منارة سانتیاجو الأرابال e‏ وسان آندرس e‏ وسان بارتولومية . وفى القرن 
الثالث عشر تم إقامة الباب الداخلى للجسر بعمق ستة أمتار مع كلا القراغین 
اللذين يتضمنان الدعامات mochetas‏ وذلك لاستقرار الضلق الخاصة بالأبواب 
الداخلية والخارجية ء بالإضاقة إلى الحاجز الحديدى فى الوسط rastrillo‏ ومثلما هی 
الحال فی اليرج - البوابة الكائن قى الرصيق الخاص با مراکب الذى وصفناه 
عا wai‏ أن الياب يتصل بالدور الطوی والسطح خلال سلم ملتصق بالسور 


الأيمن یتسم بأنه شديد الاتحدار ؛ بحيث يوجد فى الدور العلوى تتوء لعرقلة دخول 
لت می 


العمارة الحربية العريية فی مقاطعة طليطلة : 


كانت مقاطعة طليطلة تضم حصوئًا مهمة فى قطاعاتها الشرقية والشمالية 
والفريية » ts‏ القطاع الأخير Som tt‏ التصوص الهويية Aal‏ 
الأثرية عن تحصينات مهمة : فى کل من مدرید ء وألکالا دی ایتاریس , وقليعة 
دی تورو تی Alcolea de torote‏ والدوبيا Aldovea‏ وثیربی را Cervera,‏ ور وو Ribas‏ 
وتوریخین دی أردوث «Torrejon de Ardoz‏ وأوريخا Oreja‏ على كل من تهر الخراما 
darama ٠‏ ونھر إيتاريس وتھر تاجه ۰ والقطاع الشرقی تيرز طلبيرة دی لاريتا 
وباسكوس e‏ وقد أصبحتا ضمن مقاطعة كاثيرس » وكذا حصنى كاستروس 
‚Bull;‏ 
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وطبفًا للجغرافى العربى الإدريسى فقد مر عبد الرحمن الثالث أن يعاد بناء 
القصبة فى طلبيرة ومساحتها ۱۲ هكتارًا ء وقد بتیت لھا أسوار قوية وأبراج ذات SS‏ 
yr til) alt paid da‏ الحصو الوخطی taraia‏ 
La yall‏ عمليات توسعة متتالية تحت إشراف الأساقفة الطليطليين حتى بلقت مساحة 
مسطحة إجمالية قدرها ۱۷ هکتارا . ومحصلة هذه التوسعات نجدها فى الأبراج 
البرانية albarranas‏ التی شيدها المدجنون بفرض إيقاف زحف جیوش الموحدين e‏ 
الذين صالوا وجالوا فى الأراضى الطليطلية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 
وغير بعيد عن طلبيرة نجد المساكن الإسلامية المسماة باسكوس e‏ وهی عبارة عن 
tol‏ كبير محاط بأسوار مبنية بكتل حجرية أعدت سلفا لهذا الغرض » ورہما كانت 
فى البداية مکانا يلجا إليه الفلاحون وعناصر الجيش , وانتهى الأمر بها ليقيم فيها 
سكان بشكل دائم + وبين زوجين من الأبراج غير العريضة فتحت أبواب فى الشمال . 
والجنوب » وهی من ناحية الشكل المعمارى تشبه ما عليه الأبواب العربية الطليطلية . 
التى درسناها . ولقد كان للبوابة الشمالية عقد حدوى زخرفى محفور فى الكتل 
الحجرية ء وكذلك عقب ذو قطعة واحدة يمتد بین العضادتين » وهذا يذكرنا بعقد باب 
ساکرا e‏ ومخطط هذا GLI!‏ ( الذى يلتزم بالقواعد القرطبية التى تم إقرارها خلال 
القرن التاسع ) وكذا وجود دعامتين mochetas‏ يساعدنا على القول بأن تاريخ سور 
"باسکوس " يعود لهذا القرن e‏ ويعد ذلك أقيمت القصبة التى فى الداخل خلال المدة 
بين القرنين العاشر والحادى عشر » وهی قصبة مشيدة من كتل حجرية غير ملساء . 
وهذا الجزء من الباب » الذى كان له عقد حدوى بين برجين قريبين ء يضم a‏ ذا 
بلاطة واحدة سقفها مقبى على شكل نصف أسطوانة . 

ولقد كانت هناك قلعة أخرى ليست أقل أهمية من السابقات وهى ماكيدا 
Maqueda‏ ء والتى لم يصانا منها إلا واحدة من بواباتها الرئيسية التی تعود إلى القرن 
التاسع والعاشر o‏ ولها عقد حدوى يبلغ ارتقاعه ۳۹۰م ٠‏ ويضرب متكبه فى أسطوانة 
لها الشكل نفسه ؛ وهذا يذكرنا ببعض العقود فى الجسور العربية على عصر الخلافة 
يما فى ذلك چسر القنطرة فی طليطلة . وأثناء الحكم ا لمسيحى تم إتشاء كوات 
أو فتحات فی السقق المسطح بين العقد العربی والإضاقة إلى الجزء الخارجى فوق 
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الأبراج » وهو نوع من التقليد الجزئى للإصلاحات المدجنة على باب ساكرا » ولقد 
آثرت هذه الاصلاحات المدجنة على معظم أجزاء سور ماكيدا ؛ حيث تبرز فيه أبراج 
مشيدة من الدبش المحاط بشريط من الجص ذات الشکل الطليطلى » وقد تمت 
الإصلاحات خلال المدة بين القرنین الثالث عشر والرابع عشر . والاحتمال كبير فی أن 
يكون الحصن الحالی الذى يرجع إلى عصر اللوك الكاثوليك » والذى ينسب إلى دوقی 
ماكيدا قد حل محل الحصن أو القلعة العربية . 

أما حصون إسكالونا » ويويبلا دی مونتالبان » وآوروبیسا Oropesa‏ فقد شيدت 
بعد ذلك بوقت طويل » ويسيطر الحصن الأول على وادى نهر البرش Alberche‏ ؛ Sum‏ 
يقع على مرتفع مسطح ذى مساحة كبيرةء وقد أقيم الحصن باستخدام مواد 
متنوعة مثل الدبش مع مداميك من الآجر » وكذلك الطوب المصنوع من التراب 
المدقوق [ الطابية ] وأحزمة من الآجر » وأحيانًا ما يقتصر البناء على استخدام 
الدبش فقط بحيث تبرز عن مدماك الآجر ( الذى يرى فى الأساس فى الاستحكامات 
(antemuro‏ وكذا ارتفاع الدبش ۔ ۲۰ أو Vo‏ سم ۔ الذى يدخل فى تناوب مع الآجر 
الوضوع على جانبه ورأسيا ( وهذا نمط طليطلى كان يستخدم خلال القرنين الحادى 
عشر والثانی عشر ) وهناك أبراج قوية بدائية واقعة فى ناحية القرية ء وفيها بروز 
نحو الخارج بحوالى عشرة أمتار « ويتراوح ارتفاعها بين ۱۷ و ٢۲م‏ ( وهی أعلى 
الأيراج فى المقاطعة الطلیطلیة), وهذه الأبراج تعطى للحصن E‏ مميرًا . 
وبين الأبراج البرانية تم مد الاستحكامات التى يوجد أمامها خندق » وفى الجزء 
المحازى للنهر نرى بقايا حوائط - ريما كانت تربط الحصن بالنهر على طريقة 
القورجه Coracha‏ - وقد نسبت للسيد آلبارو دی لونا أعمال ترميم هامة ثم تنفيذها 
بالداخل ؛ حيث أقام مقر قامته التى حلت محل القر الرئيسى لبنی - ريما كان 
حصنا Laje‏ . 

Lil‏ حصن مونتالبان فقد استخدم فی بنائه الديش الأقل ملاعمة والطوب 
المصنوع من التراب المدقوق [ الطابية ] على وزرات من الكتل الحجرية . ولهذا 
الحصن أبراج برانية قوية خماسية الأضلاع تذكرنا بأبراج أخرى فى كل من 
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الكالادى إيناريس» ووادى الحجارة » وكانت هناك استحكامات ‏ مثلما ھی الحال فی 
إسكالونا - تحيط بالجزء المقابل لشاطئ التهر » ويرى فى الداخل جبان بحجرة واحدة 
GLa,‏ بيضاوية baldas‏ تقع بين عقود تقوم بدور SLY!‏ مساويان تماما للحجرات 
العليا فى برج التكريم Homenaje‏ أما من الخارج فإن الاستحكامات تشكل برورا 
وكأنها قورجه Coracha‏ لحماية بثر أسطوانى . وبالنسبة للحصون التى درسناها قبل 
ذلك» فإن حصن Y‏ بويبلا له سمات مسيحية ترجع إلى المدة بين القرن الثالث عشر 
والرابع عشر . 

لقد کان حصن أوروبيسا مشيّدا فى بداية الأمر » من الدبش والطوب الصنوع 
من التراب المدقوق [ الطابية ] وهى مواد مشتركة نراها فى الأسوار الخاصة بقصبة 
باسكوس e‏ وفى حصن لا بویبلا دی مونتالبان . ولا یزال هناك حتى الآن برج قائم 
شبه أسطوانى وقد شید من الديش ؛ وهو شديد الشبه بالبرج البرانی الذى نراه فى 
بوابة بادو vado‏ بطليطلة e‏ ويوابات حصن سان سرباندو فى الدينة نفسها » ونرجع 
أن يكون تاريخ إنشاء هذا الحصن ( أوروبيسا) فى نهاية الثانى عشر وبداية الثالث عشر . 

ولقد كانت كل من أوريخا Oreja‏ وأوكانيا » ودوس باریوس Dos barrios‏ 
وأويرتاس دی بالديكارابانى H. de Valdecarabanos‏ وکونسویجیز Consuegra‏ نقاطا 
عسكرية متقدمة للجناح الشرقى لاقلیم طليطلة ء وقد نشأت جميعها - ما عدا أوريخا - 
على حافة المنطقة الفاصلة بين العرب والمسيحيين e‏ وريما كانت الغاية ھی مواجهة 
غارات المهحدين » ولم يتبق من الحصن العربى أوريخا إلا جبًا له قبة نصف 
أسطوانية ومدببة بعض الشىء » وتم تغطية الواجهة الداخلية بطبقة من الجص ذات 
اللون الأحمرء وتتناثر حول الحصن قطع الخزف الإسفنجى bizcocha‏ والمزجج « الذی 
يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر . أما حصن دوس باريوس فيتضمن الآن - 
إضافة إلى all‏ - عقد حدوى . ویعتبر مخطط حصن أويرتاس هاما حيث يتأقلم - 
كما هى الحال فى حصن لا أوريخا - على طبيعة الأراضى الصخرية . ولقد برز 
حصنین JUE ¿lll Las‏ اتور الوسطی اة من الديش 
وله استحكامات سابقة عبارة عن " جحر الأرانب " ولم يتجاوز تاريخ بنائه القرن 
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الثالث عشر . وقد بقيت فى القرية أطلال برج مشيد من الدبش المرصوص على هیئة 
مداميك الآجر على النمط الطليطلى » وهو جزء من السور الذى كان يحيط بجزء مهم 
من القرية . 

لكن كلا من حصن يبيس Yebes‏ وأوكانيا هما الأكثر أهمية Re‏ يتعلق 
بالحصن الأول نعرف أن ألفونسو الثامن منح مجلس بلدية سان نیکولاس دی 
توليدى إيجار یبیس بحصنها وصاريها xara‏ طبقًا لیثاق برجم إلى عام ١٣۱۱م‏ . 
وابتداء من حكم خيمنيث دى رادا أصبحت تلك البناية تابعة للأساقفة 
الطليطليين ووضع الأسقف الونسو دی كاريوه يده عليها ۱۶۸۰ م » وقد بقيت حتى 
الآن ثلاثة أبراج من الحصن الذى برجم إلى العصور الوسطى ؛ أحدها شبه دائری ء 
وكانت كلها تشكل جزءًا من سور يضم داخله ما تزيد مساحته على ثلاثة هكتارات . 
uns‏ على alas ka‏ أخرى إسلامية ومسيحية فى الثغر الأوسط » فلقد تم 
توسعة ذلك الحصن خلال المدة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر ‏ وذلك فی 
شكل سور من الدبش فيه بوابات هى: بوابة مدريد » وبوابة طليطلة » ويوابة المدينة e‏ 
وذلك فى الطريق المؤدية إلى أوكانيا » وتلك الأبراج الأكثر قدما تتسم بأنها مشيدة من 
الدبش مع وجود الآجر فى الزوايا وشرافات ذات أسطح هرمية ؛ أما فى الداخل 
فنری أقبية بيضاوية baldas‏ ومتقاطعة aristas‏ وتوجد فوق السلالم قباب مستعارة 
مشيدة من مداميك الطوب المدرجة . واتّبع فى تشييد ذلك الأسلوب المدجن 
الطليطلى . ويتميز البرج الإسطوانى بأنه له ثلاثة آدوار بالإضافة إلى الشرفة» ویبرز 
الدور الأرضى ( يكاد يكون كامل الاستدارة ) الذى يشبه الأدوار الأرضية فى 
الأبراج العربیة التی تم العثور عليها فى حصن أيوب « وفى حصن آوییتی Huete‏ 
( کوینکا ) . ۱ 

والبرج الستطیل الأكثر اكتمالاً فنجده فى شارع سانتا ماريا رمساحته 
۰ م × ۵,۹۰ م ونلاحظ عند الدور العلوی dio‏ بقایا كتل حجرية ء وفی مقتاح 
الدور العلوی للبرج شبه الستدیر نجد صورة محفورة لاسد متوثب e‏ وهی اشارة 
لالفونسو الثامن » رغم أن البرج منسوب إلى الأسقف بدرو تیتوریو . 
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ومنذ أن استولى ألفونسى السابع ( الرجل الذى استولى على حصن أوريخا ) 
على أوكانيا من العرب لعبت البلدة دورا مهما فى تاريخ طليطلة ‏ وکانت مبانیها 
التوئية تلتف حول دار العبادة الحالية السماة سانتا ماریا ؛ حیث كان هناك حصن 
أو برج عسکری مهم » وقد تم تسوير هذا القطاع ودخل فى دائرته معبد مدجن قدیم 
له برج هو الآن بمثابة النواة للبرج الحالی الذى یرجم إلى القرن السادس عشر e‏ 
وامتدت الساکن داخل الهضبة » وهی محاطة بأسوار جديدة من الدبش والطوب 
الصنوع من التراب الدقوق [ الطابية ] tapial‏ وقد فتح فى الجهة الشمالية للسور 
بایان : SER‏ سانجا ماریا AVL‏ سان ماركين؛ اما فى الزاوية الجنوبية 
الغربية . والجنوبية الشرقية فنجد بوابتی: مرسية « وآویرتاس . وعند شارع طليطلة 
كان یوجد الباب الذی يحمل ذلك الاسم ؛ ولم یتبق منه إلا بقایا آبراج مستديرة . 
وکان عرض السور فى الجهة الشرقية حوالی مترین » وقد بنی كل من الحصن 
والأسوار فى أوکانیا على يد الدجنین e‏ وهم أنفسهم الذین شيدوا البنی القدیم 
لكنيسة سانتا ماریا وكنيسة سان خوان فى نهاية القرن الثانی عشر ويداية 
الثالث عشر . ۱ 
Lei‏ الجهة الشمالية لملكة طليطلة فقد كانت مليئة بالحصون الوجودة على 
ضفاف کل من نهر خراما ونهر إيناريس ؛ حیث تسیطر تماما على مناطق مرور 
الجیوش العرپية والمسيحية التی كانت تتوجه خارجة من مدينة سالم وأتينثا Atienza‏ 
إلى خطوط الواجهة على الثفر الأعلى e‏ والواقعة عند نهر دويرة Duero‏ وإبرة «Ebro‏ 
ومن هنا نجد سر وجود قاعة إيناريس ( قلعة العربی ) خلال القرن التاسع وهی قلعة 
هامة شیدت على مرتفع یقع على شاطی النهر نفسه , وأطلق علیها خلال القرن 
الحادی عشر قلعة عبد السلام . وغیر بعيد عن القلعة ( الکالا ) أقيمت الکولیا دی 
توروتی (da kill) Alcolea de Torote‏ على الطریق الودية نفسها إلى تلامنکا «Talamanca‏ 
ولقد وصلت إلينا هاتان القلعتان بأسوارهما التی اصفر لون کتلها الحجرية والطوب 
[ الطابية ] Tapiat‏ والدبش ۰ وتنتشر فى الداخل بقایا من السيراميك الذی برجم إلى 
العصر العربی . 
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وبعد تجاوز مدة السيطرة الإسلامية تبرع كل من ألفونسى السابع والسيدة/ 
بيريتجيلا للكنيسة الطليطلية بحصن القلعة ( الكالا ) وقام الأسقف رایموندو بغزوها 
عام ۱۱۱۸ م . ولقد كان فى YIU‏ بلدتان Bab)‏ الحصن التى ظلت تمارس أعمالها 
الحربية e‏ وبلدة المدينة الواقعة على بعد ثلاثة كيلو مترات من الأولى ) تحت حكم 
خيمنث دى رادا . وقد كان مركز البلدتین ‚Santos ninos Justo y Pastor" ° „Laa‏ 
وابتداء من ذلك التاريخ أصبحت الكالا دى إيناريس جز مهما من كنيسة طليطلة › 
وكان من أیرز رجال الدين فيها: خيمنث دی رادا » وبدرو تينوريى ء وألونسو كاري . 


وخ نٿ دی wi‏ ۰ بس , 


ors 


سو a‏ وكانت مسورة وكأنها ' مدينة 
حقيقية وحولها زادت المساكن بسرعة داخل سور مشيد من الطوب [ الطابية ] 
Tapia‏ المدعوم بالأكتاف المشيدة من الآجر » والأبراج المشيدة بالكتل الحجرية فى 
القاعدة , وبعد ذلك بمداميك الدیش » وقد فتح فى الأسوار بوابة: وادى الحجارة e‏ 
وبوابة بادى Vado‏ ويوابة مدريد » ويوابة برغش . وكلها بوابات ذات مداخل مباشرة 
وسلالم للصعود إلى أعلى وشرفات للأسوار والأبراج » ولم نعدم آبراجا برانية ذات 
مخططات خماسية » وهی أبراج حلت محل أخرى أقدم منها ولازالت ترى حتى الآن 
فى " القلعة العربیة " للسور, وتشير التروس الخاصة بالسيد بدرو تينوريى بأن ذلك 
الرجل - رجل الدين - قد أقام جز کبیرا من دفاعات المدينة » وجلب - من أجل ذلك - 
الكثير من الکتل الحجرية من Complutum‏ المدينة المجاورة التى أسسها الرومان e‏ 
ولم يكن gall‏ العام فى المدينة يختلف GAS‏ عن طليطلة ؛ فقد كان يقيم بها خمسمائة 
يهودى فى منطقة كبيرة ولهم معبد أو اثنان ؛ ولم يكن المكان بعيدًا عن حارة المورى ؛ 
ومعلوم أن السور قد تم إصلاحه Ese‏ مرات على عهد الكاردينال ٹیسنیروس « وكذلك 
الاستحکامات الت اختفت فى منخصف القرن السادس عشر , 
ولقد وصل التاثیر الطليطلى - بفضل البنّائین المدجنين - إلى الحصون والأسوار 
التالية الواقعة فى كل من الكالا e‏ ووادى الحجارة: حصن سان توركاث ¿S.Torcaz‏ 
وسور وأبراج مدينة وادى الحجارة, وبرج حصن كوجويودو ٥ء‏ وحصن 
بنیافورو Penaforo‏ وسور البقر فى حصن „Hita Cul‏ 
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وطبقًا للمصادر العربية فقد كانت مجريط - مدريد - حصنا مهمًا وقرية أو 
مدينة صغيرة ( مدينة ) تأسست فى القرن التاسع على يد أمير قرطبة محمد الأول , 
وكان لها أسوار وخندق ومسجد جامع . وتعتبر مدريد إلى جوار كل من تلامنکا ء 
وبنباقورا » وألكالا دی إيناريس , وألكوليا دی توروتى وبعض الدفاعات الأخرى 
الواقعة على نهر إيناريس كانت ذا وظيفة حربية هی حماية جناح الطريق الحيوية التی 
تربط بین طليطلة ومدينة سالم من غارات المسيحيين e‏ ولقد تم إدخال إصلاحات 
وتدعيم على مدريد التى أسسها محمد الأول (مثلما حدث فى طليطلة) على يد 
عبد الرحمن الثالث » وذلك فى بداية حکمه » ولابد أنها أصبحت فى ظروف تمكنها من 
مكاي القازات hie pee AAA WE tae‏ سی 
فرناندو الأول التى تمكنت عام ۱۰۷۸م من الوصول إلى مشارف مدرید لم تستطع 
الاستيلاء عليها . وفى هذا المقام كان استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة قد جر 
dae‏ بالضرورة سقوط مدريد ء وكذلك الحصون الأخرى الواقعة على كل من نهر 
إيناريس ونهر خراما ونهر جوداراما ( وادى الرمة ) Guadarrama‏ ؛ وأصبحت مدريد 
مثل الكالا تابعة لطليطة » وما يبرهن على ذلك هو أن الأسقف السيد/ رايموندى كان 
يملك ple‏ ۱۱۵۲ م قطعة أرض فضاء داخل المدينة الصغيرة ( مدريد ) وأخذت المدينة 
تتوسع عمرانيًا ابتداء من الحصن العربی وأسواره « وإلى جوار الحصن أقيمت قلعة 
مساحتها تتراوح بين ۹ء ٠٠١‏ هكتارا تصل اليوم إلى شارع/ مايور Lal. Mayor‏ 
أسوارها التى كانت من أحجار الصوان » فقد زادت ارتفاعا بواسطة كتل حجرية 
مرصوصة بطريقة آدية وشناوی » وهی اصلاحات بلغت الأبراج المستطيلة المزودة 
بدعامات zarpas‏ ويبلغ سمك الأسوار ۲۰٦٢‏ م أما الأبراج فيصل طولها ۲۰۸۰م 
وعرضها ۲,۲۲ م آما أبوابها الرئيسية فهى باب لابيجا Vega‏ ویاب وادى الحجارة. 
ووصل التوسع العمرانى المسيحى للمدينة حتی LAL LIS‏ ء وکابا آلتا «Cava Baja‏ 
Cava Alta‏ مع أسوار لها أبراج مستديرة عمقها من ۲,۱۳ حتی ۸,۰٤‏ م ہما فى ذلك 
برجان برانيان LLS‏ قائمين إلى جوار الباب السمی " باب Puerta de Moros ish!‏ 
وأصبح من الواضح ارتباط مدريد بطليطلة o‏ وذلك ما نراه فی دور العبادة المدجنة: 


سان نیکولاس» وسان بدرو» وسان أندرس . 
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۲- العمارة الدينية 


طلیطلة: تشیر وثائق الستعربین إلى وجود كنيسة سان آندرس حوالی ١٥۱۱م‏ ؛. 
وهی كنيسة هامة لعرفة عملیات تحول الکنائس القوطية القديمة إلى مساجد ثم 
تحولها بعد ذلك إلى کنائس مدجنة الأسلوب» ولقد كانت فى البداية دارا للعبادة 
قوطية e‏ واستخدمت عناصرها العمارية ( التيجان وقواعد الأعمدة ) فى إقامة 
الکنیسة المدجنة خلال المدة بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر o‏ وقبل هذه الأخيرة 
كان هناك مسجد لم یصلنا منه إلا المئذنة التى أفاد منها المدجنون ؛ وهو برج مربع 
الشکل كل ضلم فيه ٤م‏ » وله عمود مركزى ( ذکر ) طول ضلاعه ١,45‏ م وارتفاعه 
۰ م وهذا كله كاف لنربط تشييده بالمنارات الأندلسية ذات العمارة الرشيقة » . 
ويلاحظ أن الديش قد استخدم فى البناء ؛ وكان على شكل أحزمة يبلغ ارتفاعها 
۰سم » وهذا شديد الاتساق مع وسائل البناء الطليطلية الأولية e‏ أضّف إلى ذلك 
وجود عقد حدوى ذى منکب بارز وإفريز . وكان من نتائج الاصلاحات المسيحية - 
المدجنة إعادة هيكله المبنى ( دار العبادة ) من جديد ء واستخدمت أشرطة من الديش 
بارتفاع يتراوح بين 4.١4‏ هسم ؛ مع وجود ثلاث بلاطات ومنصة ذات عقود فى 
البلاطة الرئيسية . ومع فرانثيسكو دی روخاس يتم البدء فى إصلاحات جديدة مع 
مطلع القرن السادس عشر مؤداها وضع مقصورة جديدة للكهنة ومذبحا ذا أسلوب 
قوطى متأخر . وقبل ذلك كان المدجنون قد شيدوا صحنا - مقرا للاقامة فى الجزء 
الجنوبى لدار العبادة dagi‏ عقود حدوية مشرشرة وأشرطة من الأفاريز ؛ وكل ذلك 
هو عبارة عن استلهام مقارٌ الإقامة فى كل من دير سانتا کلارا ودير لا كوثبثيون 
فرانثيسكا بالمدينة . 


سان لورنثو: 


وفيما يتعلق بالمصلى الواقع نی الدور السفلى لبرج سان لورنثى ينبغى أن نتوقف 
قليلا لنتأمله ؛ فلقد تولى فرناندو شويكا F. Ch. Goitia Lispa‏ ترميمه مؤخرا ء وهی 
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عیارة عن مساحة E‏ مربعة بها غقد نو خمسة فصوص فی حائط الواجهة 
الداخلية ( الصدر ) وهو عقد كان يتكرر طبقا لا رأينا فى الحوائط الجانبية . ومن 
خلال رسم قدیم قام به ث. دی Sol‏ فان هذه العقود تبدو GLE‏ فی التدهور ؛ ذلك أن 
الصلی قد استخدم فى إقامة السلم الزدی إلى الأدوار العليا للبرج » وقد تم ذلك 
خلال نهاية السابع عشر وبداية الثامن عشر . ولقد كانت دار العيادة تلك قائمة عام 
١‏ م. ويدرج جومث مورینو المبنى ضمن المبانى الإسلامية المتأخرة بناءً على 
طريقة البناء . أما المبنى الحالى فهى متجه نحى المشرق إلا أن المصلى والبرج متجهان 
نحو الجنوب الشرقی : وهذا ما يحدق بنا إلى الظن باته كان محراب مسجد ؛ وآن 
ذلك السجد الاسلامی قد استخدم ككنيسة حتى تم |حداث تغییرات جوهرية de‏ 
المبنى ككل . وتكمن المشكلة فى أن نعرف فيما إذا كان المصلى (الذى يرجع إلى 
القرن الحادى عشر) جزء من البرج - الثذنة الذى اختفى أم لا ء وهی حالة شهدناها 
. فى المسجد الموحدى تنمل فى مراكش . ففى هذا السجد ومسجد بورمادا دى سالی . 
Bourmada de 6‏ نجد أن ' السرح " misrahes‏ یوجد داخل الأبراج » وهی أمثلة 
يمكن أن تضمن لنا وجود ارتباط بين المحراب - البرج فى كنيسة سان لورنثى 
بطليطلة . وهناك بديل آخر يمكن أن يوضع فى الاعتبار ء وهو أنه فى حالات fie‏ هذه 
نجد أنه عند البدء فى إعادة هيكلة دار العبادة ثم اللجوء إلى الكلاشيه البرج - 
المصلى الشائع الاستخدام فى العمارة خلال العصور الوسطی: مثل أبراج سان 
سباستيان دی روندا ء وسانتياجى دى مالقة ء هذا بالإضافة إلى أمثة أخرى أندلسية 
وأرغنية » وليس بوسعنا نسيان المصلى الواقع تحت برج كاتدرائية طليطلة . 


سان میجل الالتو ٥.۸۰۶۱۸۰۰‏ 
الإسلامى » وهى اليوم عقد غير مستخدم ويوجد فی سان ميجل . ويقع فى الحائط 


الشمالى لدار العبادة الحالية ء وبرجه ذو طراز مدجن ( القرن الثالث عشر والرابع 
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العقد المذكور كان سابقا على البرج ؛ ذلك أن الوثائق الخاصة بالمستعربين ( ۰۱۱۷۶ 
۸ ) تشير إليه . ويتسم العقد بملامحه المعمارية الموروثة عن عصر الخلافة 
رغم أنه شيد من الآجر » ويدون الشرشرة » ويتكئ على حدائر ذات حليات معمارية 
مقعرة ‚nacelillas‏ 
آما منکب العقد فقد کان محاطا بشريط مزدوج من الآجر ٠‏ والذى يرتبط من 
أسفل بالإفريز ء ويذلك يظهر نفسه على شكل نوافذ الأبراج التى تعتبر أقدم المبانى 
فى المدينة مثل : سانتیاجو دل أرابال » وسان باتولوميه - حيث ربطناه فى البداية 
بالمآذن الإسلامية التى أعيد استخدامها gaye‏ نمط من العقود يتكرر فى مسجد 
تونیریاس متزل الدباغين وفى منزل كائن فى بولاس بيخاس Bulas Viejas‏ ( القرن 
الحادی عشر) ومن الأمور الأساسية فى هذه المحاولة الخطرة لإحياء المساجد العثور 
على وجهة المبنى الطلیطلی إلى الجنوب آو الجنوب الشرقى » مثل : لاماجداليناء 
وسانت خوستا إلى روفيناء وسان لوکاس, وسان سباستيان بالإضافة إلى مصلی 
سان لورنٹو الذى درسناه قبل ذلك . ونكتفى ہما هو قائم فى سانتا ماريا دی نيبلا 
M. de Niebla‏ .5 فقد كانت مسجدا موجھا نحو الجنوب طبقا لما يدل عليه المحراب 
المريع الشكل الذى تم الكشف عنه . ويقوم المبنى الحالى على أساسات المسجد رغم 
أنه رض عليه الاتجاه نحو الشرق , ولتحويله من المسجد إلى الكنيسة تم إزالة 
الأكتاف أو الأعمدة القائمة فى المسجد . ولقد كان من السهل إجراء تلك التعديلات؛ 
ذلك أنها لا تؤثر أبدا على البنية العربية e‏ والتی وجب الحفاظ عليها بكل السبل. 
وتكررت الحالة نفسها فى مسجد سانتا کلارا دی قرطبة ؛ فقد كانت الوجهة ھی 
الجنوب « فعندما تم تحويلها إلى كنيسة خلال القرن الثالث عشر تم الحفاظ تماما على 
الحوائط التى تحد المبنى ذلك أن أية إضافة جديدة نحو الشرق سوف تكون عقبة 
بالنسبة لشارع الملك إيريديا Rey Heredia‏ الذى يعتبر العصب الرئیسی لقرطبة 
الإسلامية . وأعتقد أن تحويل مسجد الباب المردوم إلى كنيسة - مصلى لم يواجه 
مشاكل كبيرة ؛ ذلك أن المسجد كان عيارة عن مصلى - محراب يفتح على صحن, 
أو مساحة فی الهواء الطلق . 


344 


عقود صغيرة محفورة على لوحات من الطين المحروق : 


نرى فى دور العبادة المدجنة فى طليطلة نوافذ صغيرة - منتشرة نسبيًا - gh‏ مزاغل بها 
عقود صغيرة محفورة على قطعة من السيراميك غير المزجج e‏ وهذه العقود یمکن أن 
تكون حدوية أو مفصصة أو ذات سمات قوطية » ويمكن رؤية ثلاثة من هذه العقود فى 
برج كنيسة سان سباستيان » التى ثرجع تاريخ تشييدها إلى القرنين الرابع والخامس 
عشر ؛ أى أن من الواضح أن البرج لاحق تاريخيا على الكنيسة » وأحد هذه العقود 
وهى عقد مستدق الرأس Conopial‏ الأمر الذى يؤكد تاريخ البناء الذى ننوه به . وهناك 
عقد آخر مشابه فى المذبح الخاص بكنيسة سان أنطولين S.Antolin‏ الملحق بالبلاطة 
الوحيدة لدير سانت إيزابيل لاریال . وهنا نجد العقد من خمسة فصوص » ونذكر 
وثائق المستغريين هذا المعبد خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


مقاطعة طلبيرة : 


هناك كنائس سانتیاجو وسان أندرس وسان بدرو دی طلبيرة ؛ حيث نرى فيها 
التأثیرات الطليطلية وتطورها انحرط ویرجع ذلك فى القام الأول إلن تدخل السيد / 
بدرو تینوریو الأسقف الذی شيد فی القرية التى أسسها " جسر الأسقف " » وهو 
عبارة عن دار للعبادة Gare‏ الأسلوب e‏ ولقد آجری عليه تعدیل کبیر خلال القرنین 
halal‏ مسقن السا a‏ اور شمان سد توت تاش 
با تفت وله یمن اغا الین إل المقة لري الكائن JE‏ #والذى 
یقع تحت عقد حدوى آخر وكلاهما مشيد من الآجر . 


: Ocana أوكانيا‎ 


احتفظت كنيسة سانتا ماريا ( ذات الطراز الخاص بعصر النهضة ) ببرج دار 
قديمة للعبادة يرجع إلى القرن SIL‏ عشر » ولقد تم تفطيته من الخارج بحائط من 


الدبش , وآضیف Call‏ طابق آخر لوخ الأجراس ling.‏ البرج الدجن کانت به 
مداميك من الابش ۰ وعمودا فى الوسط ( الذکر ) من الابش أيضا ء وسلم له سقف 
عبارة عن قباب مستعارة مشيدة بمداميك من الآجر الوضوعة بطريقة مدرجة . ومن 
الخارج لازلنا نری حتلی الآن عقد حدوی مدیب e‏ وحوائط البرج الحالی بصل سمکها 
حوالی ۱۵۰ سم مقابل ۵۰ سم سمك حوائط البرج القدیم e‏ ویمکن الجازفة بالقول 
بان الكنيسة الدجنة هى مکان مسجد رغم أن تجديد ملامح هذا الأخير صعب للفاية . 


الکالا دی اینارس : 


لقد وصلت الینا أقدم دور العبادة فى الکالا دی إيناريس بالأسماء التی تشیر 
إليها . لكتها تکاد تخلو متها ملامحها الفنية الدجنة آو السيحية ؛ ولقد نجا من 
عملية اَم والقضاء ple‏ العمارة الدجنة ذات الاستلهام الطلیطلی فی آراضی SM‏ 
دی اینارس بعض دور العبادة وهی کامارما دی استروپلاس «Camarma‏ وپالدیلتشا 

۵ فى محافظة مدرید . 

ویبرهن call‏ الدجن نی الاسلوب الجدید: والذی آعلی من GLE‏ کل من الاسقف 
آلونسو دی کاربو والأسقف خيمنيث دی ثیسنیروس فى القصر الأسقفی (الذی كان 
ale‏ - آنذاك - بالکثیر من الاسقف الدجنة ذات الطراز الاسلامی ) وفی مصلی 
سان الدفونسو دی لا آونیبرسیداد (فی الجامعة) S.I de la Universidad‏ على أن 
قیامهما بهدم دور العبادة القديمة للقرية لم يكن محصلة عداء للعروبة » أو else‏ 
للمدجنين » بل للتحول الذی لا مناص منه « والذی طرأ على السکان الحیطین بدور 
العبادة الجديدة . ولقد اجتهد ثیسنیروس - الرجل الجدد - فى جعل YKI‏ طليطلة 
مصغرة وذات ملامح ثقافية ؛ وهو چهد كان له تأثیر على النطقة الحضرية ؛ وعلی 
العمارة التی تحددت ملامحها بعد ذلك بين الاسلوب القوطی التأخر والبلاتیری . 

آما نمط دار العبادة فى الكالا وإطارها الجفرافی فقد كان عبارة عن مصلی له 
بلاطة واحدة وجذع شبه أسطوانى أو متعدد الأضلاع » وهو فى هذا يسير على إيقاع 


346 


الکنائس الكائنة فى الشمال الأسلوب الرومانى والمشيدة بالآجر My.‏ كانت قد 
استقرت ملامحها فى طليطلة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ( كنيسة سان 
بارتولومية » وسان بیثنتی. ومصلى كريستى دی لابيجا ) وهو عبارة عن دار للعبادة 
فرض نفسه على کامارما دی إسترويلاس » وكوييى دیأوٹیے Cubillo de ucedal‏ 
ومصلی أومانيخوس Homanejos‏ وكنيسة ميلاجروس دی تلامنكا e‏ وسان خیل 
دی وادى الحجارة » وسان نیکولاس دی مدريد . ويداية كانت دور العبارة هذه 
( المصليات ) قد شيدت حوالى عام ۱۲۱۲م ويعدها cola‏ دور العبادة فى الكالا وهی 
سان خوان دی لوس كاياييزوس Caballeres‏ 065.ل.5: وکنیسة سانتا ماريا التى زالت 
من الوجود والتی كانت تقع خارج الأسوار » ومعبد سان خوستو إى باستور الذى 
عو لتاق :إلى rea Jl‏ رادان شنا كانس ayas‏ مصلیای خا رم 
الدائرة العمرانية ermitas:‏ - على أساس أن تعداد السكان لم يكن كبيرا . وترجم 
نوں الا su ¿leg tg Bl ball‏ 
أمنيوسيداد الذى أقيم خلال Ball‏ بين ۱٢٤۷١‏ - ۱۶۹۸ م » وتمت زخرفته بالجص على 
الطريقة البلاتيرية. وكذا بالأسقف من طراز "Par y nudillo‏ المسند والرياط" ؛ حيث 
نجد فى إزاراته ومناطق الانتقال فيه شعارات الكاردينال ثينبروس . وهذه الأسقف 
التی تعتبر توأما لتلك الموجودة فى دار العبادة موراثيا دی لوس ميليروس Moratilla‏ 
de los Meleros‏ بمحافظة وادى الحجارة تفتقر إلى " أزواج من الأوتار " Pares de Ti-‏ 
۶ ويمكننا أن نرى ملامح التعديل الذى أجرى على دور العبادة ذات البلاطة 
والذبح الوحیدین فی الكالا:فى الدور التالية : سان خوان ؛ حیث ضیف إليها 
خلال القرن الخامس عشر يرج » ومصلی آنتیثانا Antezana,‏ ومصلی آویدور 
(القاضی) بدرو دیاث دی طليطلة «Oidor P.D. deT.‏ ودار العبادة هذه عبارة عن 
مساحة مستطیلة A‏ × ۰,۱۰ م ولها ثلاث کوات فى حائط الواجهه الداخلية ( الصدر) 
وداخل الصلی مزخرفة بالجص علی الطريقة القوطية المكاخرة . لکنتا Y‏ تعدم بعض 
اللامح المدجنة مثل عقد الدخل . 
لکن MS‏ من دار العبادة سان تورکاث S. Torcaz‏ وپالدیلتشا Valdilecha‏ هما 
أكثر تعقيدًا ؛ فالأولى لها ثلاث بلاطات e‏ وحوائط مشيدة بالدبش الذی يتخلله مداميك 
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من الآجر ؛ وكذا برج أعيد إصلاحه بشكل جذرى فى الجزء العلوى Loba dis‏ ھی 
الحال فى کنیسة كوييى دی أوثيدا » وکنیسة سان نيكولاس بمدريد » وما زال هناك 
حتى الآن زوجان من العقود ذات ثلاثة فصوص وذات الشكل الطليطلى ¢ وقد أقيمت 
مقصورة ذات جزعين لها قباب نصف مستديرة بين البلاطة الرئيسية والمذيح » وهی 
على شاكلة البنية الرومانية ء ومشيدة من الآجر ؛ حيث نراها أيضا فى كنيسة 
سانتیاجو دل أرابال دی طليطلة » وكوبيودى أوثيداء وكنيسة لوس میلاجروس دی 
تلامنكا . وتأثير المدجنات الطليطلية نراها بشكل أكثر مباشرة فى كنيسة بالديلتشا 
ذات العقود الفصصة التى تضم عقود حدوية خارج المذبح وداخله » وهذه العقود 
وكذا دهان الطاقية الخاصة بالمذيح تذكرنا بمذبع الباب المردوم فى طليطلة . 


ولم يصل إلينا على أراضى الكالا من الأبراج المدجنة إلا برج داجانش Daganzo‏ 
الذى شید من الآجر فوق وزرة مرتفعة من كتل حجرية ریما أخذت من مبانى رومانية 
كانت موچودة بالقرب من القرية. وينقسم البرج إلى ثلاث طبقات ہما فی ذلك البرج 
الحديث ؛ فالطبقة العليا بها نوافذ توأم ذات صخرة مزدوجة مدببة على حافتها خطان 
زخرفيان مسننان » وبحیث نجد أن البناء بكامله صورة طبق الأصل لبرج سانتا ماريا 
دی لافونتى دی فی وادی الحجارة Guadalajara‏ . ولقد كان المعبد الأولى عبارة عن 
بلاطة وحيدة ويرج إلى جوارها مثلما هى الحال فى كنيسة إيروستس Cosy ‚Erustes‏ 
"توزس دی لا ألامیدا " يعتبر مدجنًا فى جزئه السفلى المشيد من الدبش ومداميك من 


الأجر علی النمط الطلیطلی . 


وادى الحجارة Guadalajara‏ : 


يرجع ارتباط وادى الحجارة بالكنيسة الطليطلية إلى أيام الأسقف السيد / 
رایموندو الذى أعطى ple‏ ۱۱۳۵ م مجلس الأساقفة فی طليطلة - ثلث الأسقفية فى 
وادى الحجارة بالاضافة إلى أماكن أخرى فی الأبرشیة « وطبقا ل Liber Priviligiorum‏ 
للكنيسة الطليطلية منح آلفونسو الثامن أسقف طليطلة » السيد / ثیریدونو بعض 
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الحمامات الواقعة عند بوابة البار فانیث . ولم یصلنا من دور العبادة العشرة الوجودة 
فى وادی الحجارة إلا سانتا ماريا دی لافوينتى » وسان خيل e‏ وسان بارتولومية 
( المسماة سابقا سانتا ماريا لا أنتجوا ) وسانتا كلاراء وكان هناك مسجد ومعبد 
li‏ ناا کارا :۰ 

ويرجع تاريخ بناء كنيسة سانتا ماريا دى لافوينتى إلى القرن الرابع عشر e‏ وهی 
کنیسة مكونة من ثلاث بلاطات وأسقف خشبية على طريقة المسند والرباط » ويرجع 
منعزل عن المبنى يقع نحو الرأس مثلما هى الحال فى كنيسة سانتیاجو دل JUST‏ 
بطليطلة . وهناك علاقة بين البرج ويين برج كنيسة سان بدرى دى مدريد وبرج كنيسة 
داجانشو » ولقد تم اسلهام البابین الصغیرین الودیین إلى الداخل من الابواب 
الناصرية فى صالة العدل وياب النبیذ فى الحمراء . وتعتبر كنيسة سان ضیل أكثر 
تواضعًا ؛ فهی على ما يبدو مكونة من بلاطة واحدة ومذبح شبة آسطوانی له ثلاثة 
مفاتیح وبه ثلاثة عشر عقدًا نصف أسطوانية مزدوجة فی کل واحد من المفاتيح . وقد 
أضيف للمذبح - خلال ااقرن الخامس عشر - مصلى أسسه سانشيت دی آوروشکو 
ومزخرف من الداخل بالجص المتاز على الطريقة الطليطلية ؛ حيث تجمع " الطبيعة " 
التى نجدها فى معبد الترانزيتى بطليطلة مع التوريقات والتشبيكات ذات الطبيعة 
الإسلامية مع نقوش كتابية عربية . وقد كانت كنيسة سانتو توميه ذات بلاطة واحدة 
ومذبح شبه أسطوانى مشيد من الدبش المحاط بإزار من الجص والنوافذ بها عقود 
ذات فصوص . 

وتعد كنيسة سانت LIS‏ فی وادی الحجارة الکنيسة الثانية فی الأهمية بعد 
کنیس سانتا Lyle‏ دی لافوینتی ء وقد آسست فى بداية القرن الرابع عشر بتدخل من 
السيدة / ماريا فرناندیث كورثين » ولها ثلاث بلاطات ومذبح متعدد الأضلاع له فيه 
als‏ أضلاع ودعامات Contrafuertes‏ مزدوجة e‏ وعقود البلاطات هی عقود مدببة 
ومزدوجة » ویبرز فیها السقف نو السند والرباط فى هذا البنی ؛ حیث إن الاربطة 
تستند على دعامات ذات شکل مفصص تشبة تلك التى نجدها فى سقف معبد 
الترانزیتو . وأضيفت - تحت السقف ويين النوافذ العلیا - زخرفة جصية بها 
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میدالیات old‏ فصوص معقودة e‏ وتضم فى داخلها شعارات المؤسسين القشتاليين ؛ 
وهی عبارة عن أسود متوثية ونسور . ومثلما هی الحال فی كنيسة إيروستس ومصلى 
سان الديفونسى فى الكالا نجد أن حوائط الكنيسة كانت مشيدة من الطوب الصنوع 
من التراب المدقوق مع مداميك من الآجر . 

| وخارج وادى الحجارة العاصمة نجد کنائس من آهمها کوبیو دی أوثيدا ذات 
البلاطة الواحدة فى بداية الأمر ؛ ومقصورة للكهنة ذات الحجرتین ومذیح متعدد 
الاضلاع » ومنابت عقد نصف أسطوانية . ویمکن ملاحظة اللامح الطليطلية فى البنی 
من خلال حوائط مقصورة الكهنة التوجة بعقود حدوية رشيقة؛ ویوجد فى البرح عقد 
مفصص داخله مزغل e‏ ویقع البرج عند مقدمة الذبع إلى الیسار . وفی بر يهوى , 
All‏ کان حصنها مقر إقامة للأساقفة الطلیطلیین , نجد كنيسة سان میجل وكنيسة 
سان بدرو. ففى الأولی نجد الجمع بين ما هو رومانی من خلال الحجر- الواجهة - 
وما هو رومانی من خلال الآجر وبين الدجن الطلیطلی e‏ ویلاحظ هذا الأسلوب الأخير 
بوضوح فى آفاریز العقود الفاصلة بين البلاطات الثلاث » وفی النوافذ ذات العقود 
الحدوية الواقعة فوقها . ويرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الرابع عشر, وهناك ارتباط 
واضح بینها وبين کل من كنيسة سانتا ماریا وكنيسة سانتاکلارا فى وادی الحجارة › 
ومن الجهة الخارجية توجد عقود منتفخة من الآجر لكل من المذبح ومقصورة الكهنة ؛ 
أما من الداخل فنجد عقودا نصف أسطوانية ومفصصة e‏ وعقودا مدببة داخلة تحت 


أخرى ذات سبعة فصوص . 
مدريد : 
وبعد أن كرست كل من كنيسة سانتا ماريا وکنیسة سان سلبادور لأداء الشعائر 


دار جديدة للعبادة للوفاء بالحاجات اليومية للسكان الجدد الذين أخذوا يستقرون فى 
المدينة ذات الستة عشر هكتاراء وتعتبر كنيسة سان بدرى الدليل الساطع على التوسع 


0 


الذى جرى فى مدريد - بحيث أصبحت المساحة ستة وثلاثين هکتارا مسورة . وقد 
قيمت الكنيسة خلال القرن الثالث عشر فى الوقت نفسه الذى أقيمت فيه كنيسة سان 
أتندرس ہ وهذا مأ i EEE‏ لائحة * Fuero‏ مدريد ؛ كما أن وجود مسجد فى 
المدينة حتى وقت متأخر يبرهن على أن حارة الورو تقع دوما فى المكان الحدد لها 
وهو إلى جوار بواية المورى Puerta Moros‏ وتعتبر کنیسة سان نیکولاس خلاصة 
الكنائس التى أقيمت فى مدريد خلال العصور الوسطى ؛ فلها برج رقيق يذكرنا 
بالمآذن الأندلسية المشيدة من الآجر . ويلاحظ أن داخله ( مريع الشكل وعمود مريع 
فى الوسط (الذكر) والسلم ذا السقف الخشبی على شكل عتب y‏ ) وخارجه 
( ثلاث طبقات من العقود: السفلى مفصصة / أما العليا فهى على شكل حدوى ) 
يذكراننا بمنارات سانتا كلارا فى قرطبة وسان خوسيه فى غرناطة ؛ كما أن شكلها 
الخارجى یجعلنا نربطها بالمئذنة الوحدية الوجودة فى مسجد كواتروابيتان بإشبيلية 
Cuatrohabitan.‏ ولا يعنى ذلك أن موہ سی بعیدا ؛ ذلك أن خطوط 
5 المفترضة للعقود e‏ والتى تم تصورها بشكل أفقى تشكل Gigas‏ للمدجنات 
الطليطلية التى انتهى بها الأمر ا بها كثير من اليهرجة ؛ مثل 
برج سان میجیل دی طليطلة وبرج كنيسة أيسكاس . وقد تم البناء باستخدام الآجر 
ما عدا وزرة صغيرة من الكتل الحجرية . وتتوافق أبعاد مساحته وارتفاعه حتى 
منطقة تثبيت الأجراس ( ۲,۷۰م × ٠٠,٠١‏ م) مع الأبراج الطليطلية الأولية حيث 
نرى أن برج سان أندرس تبلغ مساحته ٤‏ × ۱۵,۱۰ م مقابل أبراج أجراس لاحقة 
تتراوح بين ٠, ٤‏ م عند القاعدة ۲۰ × Yogi‏ مارتفاعاء مثلما نجده فى برج 
آیسکاس . 
رى م نديد أن التأثيرات الطليطلية والأندلسية تلتقى فى برج ماجدالينا ببلدة 
خیتافی Getafe‏ — مدرید - (ill‏ بنى بكامله باستخدام الآجر , والسلم له قباب 
مستعارة تم التوصل إليها عن طریق تقريب مداميك الآجر e‏ وفراعات مركبة على 
العمود الأوسط (الذکر) سیر على ما هو متبع فى الخیرالدا والابراج الدجنة فى 
مدينة ترویل [ تروال ] Teruel‏ 


ریا 
a‏ 
يم 


۳ - العمارة المدنية 


لوحظ أن قصور الحمراء والمنازل الكبرى المدجنة فى كل من إشبيلية وطليطلة 
عصر الملك السيد بدرى ( خلال القرن الرابع عشر ) متشابهة فی عمارتها ويها 
شعارات متنوعة رغم أنها تدخل فى إطار خط مقصود ہما فى ذلك الرموز ( من 
الأيدى والفاتیح ) والطقوس أو التقالید الملكية ( القبة ) والصالة والردهة السابقة 
عليها والصالون أو الحجرة الفسيحة المستطيلة ويها حواجز أو مقاصير فى 
الأطراف . ولقد أقام الحكام سواء من هذا الجانب أو ذاك ( خلال مدة حرب 
الاسترداد ) فى منازل متشابهة فنيا » ووصل الأمر فى بعض الأحوال إلى عدم معرفة 
ما إذا كانت ملكيتها عربية أو مشيحية e‏ والسبب هو أن ' المعلّمين " المدجنين الذين 
كانوا يعملون فى خدمة GST‏ الغربية وضعوا فى يدها ابتداء من القرن الثانى عشر 
كافة أنواع الثراء الفنى الإسلامى الموروث عن عصر الخلفاء وعصر ملوك الطوائف 
والمرابطين والموحدين . وعندما نصل إلى القرن الرابع عشر بدا أنهم تمثلوا جیدا الفن 
الناصری فى غرناطة . والأغلبية العظمى للمنازل المنيفة والقصور التى أقامها الملوك 
السیحیون فى قشتالة وليون بها دائما مسحة من الفن العربى . وابتداء من الاك 
آلفونسو السادس وحتى عصر ال ملك إنريكى الثانی تراستمارا عاش ملوكنا الذين 
عارضوا وجود المرابطين والموحدين والناصريين فى منازل عربية قديمة فى تلك التى 
أقيمت ذات المخطط القائم على النموذج الإسلامى . ومن الحالات الشائعة هو أن 
بعض النازل العربية التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر تدخل فى عملية 
تبادلية مع منشات على الطراز المدجن فی الإطار الملكى المشترك نفسه . وفيما يتعلق 
بالنقوش الكتابية العربية التى اتسمت فى قصر الحمراء بحيويتها وطزاجتها نجدها 
تنتقل إلى المبانى المدجنة ء وقد أصبحت ضئيلة الانتشار ومكررة - فهناك ألفاظ مثل 
لفظ الجلالة " الله " متبوعة ببعض الألفاظ الأخرى مثل " بركة " و " الملك " والسعادة 
والوفرة " " الملك لله " العظمة لله وحده " ... إلخ. 


ويعتبر النصف الثانى للقرن الرابع عشر فى طليطلة عصر زيادة النشات 
المدجنة ؛ فبالاضافة إلى صالون ميسا وورشة الورو ( تلك الصالات العظيمة ذات 


Qo 
in 
bo 


المخطط العربى الذى يقسم المساحة فى ثلاثة أجزاء) أقيم الصالون المسمى كورال دى 
Corral de Don Diego paua‏ سیرا على طران قبة صالة العدل يقصر إشبيلية ويه 
ثلاث كوات رمزية فى bile‏ الصدر o‏ آما الجزء العلوى فهى مثمن » وذلك لاستيعاب 
السقف الرائع المثمن الأضلاع المصنوع من الخشب . ويالنسبة للأديرة الطليطلية 
الوسسة على هذا النحو خلال المدة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر هناك 
بقايا هامة من قصور ملكية أو مبانى للنبلاء بعيدة عن الأنظار » وأعظم مثال على ذلك 
دير سامنا إيزابيل لاريال » ودير سانتا كلارا . وصالة المجمع الكنسى . التی توجد 
فى الدير الأول ( وهی ذات مساحة مستطيلة ويها قواطيع أو حنيات » مزخرفة 
بإفريز من القربصات من الطراز الناصرى » وقد أضيف إليه نقش کتابی قوطی » 
حيث تجد أسم: دييجى جومث دى طليطلة ( الرجل الذى أسس هذه القصور ) واسم 
املك السيد بدرو e‏ ويوجد على أحد عقودها زخارف جصية ذات لفائف وأوراق الكرم 
وعصافير وهذه العناصر كلها تشبه الزخرفة "الطبيعية" الوجودة فى معبد 
الترانزیتو وفى قصير " السمنار الصغير ". ويوجد فى البوابة الصغيرة المؤدية إلى 
ميدان سانتا إيزابيل عقد مدبب داخله عتب » وكلاهما مزخرف بتروس تخص آل 
طليطلة » وال أيالا » وهو عبارة عن حصن وذئبين وشعار جماعة لاباندا الذى رأيناه 
فى القصور الأندلسية الخاصة بالملك السيد بدرو . وهناك بوابة مشابهة وهی التى 
تخص قصر آل طليطلة . 

وفى داخل دير سانتا كلارا تجتمع الصحون - مقار الإقامة مع حجرات ترجع 
إلى القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ( حيث نجد الأولى ذات عقود 
حدوية وأفاريز ) وزخارف حصية من المعينات sebka‏ الموحدية والسقف الخشبی ذى 
المسند والرباط » وأريطة وأطراف دعامات السقف التى تشبه تلك التى نراها فى معبد 
الترانزیتو ؛ حيث تتكرر النقوش الكتابية العزيية فی الازارات " السعادة والرخاء ", 
وهذا المنزل كان فى الأصل منزلا عربيا یرجم إلى القرنين العاشر والحادی عشر, 
وذلك حسبما نستخلصه من وجود عقود حدوية توأمية » وذات آبدان وتيجان تسیر 


على الأسلوب التبم فى مدينة الزهراء. 
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ومع نهاية القرن الخامس عشر وبدایة السادس عشر أخذ هذا الفن , الذى 
برجم إلى عهد اللك بدرى يتراجع ويفسح الباب alaf‏ عمارة يسيطر عليها الأسلوب 
القوطى الخاص بالملوك الكاثوليك . وأبرز OLEAN‏ الخاصة بهذه المدة نراها فى قصر 
فوينساليدا دی طليطلة ء ومنزل السيد/ جوتير دی كارديناس دی أوكانيا ؛ حيث نری 
نمطًا من الصحون ( الأكتاف الثمنة وعتب وقباقيب خشبية مشغولة من كلا الجانبین) 
بلغ أقصى انتشار له فى طليطلة ( مثل صحن دير سانتا كلار لا ريال ) وفى الكالا 
دى إينارس ( مستشفى أتينثا ) ويبيس ( منازل خاصة ) وأقيم فى بلدة توريخوس 
منزل رئيسى ( هى اليوم sal‏ مكونات دير الأمهات الفرنسيسكانيات Madres Concep-‏ 
(cionistas Franciscanas‏ أسسته تيريسا إنريكس " "La Loca del Sacramento‏ 
مجنونة القربان المقدس " زوجة السيد/ جوتير دی كارديناس الرجل الذى سس 
تیر آوکانیا . ویحتوی الصحن على Stoel‏ طراز عصر النهضة وعقود موتورة 
Carpanel‏ ودهلیز مجاور له عتب وقباقیب ذات شکل مفصص تسیر على الأسلوب 
المدجن التأخر . 
آما فى الکالا دی إيناريس فإن النزل الذی اختفی ( والسمی منزل الکاهن روکا 
(Canonigo Roca‏ كان به عقد من الجص على الطراز الناصری ‏ وزخرفة من 
اللفائف وآوراق الکرم تشبه تلك التی نجدها على عقد صالون ميسا بطليطلة . وکان 
هناك منزل هام آخر فى الدیر السمی بدير لا ماجدالینا بهذه الدينة ء ومنه ورد عرق 
خشب ( آحد البراطیم ) ملون ومزخرف بالسعف على الطراز الاسنلامی » وكذلك 
تشبیکات صغيرة وتروس: حصون وسباع متوثبة وآوانی للزهور . إلا أن العمارة 
الخاصة بمقار الاقامة فى الکالا والاکثر أهمية ء والشيدة خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تمثلت فى قصر الأساقفة » ومنه ثبرز صالون الاجتماعات Sal?n de‏ 
5 ؛ فهو عبارة عن مساحة أبعادھا ۸ x‏ ۸,۰۰ م بما فی ذلك حنيتين - 
الامر الذی یجعله يظهر وكأنه صالة طليطلية فسيحة e‏ ولقد أسهم عدد من رجال 
(GALA ( Gaull‏ فى اختدار gal Wl‏ نخرفته ابكداء بالسید aja‏ شتوریی ومری| 
بالسید/ خوان دی کونتریراس وانتهاء بالسید/ يوسف آوریخونو ‚Yucaf Orejuno‏ 
وهناك واجهات old‏ آبواب ونوافذ مصممة ومزخرفة على الطريقة الدجنة والقوطیة؛ 
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حيث نجد فيها تناوبا بين المناور وتشبيكات إسلامية ء من ثمانية إلى ستة عشر طرقاء 
ومقربصات وزخرفة " طبيعية " طليطلية . آما السقف فهو من أعظم أعمال النجارة 
الطليطلية یضاهیه فى ذلك سقف كنيسة توردیسیاس وسقف صالون میسا . وکان 
التبم فيه طريقة السند والرباط من نمط (الکشوف) Ataujerado‏ ويه عناقید من 
القربصات فى almizate all‏ وأزواج من الأوتار tirantas‏ الكائنة على دعامات على 
شکل حرف 8 نشهد فی الأزر تروسا عبارة عن حصن وأسود وصلبان من تلك 
الخاصة بالقدیس سانتیاجو ؛ أما الألوان فكانت الأحمر والأزرق والذهبی . وهناك 
أسقف أخرى - فرخ - توجد فى صالون السيد/ دييجى فى القصر e‏ غير أنها 
مزخرفة على الطريقة البلاتيرية ء ومع هذا فان نموذج "القصعات" Casones‏ به يسير 
على النهج الإسلامى مثلما نراه فى أسقف صالة الاجتماعات Capitular‏ بكاتدرائية 
طليطلة ء ويلاحظ تكرار شعار السيد/ خيمنث ثیسنیروس ضمن العناصر الزخرفية . 

تمكن ألفونسى الثامن من غزو كوينكا عام ۱۱۷۷م وهو العام الذى بدأت فيه 
توسيعات الدفاعات العربية الوجودة فى المدينة » ولقد تبرع هذا الملك لكاتدرائية 
المدينة التی بدأت أعمال البناء فيها عام ۱۱۹۹ م تحت إشراف الاسقف خيمنث دی 
رادا . وخلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر أقيم القصر الأسقفى المجاور 
للكاتدرائية ء والذى بقى dis‏ حتى الآن صالون ضخم مساحته ۲۶,۶۰ sa ۷,۷١‏ 
وكان على شاكلة صالون الاجتماعات مثلما هی الحال فی القصور الأسقفية فى كل 
من طليطلة والكالا دى اينارس . وكانت له أفاريز من الجص تحتوى على نقوش كتابية 
كوفية ء ویتخللھا صور أشخاص عادت للظهور بعد ذلك بقرن من الزمان فى الزخارف 
الجصیة الطليطلية بالقصور , والنقوش الكتابية التى تشبه بعض الشیء - تلك الت 
نجدها فى لاس آویلجاس دی برغش تكرر عبارة " المجد والشرف " و " السعادة 
٠‏ والصحة ”و "المجد والملك لله " . 


ويمكن أن نری:زخارف جصیة ء ترتبط بشكل جزئى بتلك الموجودة فى المنازل 
والقصور الطلیطلیة.التی درسناها ٠‏ فی قصر كوجويودى Cogolludo'‏ ( وادى الحجارة ) 
الذى أقيم فى نهاية القرن الخامس عشر على يد السيد/ لويس دی لاثيردا إى مندوثا . 
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وهناك عقدان من الجص محفوظين فى متحف الأبرشية لهذه المدينة مصدرهما البيوت 
الرئیسیة الواقعة فى Travesana Bajo de Següenza‏ وأعمال الجص ممتازة ؛ حيث 
تتضمن معينات وميداليات مفصصة وشعارات Lala‏ ببعض الأسر ونقوش كتابية 
عربية " الملك لله » والدوام لله ء والبركة " . 


الزليج: 

تم التخلى عن المسطحات المصنوعة من السيراميك المزجج الأندلسى ( والتى 
كانت تکسو الوزرات آو الارضیات الكونة من قطع من الطين الحروق والزجچ والتبم 
فيه نظام الوحدات الهندسية أو التشبیکات ) وحل محلها الزلیج المصنع على طريقة 
الفواصل الجافة e‏ وطريقة الشطف aristas‏ وهذا ما نجده فى المنازل الطليطلية التی 
أقيمت خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ آما التقنية الخلافية ( عصر 
الخلافة ) القاصرة حتی ذلك الحین على البلاطة ا منزلیة الخلافية » والتى سادت خلال 
القرن الحٰادی عشرء فقد حازت قبولاً Cala‏ فى زلیج النازل فى طليطلة والکالا 
وخاصة فی تلك التی لها صلة بالکاردینال تیسنیروس: سان خوان دی لا بنتنیشا 
والقصر الأسقفى فى الکالا . وهناك عدد کبیر من قطع الزلیج هذه پشکل وحدة 
زخرفية إجبارية فى داخل دير سانتو دومنجو الریال , والأنتجى فى طليطلة » ودير 
سانتا کلارا » وسانتا آورسولا ء وماجدالینا فى الکالا دی إيناريس : وتتنوع الوحدات 
الزخرفية بين الوحدات الهندسية ذات الأصول العريية ( تشبیکات من ۸ ء ۱۲ ۰ ۰۱۱ 
۶ طرفٌا ) والتی تعتبر ضورة طبق الاصل فى آغلب الأحوال , للزخارف الجصية 
والزخازف الی‌جودة على الاسقف Tahal‏ .وین الوخذات BEIN‏ 
الزخرفة البلاتيرية ء ومع هذا Y‏ نعدم السعفات والبراعم الاسلامية . كما نجد آیضا 
آشکالا حيوانية وشعارات ؛ مثل ا ماعز والکلاب والنسور فوقها والحصون والأسود 
التوثبة , وبعض القطع المربعة فى الارضیات ذات البلاط الکبیر الحجم الصنوع من 
الطين الحروق غير الزجج , ومن العروف أنه عاش فى آلکالا رجل مسلم يعمل فى 
صناعة الفخار يدعى عبد الرحمن e‏ وقد أجبر هذا الرجل خلال القون الخامس عشر 
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على delice‏ ۲۸۱۲ قطعة زليج لقصبر السيد/ إنيجى دی مندوٹا الذى أمر ببنائه فى : 
وادى الحجارة . ومن خلال هذا الزليج الزجج رأينا بسطًا رائعة تتضمن الكثير من 
الأشكال الهندسية المعقدة , والتى تحيط بوحدات أخرى AST‏ مهارة ودقة فى الإخراج 
وأقل حجمًا e‏ وتضمنت الكنارات الجانبية نقوشا كتابية كوفية لها بعد زخرفی كبير . 
وكان هذا النوع من الزخرفة مطلوبا من جانب مؤسسى الأديرة والقصور فى سلمنقة 
وبلنسیة ( قصر ميرابيل ) وأبيلا . ولقد امتد أثره إلى منزل عربى فى تونس برجم 
إلى القرنين السادس عشر والسايع عشر ( دار روندان بيك ) . 


الأسقف : 


كان لصالونات القصور والمنازل الكبرى ء وعدد كبير من البلاطات الرئيسية فى 
دور العبادة المدجنة والقوطية والنتمية إلى عصر النهضة ء أسقف زائعة ذات الستد ' 
والرباط » وأفضل أمظة لهذا النوع من الأسقف نراه فى العمارة الدينية خلال عصر 
الموحدين . والنموذج المعروف الأكثر قدما فى طليطلة هو سقف كنيسة سان خوان 
دی أوكانيا » الذى يعتبر النموذج الرئیسی لدراسة المدجنات الطليطلية » ونضيف dal)‏ 
أسقف كل من كنيسة سامتیاجو JODY‏ والمعبد اليهودى سانتا ماريًا لابلاتكا . 


والرسم الذى نراه فى الشكل ٢‏ و ۱۸۰ نجده مصممًا على أساس وجود 
- الأسقف ذات المسند والرياط التى ترجع إلى القرنين التالث عشر والرابع عشر . 
والتى یبرز من بينها سقف أوكانيا e‏ وسقف سانتا ماريا دی لافوينتى فی وادى 
الحجارة » وسقف كنيسة و إيروستس e‏ وسقف صالون مستشفى أتينثا فى الكالا دى 
اینارس . وتشكيلة على النحو التالى: ففوق القاعدة الموجودة على الحائط هناك 
أطراف دعامات Canes‏ على شكل سفينة aquillado‏ أوتار “tirantes‏ حيث يتم ربط 
ألواح الإفريز أو الإزار فيما بينهاء وهناك قطع معشقة فى فتحات ضيقة توجد فى 
الأربطة وأطراف الدعامات: وفوق هذه هناك قطعة تماس tocadura‏ ذات حلية 
معمارية مقعرة nacelilla‏ تمتد على طول الازار الأول . وإذا ما نظرنا إلى dali‏ 
التماس 8 التى تفصل الإزارات یمکننا أن نميز إزار أطراف الدعامات وإزار , 


357 


الأريطة » وفوقها - وعند الثلث الأول لسمك الحائط - نجد estribo‏ » هو وعبارة عن 
عرق خشب مجزا وملتصق بالأوتار triantes‏ التى تبدو على شكل صندوق يبلغ عرض 
estribo‏ حيث يستقر هذا الآخیر قبل عملية "المسمرة ". ولا كانت القطعة الخشبية 
المسماة " قطعة التماس tocadura‏ تمتد إلى الداخل بين طرف الدعامة والأوتار 
ام فإننا نجد خلوصًا عبارة عن سنتيمترات قليلة أو فراغ ء يتم سده بتكسية 
' أطراف الأوتار بأخشاب أى إسطوانات صغيرة . ومن الضرورى أن تبرز أطراف 
الدعامات عدة سنتيمترات عن الاوتار, وعند تعشيق estribo‏ فی الخمالات نجد 
بينهما ( على القاعدة فراغ يتم ملئه بقطع من الخشب أو الأسطوانات . وترتبط 
القاعدة ينوع من الأريطة nudilo‏ ( العروق ) الصغيرة أو القطع الخشبية داخله فی 
الجزء الأعلى للحائط وموزعة على مسافات متساوية lily,‏ ما كانت البلاطات 
الرئيسية ذات ee‏ يقرب من 
ثلث سمك الحائط لتستقر فوقه الأريطة ( العروق ) الخاصة بذلك السقف الثانی 

وعندما تستقر قاعدة هذا الهيكل الخشبى بكل أجزائها من أرضية وأطراف 
دعامات وقطع التماس والحمالات والأربطة والتاکد من مُسمرة وتعشيق كل 
شىء تجرى عملية وضع زوائد ( ذقون ) للعروق الخشبية الخاصة بالجوانب فى 
الرباط ( وهى العروق الموجودة فى الجوانب المائلة للسقف ) والعمل على تفريغ وإيجاد 
حزوز غير عميقة فى الجزء الأسفل لوجه بروفيلات العروق الخشبية أو الدعامات . 
وتدخل فى هذه الحزوز الشريحة الخشبية المسطحة للمريط الذى سوف يكون له 
درجة ميل المساند نفسها عند النظر إليه من الداخل » وبعد ذلك يتم وضع خطوط 
غائرة رفيعة جدا فى حواف العروق الخشبية Pares)‏ فی المكان الذى ينتهى عنده 
لوط وفاه اة EINE dl‏ اس شر نے ول سرت 
يرسم علیها بعض الوحدات الزخرفية مثل التروس . وهذه الحواجز الصفيرة والریط 
والإزارات تقوم بدور تغطية هيكل الأجزاء التى تحدثنا عنها ما عدا القاعدة وقطعة 
التماس حيث تبقى حواف GS‏ القطعتين مرئية وكأنها حلية معمارية مقعرة ' 
38 ولست أرى بوضوح أية قطعة ترتبط ب argeute’‏ التی يتحدث عنها دییجو 
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لويث دى أريناس فى مؤلفه عن النجارة ؛ فالمنطقة التى توجد بين القاعدة وحتى الربط 
یطلق عليها الركبة. | 
وتمتد عروق الخشب (الساند) Pares)‏ ) من الرباط ia estribo‏ القمة Cumbrera‏ 
التی تعتبر قمة السقف وذك فى شکل جمالونی . وتحتها يتم وضع الأريطة nacelilla‏ 
أو ما يسمى بالدعامات الأفقية للسصد أو ما يسمى ب harneruelo‏ وتتداخل هذه 
الأريطة مع الساند من خلال حزازات مفرغة فی الثانية ؛ وهذا النمط موجود فى 
الأسقف الأكثر قدما » آما خلال القرن الخامس عشر فقد ظهرت تعشيقات من خلال 
خوابير صغيرة espiguillas‏ أى أن الخابور taco‏ المشغول فى طرف الساند Pares)‏ 
يتم تعشيقه فى فراغ يوجد فى أطراف الأريطة ( (nacelilla‏ وفی الوقت ذاته نجد 
الا الخارهية لیلد الأخدرة وق دقل ہا ds‏ خو بير ara‏ 
العروق Pares‏ الذى يشكل نوعا من الدقن من المدماك e‏ وهذه الطريقة تتطلب تجزكة 
السقف ذى cl‏ إلى قسمين » وبعد أن يتم تركيب هيكل السقف بهذه الطريقة تكون 
عملية المسمرة هی الختام . 
وعندما يتم تركيب الهيكل تأتى مرحلة تغطية السقف e‏ ویتم هذا Lago‏ من خلال 
مناكب الساند Pares‏ « ذلك أن السقف الذى یتم تركيبه هو سقف ذو مسند ورباط 
دون زخرفة . وما تتم محاولة تغطيته هى الفراغات القائمة بين عرق وآخر Par‏ « ولهذا 
تتم السمرة على أطراف العروق بوضع الألواح المربعة ء وأشكال نجمية مفرغة ء وهی 
ألواح تحمل من أعلاها وأسفلها قوالب بين حزازتين أو شطفا ؛ وهی التى سوف 
تحدد عملية الانتقال إلى الزخرفة المستطيلة لل menado‏ الذى ستاتی فيما بعد . 
وتتكون هذه القطعة menado‏ من ألواح صغيرة تبلغ أريعة : متھا لوحان بهما عقود 
محززة أو بدونهاء أما الآخران الکائتان على الجوانب فمهمتهما ريط اللوحين الأولين . 
وبعد وضع كل تلك الألواح ومسمرتها بالمساند Pares‏ نجد أمامنا القطعة المسماة me-‏ 
0 ويمكن أن تكون مستطيلة أو مسدسة exagono‏ أو ذات عقود صغيرة مديبة ء ثم 
تلقى الألواح فوق بشكل طول ongitudenal‏ أى بطريقة تبدو فيها هذه الفراغات (المساحات 
المحصورة بين العروق) المغطاة » ويها هذه القطع menado‏ الفائرة قليلاً فى شكل 
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تبادلی مع الأشكال النجمية ء وهناك أسقف توضع فوقها الألواح tablazan‏ بطريقة 
مستعرضة وفوقها یتم وضع السطح الخارجى بكامله . 

وهنا نجد السقف Glad Gala‏ بالألوان المائية من الناحية النظرية . وحقيقة 
الأمر فان القطع المركبة فى الأعلى تظل مدهونة » وتتنوع موضوعات الناظر حسب 
العصر الذى تم فيه وضع السقف » فهناك زخارف إسلامية فى الأسقف الأكثر قدما؛ 
حیث نجد التقوش الكتابية العربية على الازارات » وکذكك علی الالواح الحاجرة 
الوجودة فوق الربط e‏ غیر آن هذه الاخضيرة عادة ما ترسم علیها تروس ترتبط 
باصحاب البناء أحيانًا . وأحيانًا ما يتم إطلاق العتان للخیال لرسم شعارات مجهولة 
ذات طابع علمانی أو دینی . وفى بعض الأحيان نجد تلك الأسقف وقد وضعت بشکل 
مباشر على الحواثط الكائنة قى الجوانپ الصغری بدون إزارات أو جوانب فى هذا 
القطاع , وهذا ما نراه فى كنيسة سانتیاچو دل آرابال فى طليطلة . وأحيانًا آخری 
بدون الجوانب ولکن مع ظهور الازارات . ly‏ نجد السقف ذو الجانب الواحد على 
آحد الأضلاع الصغرى ؛ وهذا یتوافق بشکل شبه دائم مع الحائط الذی فى الدخل 
de los pies‏ ؛ حيث إن bale‏ الواجهة الداخلية ( الصدر ) مخصص العقد الذى يريط 
البلاطة الرئيسية بالواجهة الداخلية ء وهو عقد عادة ما یتجاوز خط الازار . وهذه 
الحالة نجدها فی البلاطة الرئيسية بكنيسة إيوستس e‏ وسان خوان دی لابنتنثیا فى 
طليطلة sayy,‏ ذلك يتم تعمیم السقف نو الجوانب الأربعة » وبالتالی لابد من دخال 
الشکل المثمن على آرکان البلاطة من خلال دعامات Vigas‏ أو أوتار tirantes‏ مائلة 
علیها سواء آکان بها آطراف دعامات آم Y‏ . وهذه الحمالات ذات الزوایا هى 
التربیعات التى یمکن أن تحمل لوحا لتکوین الثلث الکروی أو منطقة الانتقال ء ومن 
الضروری أن يتم تعشیق الجوانب فی الزوایا من خلال مساند Pares‏ مائلة وهی التی 
تقوم بدور إعطاء الهیکل شکله المميز ؛ أى الشکل الهرمی الناقص والقلوب . 
والعرق أو Lima‏ ستکون بمثابة العگاز إذا ما كانت واحدة فى كل زاوية ومعمریة" 
۶ ([ذا ما كانت ثنائية , وأفضل مثال على ذلك النمط الأخير من الأسقف 
هو ما نجده فى معبد الترانزیتو . 
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التجمعات العربية والمدجنة فى مقاطعة طليطلة . )١(‏ يبيس YEPES‏ (۲) آوکانیا (Y)‏ مدريد 
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| شكل ۱۷۲ 

العمارة الحربية العربية والمدجنة )١(‏ برج عربى إلى جوار باب دوثى كانتوس - طليطلة (Y)‏ بوابة 
غرب باسكوس (Y)‏ برج مدجى فى السور القديم لبلدة يبيس (E)‏ تفاصيل فى العقد الخارجى لبوابة 
الشمس - طليطلة )0( عقد حدوة فى حصن دوثى باريوس )1( برج مدجن فى حصن کوجوبودو = 
وادى الحجارة (۷) مخطط لحصن دوٹی باريوس (A)‏ مخطط البوابة الداخلية المدجنة والخاصة 
بجسر القنطرة . 
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۱۷۶ Ka 


دراسة للعمارة العسكرية بالکالا برج البرانة فى ألكالا القديمة : بوابة برغش والأبراج الدجنة فى 
مقر إقامة الأساقفة بالکالا دی إيناريس . 
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مجموعة من العقود الدجنة الطليطلية :)1( عقد متصص لذابح فى كنائس طليطلية (Y)‏ تفاصيل فى 
عقد فى سانت إيولاليا - طليطلة (Y)‏ عقد منصص للمصلى الغربى سان لورنٹو )€( sie‏ صغير 
مجزأة ومثيرة من كتل الطین المحروق ؛ فى سان أنطولين ويرج سان سباستیان — طليطلة )0( عقد 
فى برج سانتا ماريا - أوكانيا )1( من منرّل فى بوثو أمارجو - طليطلة (۷) برج سان لورنڈو - 
محافظة مدريد . 


366 
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WA شكل‎ 

(۱) كنيسة ومقر الإقامة فى دير سان أندرس - طليطلة (Y)‏ مذبح قى مصلى بيالتشا - مدريد (۳) 
مذبح وبرج فى مصلی کوبیو دی أوثيوا - وادی الحجارة (E)‏ كنيسة إيروستس - طليطلة )0( برج 
سان نیکولاس بمدريد )٦(‏ مصلی فى دير سانتا أورسولا - ألكالادى إيناريس + 
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شكل ۱۷۷ 
مذبح مدجن - كامارما دی إسترويلاس (مدريد) - رسم ميجل أنخل بابون جارثيا . 
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شکل ۱۷۸ 
(۱) برج انتا ماريا دی لافوينتى - وادى الحجارة (N)‏ يرج سانتا ماریا - أوكانيا (Y)‏ برج سان 
أندرس بطليطلة : دراسة مقارنة بين الأبراج الطليطلية الکائنة على اليسار بین والمآذن الأندلسية على 
اليمين )£( مخطط صالون كورال السيد دییجو - طليطلة . 
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i‏ وش 


شکل ۱۷۹ 


أبراج مدچنة - سان نیکولاس بمدرید » وسانتا ماریا فى أوكانيا (طبقا لباسیلیو بابون ومیجل أنخل 
بابون) ولاماجدالیا فى فیتافی (طبقا لونتویا إنباراتو) . 
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النجارة المدجنة الطليطلية (Y)‏ سقف ذو سند ورباط بكنيسة إيروستس (Y) (Y)‏ شكل السقف ذى 
المسند والرباط فى مستشفى أنتيثانا بالکالا دى إيناريس )£( تفاصيل فنية لتعشيق الأخشاب فى 
الأسقف ذات المسند والرباط )0( تفاصيل مناطق الانتقال والمقريصات فى «الفرخ بكنيسة 
إيروستس» (1) أنماط مختلفة لمناطق الانتقال فى الأسقف الطليطلية .(۷) فى أسقف بدير سانتا 
كالارا دى استويؤ (بالنسيا) (A)‏ أنماط لأطراف الدعامات الطليطلية . 
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شكل ۱۸۱ 
مجموعات من الذليج الطليطلى تم التوصل إليها باستخدام تقنية الفواصل الجافة وتقنية الشطف 
(القرن الخامس عشر والسادس عشر) . 
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شکل ۱۸۲ 


)١(‏ عقد فی منزل الكاهن روکا الذی اختفی الكالادى إیناریس (Y)‏ تفاصیل فى مذبح سان بدرو 
بریھویجا - وادى الحجارة (Y)‏ إفريز جصي فى سانتا كلارا بوادى الحجارة (۶) زخرفة جصية فى 
مصلی سانشیث دی أوروركو بذار العبادة سان فيل - وادی الحجارة )0( تفاصیل البلاطة 
الرئيسية فى سان ميجل دى بريهويجا - وادى الحجارة . 
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شكل ( ۱۸۶) 
زخرفة بلاتيرية من الجص ودهانات الأسقف التی عثر عليها فى البانی 
الدجنة فى كل من طليطلة وألكالا دی اینارس ( ق ۱۵ ۱۰۰ ) 
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الف فى سطور: 
الأستاذ الدکتور / باسيليو بابون مالدونادو 

هو الرجل والباحث الذى كرس حياته كلها للدراسات الاثرية والعمارية «الإسبانية 
الإسلامية» » ويعتبر من رجالات الجيل الثاتى الذين تتلمذوا على أيدى ليفرى برفنسال 
وتورس بالباس . 

تشر الکثیر من الأعمال الهمة ء ومنها : مذکرات حول حفاثر مسجد الزهراء 
(A141)‏ ء الشرفات الزخرفية الأندلسية (AAV)‏ الفن الطلیلطی الاسلامی 
والدجن (۱۹۷۳م) e‏ وقد نشرت بعض آعماله مترچمة إلى day pall‏ ضمن سلسلة 
المشروع القومی للترجمة ¢ وهناك فى الجعبة الکثیر من العتاوین التی ستنشر ELS‏ فى 
تیاه Alt de‏ 


المترجم فى سطور: 
على إبراهيم منوفی 
يعمل Úlla‏ أستادًا للأدب الإسبانى فى UK‏ اللغات والترجمة جامعة الأزهر , 
وقد حصل على الدكتوراه من جامعة سلمنتقة (إسبانيا) فى الشعر الإسبانى المعاصر . 
له عدد من الأبحاث النشورة باللغة الإسبانية واللغة العربية فى مجال الشعر 
والرواية والقصة القصيرة »,وقد نشرت له عدة عناوين مترجمة من خلال المشروع 
القومى للترجمة وبعض دور النشر الخاصة ء وكذا من خلال مركز الترجمة بجامعة 
الملك سعود . 
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الراجع فى سطور: 
الدكتور محمد حمزة إسماعيل اٹچواد 

يعمل حاليًا أستادًا للعمارة والفنون والآثار والحضارة الإسلامية بكلية 
الآثارجامعة القاهرة ؛ عمل قبل ذلك بجامعة الملك سعود والكويت ۰ وشارك فی العديد 
من الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية العالية وله إسهامات عديدة فى مجال التالیف 
والنشر والترجمة والمراجعة العلمية والنقدية - ومن بين هذه وتلك «موسوعة العمارة 
الإسلامية» و«القباب فى العمارة الإسلامية» «التخطيط غير التقليدى للمساجد فى 
الأندلس» وكتاب «العمارة الإسلامية »و« القباب فى العمارة الإسلامية » و « العمارة 
الإسلامية لكريزويل ؛ وأثره للمعارف الاسلامية المعربة » ... إلخ » وقد راجع وقدم 
كتابين لنفس المؤلف ضمن هذه السلسلة , 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربی 
ويسعى إلى الإضافة ہما يفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية . 
=Y‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الانحياز إلى كل ما یؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاثية 
والتشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الاطار المرجعى فى الثقافة 
الانسانية العاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فی القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
o‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع القو می للترجمة 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدین منصور 
سعد ul Esla‏ 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعہد الجليل الازدی وعمر حلي 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن الودن 

آشرف رفیق عفیفی 

باشراف: أحمد عتمان 


یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سید حمد علی الناصری 

سعید توفيق 

پکر عباس 

إبراهيم الاسوقی شتا 

USA محمد حسين‎ tan] 

باٍشراف: جابر عصفور 

منی أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فواد بلبم 

die‏ الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهيم فهمی 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم النیف 

حياة جاسم محمد 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتئیکوفا 
إسماعيل فصیح 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو. س. جودی 
چیرار "es‏ 
قیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وآیرین فرانك 
روبرتسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

فيليب SOY‏ 
مختارات 

ج. ج. کراوش 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مجموعة من الژلفین 
چون لوك" 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهى بانیکار 
چان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتاية السیتاریی 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائی 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلى الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات شعرية 

طريق الحرير 

Gls‏ الساميين 

التحلیل النفسى للأدب 
الحركات الفئية منذ 19560 

أثينة السوداء (La)‏ 

مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 

قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال الستقیل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادی لأفریقیا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


-\. 
AN 
Y 
-\V 
MM 
—Yo 
Ml 
NV 


جمال عبد الرحيم 

آئور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود dole‏ 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مچاهد عبد paill‏ مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاپ علوب 

محمد برادة وعثمانی ا یلود ويوسف الأنطكى 
محمد آبو العطا 

لطفی فطیم Jules‏ دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد y‏ ماهر البطوطى 
محمد ابو العطا 

السید السيد سهيم 

صبری محمد عبد الفنی 
بإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى آخریف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهویدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بیومی 


بریجیت شيفر 

آلن تورین 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

sin‏ جران 

بنجامین باربر 
أوكتافيى پاٹ 

ألدوس هکسلی 

روبرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رینیه ويليك 

قرانسوا دوما 

هھ .ت . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داریو بيانويبا وخ. م. بیتپالیستی 


ب. نوفالیس وس , روجسيفيتز وروجر des‏ 


.ف . آلنچتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

Silage‏ إيتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو ييسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانچ رودريجث 
داریو فو 

ت . س . إليوت 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب ا مزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث ا مغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (La)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وإيلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )1-2( 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

su‏ النص 

تاريخ الثقد الادبی الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 


مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وتصص أخرى 
العالم الإسلامى فى وال الترن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 


صلاح الدين والمماليك فى مصر 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
salas‏ عبد ا لمنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق برکات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماچدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمل إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوی 

سری محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشیر السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

|براهیم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدین الكتانى الادریسی 
محمد بنیس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزیز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام یوسف 


أندريه موروا _ 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
[لکسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دی أونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

آنطونیو بويرى باییخو 
فرنان پرودل 

مجموعة من ا مؤلفین 

ديقيد روپنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خیسوس روبییرامتی 
ٹخبة من الشعراء 
مجموعة من ا مؤلفین 

چون ہولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماکلیود 


فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحليل ill‏ 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
الس والتجریپ بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامین اسح الإسبانوأبريكى العاصر 
محدثات العولة 

مسرحیتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانی 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص آخری 
هوية فرنسا (مج۱) 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهیونی 


تاریخ السینما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۵) 


مساطة U gall‏ 
النص الروائی: تقنيات ومناهج 
lee‏ 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
آوبرا ماهوجنی (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الاندلسی 


صورة الفدائی فى الشعر الامریکی اللاتينى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الائدلسی 


حروب الپاه 

النساء فى العالم النامی 
مره والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


سمية رمضان 
نهاد أحمد سالم 
منى إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 
باشراف: روف عباس 
مجموعة من الترجمین 
منيرة كروان i‏ 
أثور محمد إبراهيم 
أحمد 148 eb‏ 
سمحة الخولى 
عبد الوهاب علوي 
بشير السباعی 
أميرة حسن نويرة 
شوقى جلال 
لويس بقطر 
عبد الوهاب علوب 
أحمد Hana‏ 
ماهر شفيق فريد 
سحر توفيق 
کامیلیا صبحی 
وجيه سمعان عبد السیع 
أمل الجبورى 
حسن بيومى 
عدلى السمرى 

9 
على عبدالرعوف اليميى 
عبدالغفار مکاوی 
على إبراهيم موف 
أسامة سیر 


منيرة كروان 


سادى يلانت 

وول شوینکا 

فرجينيا وولف 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى gl‏ لغد 

ter‏ نوشن 

جوزيف فوجت 

أنینل ألکسندرو فنادولينا 
چون جرای 

سيدرك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان ہاسنیت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ا مؤلفین 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

بارى ج. كيمب 

ت. س, إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوتى 
كارلوس فوینتس 
ميجيل دى لييس 


إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روپرت ج. ليتمان 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسکان الستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأۃ مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجٹوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق قي التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العيودية القديخ والنموذج المثالى اسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل ا موسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثانية 


مصر Zell‏ التاریخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت٠‏ س. إليوت 
فلاحى الباشا 

مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بین الجمال والعنف 
پارسیقال (مسرحیة) 

حيث تلتقى الأنهار 


اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير قى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس 
التجرية الإغريقية 


بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد ale‏ 
شکری محمد She‏ 
شکری محمد عیاد 
يسام يأسين رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال Gull‏ 

حصة إبراهيم Gill‏ 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يکین 

ياسين طه Bila‏ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


قرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامى الكنجوى 

قرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
بو anat‏ 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

Ù 5‏ آفاناسیفا 

یشعیاهو لیشمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلقين 

ميجيل دلیپیس 

son فرانك‎ 

us 
ولتر ت, ستيس‎ 
إيليس کاشمور‎ 
لورينزى فیلشس‎ 
توم تیتنبرج‎ 
هنرى تروايا‎ 
نخبة من الشعراء‎ 
أيسوب‎ 
إسماعيل فصيح‎ 
فنسنت ب. ليتش‎ 
و.ب. بینس‎ 

رينيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوی 
ألفين کرنان 


هوية فرنسا (مج ۲ » جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرائكفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرنسا Y g)‏ ج٢)‏ 
الایدیولوچیة 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوايون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتديئين والطمانیین فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر الیوئانی الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

لتقد الادبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى الشائینیات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الارضة (رواية) 


موت الأدب 
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سعيد الغانمی 

محسن سید فرجانی 
مصطفى حجازی السيد 
محمود علاوی _ 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدین منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطیف حماد 
فخزی zul‏ 

أحمد الأنصارى ۱ 
مجاهد عبد paill‏ مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هوبدی 

أحمد مستجير 

على پوسف هلی 

محمد آبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

أشرف الصباغ 

Gab‏ البنهاوى 


السيد محمد نفادى 


منی عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 


طاهر محمد على البريرى 


يول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج آبو يكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

لويجى لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زین العابدين المراغی 
مجموعة من المؤلفين 


جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هربت لورانس 


السی والبسيرة: مقالات في بلاغة النقد العاصر 


محاورات کونفوشیوس 

الکلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه ابراهیم بك (جا) 
عامل النجم (رواية) 


مختارات من النقد الانجلو-آمریکی الحديث 


شتاء At‏ (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمائية 


ضحایا التنمیة: المقاومة والبدائل 
الجائب الدينى الفلسفة 


تاريخ النقد الأدبی الحديث (E-a)‏ 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
Cat Le as Ay‏ 
ليل أفريقى (روایة) 


شخصية الەربی فى المسرح الإسرائيلى 


السرد وا لسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزبان على اسان الحيوان 
مصر مئذ قدوم تابلیرن حتی رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج٢)‏ 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (ly)‏ 

بقایا الهم Cola)‏ 

الهيولية فى الکون 

شعرية كفافى 

KiK فرائز‎ 

العلم في مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 
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السید عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراھیم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إبراهيم فهمی 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

zul‏ محمد جادالله وعریی مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
اہتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 
بإشراف: صلاع فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفی 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن ييومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح pla!‏ 
محمود سید dan]‏ 

US عبادة‎ 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح ela]‏ 
محمد pi‏ العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 


السرح الاسیانی فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بورکی 


جانیت وولف 

تورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستونیر 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
ميشيل شودکیفیتش 
تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايو 
كاى حافظ 

ج 0م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آدیس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 

عن GLU‏ والفثران والبشر 
الدراقیل آو الجیل الجدید (مسرحیة) 
ما بعد العلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاریخ الفربی 
الاسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحریر 

العربی فى الأدپ الاسرائیلی 

| لاسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (روایة) 
سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر والتر أرمبرست 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) أتطونيى جالا 

لغة التمزق (شعر) دراجو شتامبوك 

علم اجتماع العلوم دومنيك فينك 

موسوعة علم الاجتماع (Yoo)‏ جوردون مارشال 

رائدات الحركة النسوية المصرية مارجى بدران 

تاريخ مصر الفاطمية TU‏ سيمينوقا 

أقدم لك: الفلسفة ديف روينسون وجودى جروقز 
أقدم لك: أفلاطون ديف روينسون وجودى جروفز 
أقدم sell‏ ديكارت ديف روينسون وكريس جارات 
تاريخ الفلسفة الحدیثة وليم كلى رايت 

الفجر سير آنجوس فریزر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة 

موسوعة ale‏ الاجتماع )=( جوردون مارشال 

رحلة فى فكر زكى نجيب محمود زکی نجيب محمود 

مدينة المعجزات (رواية) إدواردى مندوٹا 

الكشئف عن حافة الزمن جون جريين 

إبداعات شعرية مترجمة هوراس وشلی 


لويس عوض 


عادل عبدالنعم على 

بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صيرئى "jua des‏ 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة ابراهیم 
عنان الشهاوى 

محمود على مکی 

ماهر شفيق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظريف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمیر عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتاوی 

سمير lia‏ صادق 

على عبد الرعوف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء یاقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدوى 
ماجدة محمد أثور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
ple‏ عبد الفتاح إمام 


أوسكار وایلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومی 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى. پاترسون 


روايات مترجمة 

مدير الدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج۱) 
وسط الجزير العربية وشرقها )>( 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الاصول الاجتماعية والثقافية تحركة عرابى فى مصر ج 


السيدة باربارا (رواية) 
ت. س. إليوت Gels‏ وتاقدا وکاتبا مسرحبا 
فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة براي 


حسن نظامى الدهلوى 
زین العابدين المراغى 

أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوس 

جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 

روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل وبيل موريز 
ديوتيسيوس ٹراکس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


البدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوی 
سیاحت نامه إبراهيم يك (؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
الفن الروائی 

دیوان منوچهری الدامفانی 

عم اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الإسبائى فى القرن العشرين (da)‏ 
تاريخ السرح الاسبانی فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربی 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التکنولوجیا الحيوية 
أسطررة پرومثیرس فى الأديين الإتجليزى والفرنسی (مع!) 
آسطورة برومثيرس فى cas‏ الإنجلیزی رالفرتسی (Nee)‏ 
أقدم لك: فنجنشتين 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعی 
کامیلیا صبحی 

أشرف الصباغ 

أشرف الصياغ 
حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

pila‏ محمد قوزی 
محمود علاوی 
کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفیق علی منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فھمی 
فتحى العشرى 

حسن vile‏ 
أعمد الأنصارى 
جلال الحفناوی 

محمد ede‏ الدين منص ور 


فخرى لبيب 


جين هوب ويورن فان لون 


أقدم لك: بوذا 


أقدم لك: ماركس ريوس 

الجلد (رواية) كروزيى مالابارته 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ چان فرانسوا ليوتار 

أقدم لك: الشعور ديفيد بابينى وهوارد سلينا 
أقدم لك: ale‏ الورائة ستيف جونز ويورين فان لو 
أقدم لك: الذهن والمخ أنجوس جيلاتى وأوسکار زاريت 
أقدم لك: يونج legal‏ ومايكل ما خن 
مقال فى المنهج الفلسفى رءج کولنجوود 

روح الشعب الأسود وليم ديبويس 

أمثال فلسطينية (شعر) خايير بيان 

مارسیل دوشامب: الفن کعدم جانيس مينيك 

جرامشی فى العالم العربی ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
محاكمة سقراط أى. ف. ستون E‏ 
بلاغد س. شیر لایموقا- س. زنيكين 
الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة مجموعة من المؤلفين 

صور دريدا جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 
لمعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟؛ جا) لیفی برو فنسال 

وجهات نظر Gate‏ فى تاريخ الفن الغربى دبليى يوجين كلينياور 

فن الساتورا تراث یونانی قديم 

اللعب بالنار (رواية) أشرف دی 

alle‏ الآثار (رواية) فيليب بوسان 

المعرفة والمصلحة يورجين هابرماس 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ نخية 

يوسف وزليخا (شعر) نور الدين عبد الرحمن الجامى 
رسائل عيد الميلاد (شعر) تد هیوز 

كل شىء عن التمثيل الصامت مارقن شبرد 

عندما جاء السردين وقصص أخرى ستيفن جراى 

شهر العسل وقصص al‏ نخبة 

الإسلام فى بریطانیا من 1180-1008 نبیل مطر 

لقطات من المستقيل آرثر كلارك 

عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالی ساروت 

متون الأهرام نصوص مصریة قديمة 

va Else فلسفة الولاء‎ 

نظرات حائرة وقصص آخری نخبة 

تاریخ الأدب فى إيران (Ne)‏ ادوارد براون 

اضطراب فى الشرق الاوسط ۰ بيرش بیربروجلو 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمیر عبد ريه 

سمیر عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
00 

بکر الحلو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
آحمد jan‏ شاهين 


قاطا معتمفد وآمال شاور 


سید أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء بو عجاج 

محمد Jan]‏ حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالھادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد gal‏ الیزید 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


jul,‏ ماریا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادین جوردیمر 

بیتر بالانجيى 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 
أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حجت مرتجی 

بل سالم 

تیموثی فريك وبیتر غاندی 
آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا پارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورل 
ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الاین 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية المشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
obs!‏ براين 

محمد إقبال 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وابسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


ا موت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأرلون فى الأدب التركى (Sa)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 


sil‏ الإسلامى فى الائدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: GAS‏ النباتية 
التيارات السياسية فى إيران العاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينبرج (ln)‏ 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شکسبیر 

سام باریس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى )>( 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الاب فی إيران (E)‏ 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم یوتف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

0 ھ12+ 0 
سمیر عبدالحميد |براهیم 
عثمان مصطفی عثمان 
منى الدروبی 
عبداالطیف عبدالحلیم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمنعم 

. حسن بکر‎ shee 
حمادة ایراهیم‎ 

Jha‏ عبد الرحمن 
طلعت wald‏ 

عنان الشهاوی 

الهامی عمارة 

الزواوی بغورة 

أحمد مستچیر 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

آحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


ملك فى الحديقة (رواية) سنیل باث 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 
أساسيات alll‏ ر. ل. تراسك 

تاريخ طبرستان تھا الذين ¿iii‏ 
هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على يهزادراد 
Élis‏ عن التاريخ الأدبى النسوى جانیت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشیرازی 
تقاهم وقصص آخری نخبة 

الأرشيفات وا مدن الکبری إم. فی. روبرتس 

الحافلة الليلكية (روایة) مایف بینشی 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دی لاجرانجا 
قى قلب الشرق ندوة لويس ماسینیون 
القوى الأربع الأساسية فى الكون يول دیقیز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل فصيح 
السافاك تقی goles‏ زاد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديفيد plal‏ 

أندريه جيد 

مائويلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
ہرتراند راسل 
کارل بوبر 

جینیفر أكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسکال کازاثوفا 


فریدریش دورینمات 


أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (روابة) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الادپ الاسبانی المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية Vea)‏ ج٢)‏ 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


ميادئ النقد الأديى والعلم والشعر ii‏ رتشاردز 


أشرف كيلانى 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 
محمد علاء الدين منصور 


محمود علاوی 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 


ثريا شلبی 

محمد آمان صافی 
إمام عبدالفتاح ple!‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
plo]‏ عبدالفتاح plo!‏ 
plo)‏ عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابرى 
عصام حجازي 
ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفناوی 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الین منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبیپ 


ماهر جويجاتى 


محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانی 

محمد محمد یوٹس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عبدا اتعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح plo!‏ 
محيى الدين مزيد 
palo‏ طوسون وفزاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جده) رینیه ويليك 


جين هاثواى 
جون مارلو 
فولتير 

روی متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامی 
محمود طلوعى l‏ 
باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 
ليود سينسر وأندزجى كرون 


کریس هوروکش وزوران جفتيك 


باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شبلی النسانی 

]یمان ضیاء الدين بیپرس 
صدر الدین عینی 

كرستن بروستاد 

أرونداتى روی 

فوزية أسعد 

كيس فرستیغ 

لاوریٹ سیجورنه 

پروین ناتل خانلرى 


ألكسندر کوکبرن وجيفرى سانت كلير 
چ. پ. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


ديلان إيفائز وأوسكار زاريت 


تخد 


ريتشارد أوزيورن وبورن فان لون 


ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك آرنو 


سیاسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للاسکندرية 
مکرو میجاس (قصة فلسفیة) 


الولاء والقيادة قى الجتمم الاسلامی الأول 
رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج۱) 


لوائع Gall‏ ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفافیش وقصص آخری 
باندیراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخقية 

آقدم لك: هيجل 

أقدم لك: کانط 

أقدم لك: فوکو 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

آقدم لك: الرومانسیة 
توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فی بلاد الشرق العربی 


بطلات وضحایا 
موت ا مرابی (blo)‏ 


قواعد اللہجات العربية الحديثة 


رب الأشياء الصغيرة (رواية 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 


اللفة العربية: تاريخها ومستویاتھا وتأثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: ple‏ نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 


أقدم لك؛ الفلسفة الشرقية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عاما من السینما الفرنسية رينيه بريدال 


محمود سيد أحمد 
هویدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح elo!‏ 
|ماغ:عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعي 

قاطمة ue‏ الله 

ربیع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سلیمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل ملال عنانی 

أشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزيز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامی 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم lille‏ رجب 
سمير عبدا لحمید إبراهيم 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
محمول ov‏ 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رفعت عواد 


فردريك کوہلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثیدیس غارثيا أرينال 

توم تیتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

اويس جنزییرج 

فيولين فانويك 

ستيفين دیلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاى شه 

کو مو روا 


روى متحدة 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنی (رواية) 

التساء فی الفکر السیاسی الغربی 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهرم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

آقدم لك: لکآن 

طه حسين من الازهر إلى السوریون 
الدولة الارقة . 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانی) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرین 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 


بردة الثبی 


موسوعة الأساطیر والرموز الفرعونية روبير جاك تيبو 


سارة جامبل 

هانسن روپیرت ياوس 
نذیر أحمد الاهلوی 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند مسرل 


محمد قادرى 


النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التربة (رواية) 

الذاكرة الحضارية . 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسّرل: الفلسفة Cle‏ دقيقًا 
أسمار البيقاء . 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى نخبة 
۲- محمد على مؤسس مصر الحديئة جى فارجيت 


—Í00 
ے٦‎ 
-LoV 
-۸ 
—¿04 
ET. 
EN 
EY 
EW 
EME 
210 
=EN 
-۷ 
=ENA 
¿M4 
EV. 
¿Vi 
—¿VY 
-£VY 
~EVE 
رت‎ 
EW 
EV 
EVA 
۹-۔‎ 
IA: 
¿AN 
EAN 
-۲۳ 
-۸٤ 
—£Ao 
EN 
~£AV 
IM 
¿AR 
£ 
-۱ 


محمد صالع الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی رياض 

أحمد على بدوى 
طلعت الشايب 

ThA سحر‎ 

هالة كمال 


محمد ثور الدين عبدالمنعم 


إسماعيل الصدق 


إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فھمی الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفی بيومى عبد السلام 
فدوى مالطی دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصاری 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبراهيم منوفی 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلى 

جودیٹ تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيدز روی 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبدالباقى جلبنارلی 
آدم صيرة 

کارلو جولدونی 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد آنتون 

As چونثان‎ 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 

أحمد یوسف 

آرثر جولد سميث 


أميركى کاسترو 


خطابات إلى طالب الصوتیات 
كتاب الموتى: الخروج فى التھار 
اللوبى 


الحكم والسياسة فى آفریقیا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
التساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوغ 
قى طفرلتى: دراسة فى السيرة الذاتية الدرية 


تاريخ النساء فى الغرب (La)‏ 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


کتابات أساسية (ج١)‏ 
كتابات أساسية )>( 
Leys‏ كان قدیسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 


المولوية يعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين الماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 


إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 


نقش على الماء وقصص آخری 
استکشاف الارض والکون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرنسی بمصر من الم إلى الشروع 


قاموس تراچم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاریخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن ہاسیلیو بابون مالدونادو 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


.رقم الإيداع ۱۰۱۶۱ / ٣١٠٢‏ 


2 تحتل دراسة المدن عامة والعربية خاصة ES,‏ مهما من أركان الدراسات 
. الجغرافية والتاريخية والحضارية والآثارية... وهذا الكتاب يحاول تقديم رؤية 
ملة للفن الطليطلى خلال العصور الوسطىء ومع ذلك فالموضوع الذى يعالجه 
یتسم بالتعقیدء مثله فى هذا مثل المدينة نفسها التى تعتبر أكبر امتداد لتاريخها؛ 
ففيها تتشابك الاتجاهات والتثثيرات والرؤى المحلية» ومع مرور الوقت أخذ الزمن 
يترك بصماته المدمرة على الآثار الطليطلية التى سوف ندرسها. 
وإذا ÉG‏ الفن المدجن فى هذه المدينة بمثيله فى المدن الأخرى لوجدناه أكثر 
وضوحا فى طليطلة على الرغم من الملامح المتعددة التى یتسم بها. والفن . 
المدچٌن هو الفن الإسبانى الذی جاء على يد المسلمين الذين بقوا للعیش À‏ 
الازاضی المسيحية. 


